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 مقدمة المترجم

 

دورينمات بـ  السـرحي  العادـرير     يعتبر ةردريش
واحدا مـر كك ـره  حاحـا وثيـزا وعنـادا.. نمـأ في مدينـة        
ــا     ــل قسيسـ ــو  يعمـ ــان كبـ ــ  كـ ــرية، حيـ ــ ن السويسـ بـ
بروتســتانتيا. و ــد  كــان السياســي والكاتــ  الســا ر      
السويســـرو كو لـــرين دورينمـــات. درت دورينمـــات ا د  

لفلسفة والعلوم الطبيعية في زيـورين وبـ ن. بـدك في بدايـة     وا
ا ربعينــات مــر الفــرن الااــي في بــاكورلأ كعمالــ  ا دبيــة 
ةكت  حكايات متأارلأ بأ واء كاةكـا، الـت تضـمنها ةيمـا     

 بعد كتاب  الن رو )الدينة(.
منذ بداية ستينات الفرن الااـي تعـرق قـاروء الل ـة     

دورينمـات السـرحية، حيـ      العربية على كعمال ةريدريش
ــل(( و ))     ــ(  في باب ــب  ال ــة مســرحيات ))ه ــرت تر   
رومولوت العظي (( و ))النيز (( إلى الل ة العربية و عرا  

على  مبات السارح في مصـر و سـورية والعـراق ولبنـان.     
حـول العلمـاء    تدور مواوعات معظ  مسرحيات دورينمات

رها بهما. ومسـرحية  والعل  ومدى إستفادلأ البمرية ـ كو ار 
الـت تتدـد     ))الخترع(( تندرج امر معظـ  مسـرحيات   

، كمـا مسـرحية ))القنفـذ(( كو ))الـذو       عر العل  والعلماء
ت يتعامـل  إنفاذ (( ةمواوعها يعالج الطريفة ال(إنسانية ال

الذير يبد ون عر مـ(ذ  مع ال( ئ   بها "العالم التدضر"
 مع في بلدانه .آمر هرباَ مر ال(حفة والف

تجدر الإشارلأ الى كن مسرحيتا " النفذ" و "الخـترع"  
 دل ث يليت  إذاعيت  ذات ةصـل واحـد. كمـا في    اهما ب

مسرحية "المـار " ةهـو يضـع ال فـف تحـ  "البضـع       
ــ .     ــ  وســلوك  وك (قيات ــي(َ لواقف ــداَ وتحل ــرو" نف المجه
 يستمف الفـاروء مـر تحليـل دورينمـات ذاتـ  لسـرحيت       

المار  في الفس  ال اني مر الكتا ، كنـ  لايسـت ني حتـى    
 نفس  مر النفد، بل يبدك بها.

في الك   مر مؤلفات  ا دبية عبر دورينمات عر لوحاتـ   
ورســـومات  العديـــدلأ. حيـــ  بـــدك العمـــل كرســـام تفـــني  
)هندسي(، ا  ةيما بعد ناقدا مسرحيا، ا  كاتـ  نصـو    

رحية ا ولى اقــام في لســرح الكباريــ . بعــد حاحاتــ  الســ
نويماتل بسويسرا وتفرغ للكتابة.ةاشتهر ككاتـ  قصـة في   

، )الاتهــام( عــام 1951كعمالــ ) )الفااــي و ــ(د ( عــام 
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 .1956، و )الحاداة( عـام  1958، )الوعد( عام 1952
يعتبر السرح النفطة الركزية في اعمال دورينمات، إذ كت  

منها مرات عدلأ مسرحية، كعاد دياغة العديد  26كك ر مر 
ــل في مســرحية )المــار   ــبر مســرحيتا   (م لمــا ةع و تعت

 1962و )علماء الطبيعة(  1956)زيارلأ السيدلأ العجوز( 
 مر كشهر مسرحيات  وكك ر ما عرض منها.

تطبع معظ  مسرحيات  مفدرلأ الؤلف الـت لا تضـاهى   
على البناء المهدو المحك  والؤار، و صودا مسـرحية  

نفدمها لفراء العربية نظـرا  هميتهـا، كـون     )المار ( الت
كاتبها كتبع نص  السرحي بخاثة طويلة  دا تواح ةهم  

  للمسرح والحيالأ.
إذا واعنا رؤية دورينمات الفنية كمام الركلأ ةإننا نـرى  
ةيها رؤيت  ا  (قية بكل ما ةيها مر عناد وقولأ. إن  يبني 

و هـو انعكاسـا    كسلوب  الفني كمعادل لاسـلوب  الفكـرو الـذ   
ف عبارلأ عر هزل تدم و. يخفي كل للعالم الذو يرا  الؤل

آرائــ  الذاتيــة ةيمــا يخــخ العــالم  لــف البنــاء الســرحي 
الواــوعي  عمالــ  في العــادلأ. وهــذا مــا يفــوم بمــرح  في 
الخاثة، إذ يفـول في مفدمـة الخاثـة) ).. لا كريـد  فـدمت      

عر عجز كةضل  هذ  كن كعد مخططا دةاعيا عر نصي. عدا
 تعليق عر  عل مسرحية سيئة كةضل مما هي علي .

الهدق مر الخاثة هو عرض الخلفية الفكرية الت تفـود  
إلى هذ  السرحية، وانط(قا منها ةف . السـرحية برمتهـا   
هي نتاج لتفاع(ت ةكرية  اليـة وةلسـفية، ور ـا دينيـة.     

تج  عر كما هي بالتأكيد نتيجة تفاع(ت ةكرية شخصية ونا
ال(وعي، وعر  ـروح لم تصـبح تمـوهات نفسـية. دون كن     
ــ .      ــ  الكات ــة في نف ــية والل وي ــاع(ت السياس ــى التف ننس
وانط(قا مر هذ  ا ةكار والتساؤلات تصبح كلمـة الخاثـة   
لهذ  السرحية ارورية. ولو كنها ليسـ  مكتملـة، وكنـا لم    
 ككتبهـــا للنفـــاد كو ا مهـــور، وإينـــا للممـــ ل ، لمـــ ل 

ــوهمته  ــي    (ت ــق عمل ــات إلى تطبي ــة دورينم ــول  اث . تتد
ينوذ ي لدراسة وتحليـل السـرحية بـدءا مـر الإاـاءلأ إلى      
ال(ب  والديكور، مرورا بواع المخصـيات تحـ  المجهـر    
ــي، اــ  انتهــاء  جمــل البانورامــا       الــدراماتور ي والنفس
الا تماعية والسياسية والفكرية الفلسفية الت تمكل الرح  

 لدت ةي  السرحية.الذو و
هذا كن ي   الإحسات  ر   يستطيع دورينمات في كتاب

ــة    ــر الســرحي  العادــرير كهمي يعرةــ  كواحــد مــر كك 
ــ      ــل ل ــ  مســرحي لا كم ــ  كات ــادا، كن ــزا وعن وحاحــا وثي

 بالمفاء مر السرح.
حفـق   يـدعى دو   لم بيولـو ي السرحية تحكي عر عـا 

 ناعي.النجاح والمهرلأ باكتماة  لف وت ادط
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ولكر كزمة اقتصادية تسبب  بسفوط ، ومـر اـ  تـدم     
كل ما حفف  النجاح ل . وبات سائق تاكسي م مور. وبينما 
هو عالق  ص   يخـترع هـذا العـالم آلـة  ياليـة تسـتطيع       
ــت  تصــريف  في     ــها إلى ســائل ي ــى وتحويل ــ  الفتل ــة    إذاب

العصــابات .. يبيــع دو  آلتــ  ا هنميــة لر ــل    المجــارو
خدم تتســ ر" ويكتمــف اــاب  شــرطة الفــر الــذوديالــ"

الاةيــا ةيــ  دو  وآلتــ . تــت  تصــفية الــدير كــ  ر ر ــل 
عصــابات في الفطــاع الخــا . وتــت  رشــولأ الــدعي العــام  

 وقااي الفضالأ وعمدلأ الدينة.
يصبح ا ميع ممارك ) يفول بيل، ابر دو  في النهاية) 

نيـة)  )لا تصلح في عالم مصا  بـا نون سـوى طريفـة  نو   
كفاحنا اد كل نظام سياسي واد كل نظام ا تماعي، لا 
شيء يصلح مر هذ  ا نظمـة(. بعـد كن يـتمكر دورينمـات     
مر عرض الخلفيـة الفكريـة الـت تفـود إلى هـذ  السـرحية       
وانط(قــا منهــا، يترا ــع الكاتــ  ليفســح المجــال للإنســان  
ةريدريك دورينمـات ليتدـد  عـر نفسـ  دون كيـة رتوشـات       

تكتمل الدائرلأ هنا ح  يعـترق كنـ  كيضـا  لـي      مسرحية. 
ةف  )مماركا بالفعـل( كـا ميع، بـل إنـ  متـوري حرةيـا.       

  طريفة دورينمات عجيبة في البناء الدرامي)
ــع   زينــة بالتفادــيل، اهتمــام بالخيــال الســرحي الول
باللع ، دعابة سوداء ممزو ة بسخرية داةئة، كلمة تنطلـق  

، بأننا نعيش ةعترق بكل بساطمر سمو وافاةة عالية. إن  ي
في كون ل  دفة العب ية، لكن  كون ملـيء بالتنـاق . إنـ     
ال(معفول، ولكن  ال(معفول الذو لا يعني التبم  باليـأت،  
ةهو إنسـان لم يكـر يائسـا يومـا. وعنـدما تفـول لـ ، لكـر         

ــوق     ام ــة والخ ــك والإدان ــوداوية والم ــذ  الس ــل ه ــ  ك تفس
باسما) لفد حكيـ  لـك دـرد    والاتهامات في مسرحيتك يرد 

حكاية. تح  بالضيق من  ةتهر . تطمئر حي  ت ي  عر 
ناظري ، لكر قبل إحساسك با مان من  يباغتك الإحسـات  
كنك لس  سوى شخصية مر إحـدى حكاياتـ ، هروبهـا مـر     

 مؤلفها لا  دوى من .
 
 

 تنوي 
بع  الوااـيع في هـذ  الدراسـة الـت      ةء العربيقد يجد قارو

ع آرائ  السياسية كو معتفدات  الدينية. لم كقف عند هذ  تتعارض م
النفاي، وإينا كدي  مهمة التر ة كما ينب ي علي كمتر ـ ، ب ـ    
النظر عر موقفي المخصي تجا  الآراء وا ةكار الت يطرحها الكات . 

 و ل مأ اسمح لنفسي ب ، هو التنوي  لذلك لا كك ر.
                               

 المترجم                                        
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 مسرحية ذات فصل واحد
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 سرحيةالمشخصيات 
 ارمين شلوكر

 بلاوهالز
 موظف آخر

 
 
 
 
 
 

 
هـالز"ذو الرقبـة   و)يجل  الوظف الـدكتور ماتيـات ب(   

عية طــوال الزرقــاء"  لــف مكتبــ   تبــدو ســيماء الواــو
الوق  واادة على محيا . يفف النفذ آرم  شلوكر كمـام  
الوظف  مستندا علـى عكـازير  بسـاق واحـدلأ  وفي واـع      

 يدعو للرااء  ةفد   للتو سدب  مر الاء.  

هالز) لفد   سدبك مر البدر مر قبـل دائـرلأ شـؤون    وب(
 ادايا السفر ال ارقة تلبيةلصر ات النجدلأ الت كطلفتها.

 ))بأنفات متفطعة( لفد   إنفاذو.شلوكر

 ب(وهالز) لفد   إنفاذ .

شلوكر) )يعـود الى نفسـ  قلـي(( كـان سمـاع دـر اتي       
 اليائسة مر قبل سفينتك  معجزلأ.

ــي       ــة ه ــفر ال ارق ــدايا الس ــؤون ا ــرلأ ش ــالز) دائ ب(وه
العجزلأ. قانون سفينتنا وااح  كل اـدية سـفينة غارقـة    

اع در ات  طلبا للنجدلأ لها الحق في كن تنفذ  إذا كمكر سم
 بواوح.  نابك در   بفولأ تفوق العادلأ.

شلوكر) كنا كدير بالمـكر لـدائرلأ شـؤون اـدايا السـفر      
 ال ارقة بمكل يفوق العادلأ.

 ب(وهالز) إسمك؟
 شلوكر) إسمي آرم  شلوكر.
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ب(وهالز) آرم  شلوكر  كن  كنفـذت مـر قبـل السـفينة     
ية في النفل البدـرو   الت تعتبر كول سفينة طبف  الديمفراط

والت إشتهرت كيضا بأنها كك ر السفر إنسانية وكمتنها على 
هذا الخ . وكسعارها ت(ئ  الطبفة التوسطة الوديعة  وهـي  
تراعي الركسمالي  التوسط . وهـي تحـاةع علـى ال ـرولأ     

 الحيوانية بمكل  يد ويفوق العادلأ.
اذو شلوكر)) مسرورا( مر دواعي سرورو كن  قد   إنف ـ

 بالتدديد مر قبل هذ  السفينة.
 ب(وهالز) يصف ال رباء سفينتنا بأنها  نة عر حق.

شــلوكر) كســتطيع الآن كن كنظــر إلى الســتفبل بكامــل  
 ال فة.

ب(وهالز) إسمي الدكتور ماتيات ب(وهالز  وكنـا رئـي    
 دائرلأ شؤون ادايا السفر ال ارقة.

بـك يـا   شلوكر)) نتهى الإحترام( لفد سمعـ  بإسـ   نا  
 سيادلأ الدكتور.

 ب(وهالز) إسمي معروق في كل مكان.
شلوكر) لفد سمع  بع  كسما  الفـر  تتدـد  عنـك    

 بفائق الإحترام.
ب(وهالز) إرتباي إسمي  فاهي  الإنسـانية وحـ  الآ ـر    
بفضل نماي دائـرلأ شـؤون اـدايا السـفر ال ارقـة  يجـبر       

حتــى كم ــال هــذ  الوحــو  علــى إحترامــي. هــل عاملتــك  
 ا  الفر   ودلأ؟كسم

 شلوكر) ماعدا ةفدان ساق واحدلأ  نفدت منها بجلدو.
ب(وهالز) آرمـ  شـلوكر  بـدون شـك  لـولم تكـر هـذ         
الوحــو  تعلــ  كنــك ســتفف ذات يــوم كمــام دائــرلأ شــؤون  
ادايا السفر ال ارقة لكان  إلتهمتك بالكامل. كنا كنفذ كـل  

 مر يسبح في البدر. لر يلته  كحدا دون إرادتي.
 ر) كن  تستدق كن تدعى "ك  الإنسانية".شلوك

ب(وهالز) سوق يصبح إمتنانـك ككـبر حـ  تعلـ  مـدى      
عمق البدر في الوقع الـذو إنتمـلنا  منـ . متوسـ  عمـق      
البدر هو كلف متر  في ح    قيات عمرلأ آلاق متر في هذا 

 الوقع.
شلوكر) بالرغ  مر كن  تكفيني كلف متر كي كغرق   مع 

عميـق المـكر لـدائرلأ شـؤون اـدايا السـفر       ذلك كنا كدير ب
 ال ارقة.

)طوال الوق  السابق كان شلوكر يجـول ببصـر  ا ـا    
 عر إمكانية للجلوت.(

 ب(وهالز) هل تبد  عر شيىء؟
 شلوكر) كنا تع .

 ب(وهالز) هل كتعبك الهرو ؟
 شلوكر) كنا منهار الفوى بالكامل.
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ة ب(وهالز) آرم  شلوكر  هل كن  اـدية سـفينة غارق ـ  
 للمرلأ ا ولى؟

 شلوكر) إنها الرلأ ا ولى يا سيادلأ الدكتور.
ب(وهالز) لكنها ليس  الرلأ ا ولى الت تفوم ةيها دائرلأ 
شؤون ادايا السفر ال ارقة بالإنفاذ. ك  مر الوق  سبد  

 في البدر؟
 شلوكر) كربع وعمرير ساعة.

ب(وهــالز) دائــرلأ شــؤون اــدايا الســفر ال ارقــة تفــوم  
نفاذ منذ كك ر مر خمسة عمـر عامـا. والآن ةكـر    بأعمال الإ

قلي(  ك  يج  على دائرلأ شؤون ادايا السفر ال ارقـة كن  
تكون مرهفة كك ر منك كن  بساعاتك ا ربع وعمرير. كنـ   
تبالغ في تفدير شدلأ تعبك وتفلل مر شدلأ تع  دائرلأ شـؤون  

 ادايا السفر ال ارقة.
ر علــى شــلوكر) )يرتجــف مــر الــرد والإعيــاء( سأســيط 

 نفسي.
 ب(وهالز) كن  ترتجف  آرم  شلوكر.

 شلوكر) كشعر بالبرد.
ب(وهالز) لفد حفف  دائرلأ شؤون ادايا السفر ال ارقـة  
مدلأ ا(  ساعات مع كربع ادايا  لـف هـذ  النضـدلأ في    
الفط  الممالي  مر دون كن ترتجـف م لمـا كنـ  ترتجـف      

اوز ةيـ   وهذا في منطفة معتدلة وفي وقـ  مـر السـنة لا تتج ـ   
 در ة الحرارلأ الإانان تح  الصفر.

شلوكر)بخجل( سأتوقف عر الإرتجاق يا سيادلأ الكتور 
 ب(وهالز.

دائرلأ شؤون ادايا السفر ال ارقة تفتفد لديك  ب(وهالز)
السلو  الر ولي الذو يعتبر على هـذ  السـفينة الفعمـة في    

 الديمفراطية والإنسانية كمرا طبيعيا.
ذل قصارى طـاقت كـي كثاسـك    شلوكر)بضعف( كنا كب

 يا سيادلأ الدكتور ب(وهالز.
ب(وهالز) والآن يج  على دائـرلأ شـؤون اـدايا السـفر     

 ال ارقة كن تعرق على اية سفينة كن  عندما غرق .
 شلوكر) قصت قاثة.

ب(وهالز) لم يعرق التـارين قصـة قاثـة كك ـر مـر تلـك       
رقـة و  الت زادت مر قـولأ دائـرلأ شـؤون اـدايا السـفر ال ا     

 ك ر تها مر الصيدلأ.
شلوكر) ح الة ا ن  البمرو سيطرت علـى سـفينت    

 ةففزت إلى البدر كي كحو مر الفردنة والعبودية.
 ب(وهالز) سيكون مر الصعوبة  كان إابات كقوالك.

ــأقوالي يــا ســيادلأ    شــلوكر)برع ( يظهــر كنــك ترتــا  ب
 الدكتور ب(وهالز.
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ر ال ارقة ترتا  بكل ب(وهالز) دائرلأ شؤون ادايا السف
 ا قوال  آرم  شلوكر.

 شلوكر)ةزع( هذ  ا يام تعج بالفرادنة!
ب(وهالز) كان  لنا دائما اةضل الع(قـات مـع الفرادـنة    

 كيضا.
شلوكر))ةاقدا رشد ( لا كعل  ماالذو تجد  الدائرلأ غـ   

 ممكنا في قصت.
ــها غــ     ــالز) الإحتمــال الو ــود في قصــتك يجعل ب(وه

 النصا  لا يروو قصة غ محتملة.محتملة. 
شلوكر) )بخوق( آمل كلا تنظر إلي دائرلأ شؤون ادايا 

 السفر ال ارقة مسبفا كنصا .
ب(وهالز) دائرلأ شؤون اـدايا السـفر ال ارقـة تأمـل كلا     
تكــون نصــابا  لكنهــا تضــع بإعتبارهــا إحتمــال كن تكــون 

 كذلك.
ر بأنــ  في ورطــة( دائــرلأ شــؤون اــدايا  عشــلوكر) )يمــ

 ر ال ارقة لا إنسانية.السف
ب(وهالز) الـدائرلأ الـت ترتضـي منـذ كك ـر مـر خمسـة        

 عمر عاما بإنفاذ ادايا السفر ال ارقة دائرلأ إنسانية.
ئـرلأ شـؤون اـدايا    شلوكر) )بيـأت( لـاذا كنفـذتني دا   

 كن  متهما؟ السفر ال ارقة إذا
 ب(وهالز) كل مر يج  إنفاذ  هو في مواع إتهام دائما.

 ( كذكر لي سببا واحدا لمكوكك.شلوكر) )بيأت
ب(وهالز) كن  ةف  العني بتفدي  السب  كـي ت ـق بـك    

 دائرلأ شؤون ادايا السفر ال ارقة.
شلوكر) )ةاقدا كل ال فة بنفس ( الواع الـ   للمـففة   

 الذو كنا ةي .
كان الحدي  عر إاارلأ المففة  ةهذا ينطبق  ب(وهالز) إذا

ةهـي تتدمـل    ال ارقة  ةف  على دائرلأ شؤون ادايا السفر
نية عندماتنفذ شخصا غريبا بالكامل السؤولية كمام الإنسا

 دون كن تتأكد مر ا هة الت كتى منها.
ــدلأ     ــرافي التجم ــل كط ــل تجاه ــرارلأ( لا يعف ــلوكر) )  ش

 وايابي البللة وساقي البتورلأ.
 ب(وهالز) ما هي مهنتك؟

 شلوكر) كات .
ا يـزعج في بـتر سـاقك     ب(وهالز) في هذ  الحالة لا كرى م

ةأن  لا تعمل راقصا على ا ليد. لفد كنفـذت إناسـا كـانوا    
ب( كطراق وب( م(ب   مع ذلك كانوا غاية في السعادلأ  نه  
كنفذوا  وهذا في عمق ةفـ  عـدلأ مئـات مـر ا متـار. آرمـ        
شلوكر  واعك بالفارنـة مـع واـع دائـرلأ شـؤون اـدايا       

 السفر ال ارقة ي   الحسد.
كر) حظــي ســيكون كــام( عنــدما تحترمــني دائــرلأ شــلو

 شؤون ادايا السفر ال ارقة.
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ب(وهالز) دائرلأ شؤون ادايا السـفر ال ارقـة إحترمتـك    
 عندما كنفذتك.

شـــلوكر) )مفتنعـــا بصـــدق( مـــر حفـــي كمـــخخ كن 
تحترمني دائرلأ شؤون ادايا السفر ال ارقة. يج  تصديق 

(  مـر  مر يملك ا ركلأ للفيام بكل شـيىء مـر ك ـل الخ ـ   
العبودية. كنا تجـركت بـالففز إلى البدـر رغـ  كنـ  كـان يعـج        

 بأسما  الفر   سيادلأ الدكتور ب(وهالز.
ب(وهالز) لم يكر لديك مخر ا آ ر للهرو  مر الوا هة 

 مع قرادنة البدر  آرم  شلوكر.
 شلوكر) )يخرج عر طور ( كن  تعتبر هروبي  بنا؟!

عكـ  ذلـك  اتـاج    ب(وهالز) الهرو  هو  ـ  دائمـا. ب  
 الرء للمجاعة دائما لإنفاذ كحدا ما. البطل يجل  كمامك.

شلوكر) )مستسلما( لا كمل في الصراع مـع قـولأ متفوقـة    
 بهذا المكل. كن  وحيدا.

ب(وهالز) لا يتورع طاق  السفينة الت تفـف ةوقهـا عـر    
موا هة كعتى قولأ  وهذا الطاق  كاب  كن موت ا بطـال هـو   

كرسـل لنـا مـر تريـد مـر قرادـنة العـالم          متعته  الكبرى.
ــب      ــرق ين ــا ع ــوت طالــا ظــل ةين ــندر مســتعدون للم ة

 بالحيالأ.

شلوكر) )ان  وحسرلأ( ح  قفزت إلى البدر كمل  كن 
تســنح لــي ةردــة الحيــالأ علــى ســفينة ك ــرى كمــا يليــق   

 با نسان كن ايا.
ــا      ــى هــذ  الســفينة كن تحي ــالز) لا تســتطيع عل ب(وه

كن  النفذ وستبفى كذلك. كما ةيمـا يخـخ   آرم  شلوكر. 
 الحيالأ  ةاتر  هذا المأن للآ رير.

 شلوكر) سأةعل ما يطلب  الرء مني.
 ب(وهالز) لي  لديك ما تفعل  سوى كن تكون ممتنا.

 شلوكر) إمتناني لا حدود ل .
ب(وهالز)  ا كن الإزدحام السكاني في السـفينة  والعـدد   

مـر وا بنـا الحفـاظ عليهـا  لا     الكب  مر حيوانـاته   الـت   
يسمح لنا كن نفدم للمنفذ حيـالأ إنسـانية لائفـة  رغـ  ذلـك       
لديك الفردة بأن تجد لدينا زاويـة آمنـة تسـتطيع كن تـنع      
ةيها بالهدوء في ربوع الحرية  وكن تكون ممتنا تح  الرقابة 

 الرسمية لدائرتنا.
 شلوكر) ) رارلأ( حيالأ النفذ قاسية.

الوظــف كقســى. حيــالأ الوظــف هــي ب(وهــالز) حيــالأ 
عبارلأ عر موت بطولي مستمر بمكل كبدو في  دمـة دائـرلأ   

 شؤون ادايا السفر ال ارقة.
شلوكر) )بعزيمة وإدـرار( سـوق كحتمـل وكدـبر علـى      

  يع الصعا   إلى كن تأتي كيام كةضل.
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ب(وهــالز) طالــا دائــرلأ شــؤون اــدايا الســفر ال ارقــة 
 مو ودلأ لر تأتي كيام كةضل.

 لوكر) يوم ما لر يبق هنا  ادايا سفر غارقة.ش
ب(وهالز) في هـذ  الحالـة سـتفوم دائـرلأ شـؤون اـدايا       
السفر ال ارقـة نفسـها بصـنع اـدايا سـفر غارقـة. و ـود        
الدائرلأ حفيفة دائمة. الدائرلأ مو ودلأ بإس  الإنسانية ولـي   
بإســ  كولئــك الــذير يففــزون مــر الســفر  ســبا  لا يمكــر  

اا ة لساعدلأ الـدائرلأ. لم تبـذل دائـرلأ     التدفق منها  وه 
شؤون ادايا السفر ال ارقة  هودا  بارلأ طـوال كك ـر مـر    

ذا    ــل كن تــرب  مصــ  عــخمســة عمــر عامــا ملؤهــا ال
و ودها بأولئك الذير لم يعد له  حق قانوني بالو ود  وه  

 لهذا السب  اا ة للإنفاذ.
 شلوكر) لفد كقنعتني.

كك ر إقناعـا مـر دائـرلأ شـؤون      ب(وهالز) لا يو د ما هو
 ادايا السفر ال ارقة.

 شلوكر) لا كقوى على رة  مبررات الدائرلأ.
 ب(وهالز) لم يفو كحد على رة  مبررات الدائرلأ.

شلوكر) كنا آسف كـوني كعطيـ  دائـرلأ شـؤون اـدايا      
 السفر ال ارقة إنطباعا سيئا.

ب(وهالز) ثكر حتى الآن عدد مر ا مـ ات والفرادـنة   
ير   إنفــاذه  مــر إاــارلأ إعجــا  دائــرلأ شــؤون اــدايا الــذ

 السفر ال ارقة  لكنه  كانوا متوااع  اضوره .
شــلوكر) لــو ســلم  نفســي  سمــا  الفــر  ر ــا كــان 

 مر كن كسل  نفسي  نابك. كةضل
ب(وهالز) في هذ  الحالة كن  عبرت عـر تربيـة كةضـل     

 آرم  شلوكر.
 وحمية الإنسان شلوكر) كن  ترغمني على الإ تيار ب 

 ووحمية الفر .
ب(وهــالز) لفــد إ ــترت إنســانية دائــرلأ شــؤون اــدايا   

 السفر ال ارقة. بإمكانك الإنصراق الآن  آرم  شلوكر.
 )يخرج شلوكربساق  الوحيدلأ. يد ل موظف آ ر.(

 ب(وهالز) كحجز النفذ مع الآ رير.
 الوظف الآ ر) النفذ قفز إلى البدر يا سيادلأ الدكتور.

(وهالز) هذا ما ينو  الرء عنـدما ينفـذ شـخخ غـ      ب
معروق. منذ الآن ةصاعدا على كل مر يريد كن يت  إنفـاذ   
كن يضع في ز ا ة طلبا  طيا مع  وازسفر وشهادلأ حسـر  
ســلو  وإرســالها إلى دائــرلأ شــؤون اــدايا الســفر ال ارقــة  

 بالبريد الضمون.
 موظف آ ر) )يد ل( هنا  شخخ  ديد يطل  النجدلأ.
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ــت   ــة عمــرلأ إلا دقيف ــا ال اني ــالز) إنه ــ   ب(وه ــي ل . إرم
إستمارلأ طل  الإنفاذ إلى البدر. يجـ  عليـ  الحضـور علـى     
ظهـر الســفينة يــوم الإاــن  في ثــام الســاعة ال امنــة   ــل  
عملية إنفاذ . دائرلأ شؤون ادايا السفر ال ارقة ت لق يوم 

يـة  السب  بعد الظهر وكيـام الآحـاد  كمـا في العطـ(ت الرسم    
 وا عياد. 

 )إعتام(                                                             
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 ة:ملاحظ
 بلاوهالز: تعني باللغة الألمانية الرقبة الزرقاء

 آرمين شلوكر: تعني باللغة الألمانية بالع الفقر)الفقير(
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 شخصيات المسرحية
 تسفايشتاين
 السكرتيرة 

 القبطان
 زوجة القبطان

 خادمة

 
 
 
 
 
 

 
دالة.. على عمود د   يمـ  الخمـبة يو ـد حـوض     
سمك نرى ةي  سمكت  ذهبيـت ، وعلـى عمـود ممـاب  في     

.. علفـــ  علـــى ا ـــدار ا يســـر يســـار الخمـــبة مزهريـــة.
( للرســام هولــدر، وعلــى الحــائ  ا يمــر     1")للوحــة"ت

 لوحة" زيرلأ الوتى" للرسام بوكل .
الخليفة.. البدر، نـرى كمامـ  كنبـة طويلـة  ـدا ، وعلـى       

ــة.. 2يســارها مــذياع تسفايمــتاير)  ( وســكرت ت  والخادم
المخصيات ليس  حفيفة وإينا مـر وحـي الخيـال.. يلـب      

اء وامـل  تسفايمتاير  وذلأ غابات اسـتوائية وبذلـة بيض ـ  
عصا.. الوق  بعد الظهـر، وكشـعة المـم  سـاطعة  ـدا ..      
ترتــدو الســكرت لأ اوبــا  رماديــا  وتحمــل حفيبــة نســائية..  
ــزع     ــارات.. ينـ ــديان النظـ ــكرت ت  يرتـ ــتاير وسـ تسفايمـ
تسفايمتاير  وذتـ ، يأ ـذ منهـا بطاقـة تعريـف ويعطيهـا       

 للخادمة، ا  يلب  الخوذلأ مر  ديد.
 سفينة سوق يأتي حالا .الخادمة) السيد رئي  ال

 تسفايمتاير) لا كشك بذلك يابنيت.
)الخادمة تخرج مر اليسار.. تسفايمتاير يفوم بتنظيف 

ظهر علي  ت( مر اليسار.. 3نظارت .. يد ل رئي  السفينة)
ــح    ــار ال(بــ .. م(م ــة في ك تي ع(مــات البســاطة والنظاة
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ــ  كــان  ــى كن ــندني   و هــ  تــدل عل ــا  في الدراســة.. ي متفوق
 ا (.ييمح

فبال البروةيسور المـه   الرئي ) هل كتمرق حفا  باست
 ر؟تسفايمتاي

 تسفايمتاير) إن  يفف كمامك.
ــارلأ    ــة بزي ــا محظوظ ــفينة برمته ــرئي ) الس ــترع اال لخ

 العظي .
 تسفايمتاير) سكرت تي.

ــا      ــا  ي ــك كيض ــ  ب ــها كرح ــفينة كل ــ  الس ــرئي ) باس ال
مناديــا   آنســت)ترد الســكرت لأ التديــة باخنــاءلأ  فيفــة.. 

ناحية اليم ( غرترود، الر ل الذو ا ـترع الفنبلـة النوويـة    
 هنا.

 زو ة الرئي ) )مر الكوالي ( كو !
الرئي ) كود كن كعرةك على زو ـت، إنهـا تهـت  بـالفر     

 الحدي   دا .
 تسفايمتاير) كنا كهت  بالنساء  دا .

 تأتي زو ة الرئي  مر اليم () 
 زو ة الرئي ) كو !

 سيدتي. تسفايمتاير)
زو ة الرئي ) يسعدني التعرق إلى البروةيسـور المـه    

 الذو ا ترع الفنبلة النووية.

تسفايمـــتاير) يدهمـــني ياســـيدتي شـــبابك و الـــك 
 ورشاقتك.

ــرئي ) كنــ  دائ  ــة مــا  كــ زو ــة ال  لأ الاهتمــام بالفنبل
 النووية.

) وكنا متأكد كني سأ د لديك الـتفه  التـام   تسفايمتاير
  شواقي.
 لرئي ) كو !زو ة ا

 ) سكرت تي.تسفايمتاير
 زو ة الرئي ) )ببرود(كو .
 الرئي ) تفضلوا با لوت.

 )يجل  ا ميع على الكنبة وةق التسلسل التالي)
 رئي  السفينة ـ زو ت  ـ تسفايمتاير ـ سكرت ت (.

تسفايمتاير) زيارتي لك  ليسـ  ةفـ  بصـفت مخـترع     
ا  للمنظمـة الدوليـة   الفنبلة النووية وإينا كيضا  بصفت رئيس

 لكاةدة الخوق ب  البمر.
 الرئي ) هل تحمل  نابك ا نسية ا م كية؟

 تسفايمتاير) كنا كم ل مصلدت بمكل مستفل.
 الرئي ) )باست را ( مصلدة  نابك؟

تسفايمتاير) بالإااةة إلى نمـاطي التفـاني مـر ك ـل     
 النظمة الدولية لكاةدة الخوق ب  البمـر ةـإني كعمـل في   

 ميدان الاقتصاد كيضا .
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ــر     ــي بالســؤال، في او دــال م ــل تســمح ل ــرئي ) ه ال
 الاقتصاد تعمل  نابك؟ 

تسفايمتاير) كنا كزودّ ا م  الكـبرى بالفنابـل النوويـة،    
 و حاليا .ه  في توطيد الواع العالي النووا مر الذو يس

 الرئي ) ثتع  منذ قليل برؤية سفينتك  عبر الناةذلأ.
كنا كساةر بسفينة تعمل بالطاقة النوويـة.  تسفايمتاير) 

 هل تعمل سفينتك  بالطاقة النووية كيضا ؟
 الرئي ) لم تصل إلينا تلك الخطولأ مر التطور بعد.

تسفايمتاير) هذ  الطاقة ستتطور بسـرعة عنيفـة. هـل    
 تعمل سفينتك  بالبنزير؟

الرئي ) إنها تعمل بالديموقرازير)ت(ع  لفظـي يقفصـد   
 . (التر   - ية كفولأ داةعةب  الديموقراط

 تسفايمتاير) كل السفر الحكومية تحتاج حاليا 
رسميا  إلى الديموقرازير. هل تسـتخدمون الـديموقرازير   

 ا م كي كم الديموقرازير المعبي الر يخ؟
الرئي ) خر ما زلنا نسـتعمل الـديموقرازير الحفيفـي.    

ومعبـأ في  إن  مراق  مر الحكومة رسميا ، يت  تخزين  بـاردا   
 ز ا ات. يج     الز ا ة قبل الاستعمال.

ــمك(   تسفايمــتاير) ) ــر حــوض الس ــتر  م ــنه  ويف ي
 سفينتك  هي كد ر سفينة دادةتها حتى الآن.

 الرئي ) إنها با رلأ ا ات معدلة.

تسفايمتاير) ك رت حالات غرق السـفر مـؤ را  )يخـرج    
  فية كرلأ د  لأ  دا  مر  يب (.

 ظ  ا وقات.الرئي ) البدر هائج مع
تسفايمتاير) السفر الت زرتها حتـى الآن كانـ  ت ـرق    
ــادرتي لهــا)يرمي الكــرلأ الصــ  لأ في    بعــد ســاعت  مــر م 

 حوض السمك(.
 الرئي ) هل ادطدم  بالصخور؟

تسفايمـــتاير) تنـــاارت في الهواء)يعـــود ويجلـــ  مـــع 
 الآ رير على الكنبة(.

ــة    ــرئي ) هــل يفــوم  نــا  البروةيســور بجول زو ــة ال
 فدية؟تف

 ي.تتسفايمتاير) كقوم بجولة نفاهة ياسيد
 زو ة الرئي ) هل كن  مريضا ؟

 تسفايمتاير) كن  في مصح عفلي.
 زو ة الرئي ) كو .

 ك  دا .تقد ا هد الرئي ) يبدو كن ك تراعاتك
ــام كو ةكــرلأ عــر    ــركو الع ــدى ال ــي  ل تسفايمــتاير) ل
 الواع العفلـي لخـترع الفنبلـة النوويـة. وكمخـترع للفنبلـة      

 النووية، مر وا بي كن ككون دنونا .
 الرئي ) بكل ا حوال اسمح لي كن كهنئك على شفائك.
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تسفايمتاير) )ةخورا ( انا لس  اا ة للمفاء، الإنسان 
 الطبيعي لايستطيع ا تراع كو شيء)ينظف نظارت (.

ــورا     ــى دكت الســكرت لأ) الســيد البروةيســور حــائز عل
ــة آلاق وا( ئــة وا ــ ــة مــر ا(ا (   امعــات. كيضــا  ةخري

  امعتك  البدرية مندت  دكتورا  ةخرية في ال(هوت.
الرئي ) كنا متأكد مر كن الرحلة البدرية تفيد دـدتك   

  دا   نا  البروةيسور.
 تسفايمتاير) لكر الهرو  كرهفني إلى حدما.

 الرئي ) )حائرا ( هروبك؟
 تسفايمتاير) مر الصح العفلي؟

 زو ة الرئي ) كو .
 هرب  مر الصح العفلي؟ الرئي )

تسفايمتاير) كن  تح  حراسة مئـة وخمسـة وسـبع     
 حارسا .

 زو ة الرئي ) )تتكهر ( يا للإاارلأ!
الرئي ) مر الصعوبة الفصوى كن يهر  الرء مر مائـة  

 وخمسة وسبع  حارسا .
تسفايمتاير) بالنسـبة لعـالم ةيزيـاء حدي ـة لـي  مـر       

. وتفجـ  الصـح   حارسـا .  175الصع  كبدا  التخلخ مر 
العفلي لم يكر ممكلة تسـتدق الـذكر. لكـر بعـد ذلـك كـان       
ــي      ــ  تنتظرن ــترات إلى حي ــو م ــة كيل ــي كربع ــي كن كمم عل

سكرت تي في يخت الخا  الذو يس  بالطاقة النووية. كنا 
معتاد على اسـتخدام سـيارلأ تعمـل بالطاقـة النوويـة. لـذلك       

الم في ةــإن قــدمي لا تــزالان تؤلــاني حتــى الآن)م(مــح      
 و ه (.

ــا متأكــد مــر كن البدــر ي(ئمــك كك ــر مــر    ــرئي ) كن ال
 الصح العفلي.

السكرت لأ) مرض البروةيسور مر و هة نظر الط  غـ   
  ط  كبدا . إن  يعاني ةف  مر نزعة تفج ية  امحة.

 الرئي ) ماذا تعن  بذلك؟ 
الســكرت لأ) كعــني كنــ  يعــاني ةفــ  مــر رغبــة  امحــة  

 الهواء.بتفج  كل شيء في 
تسفايمتاير) )ينظر إلى الساعة(هل تسـمدون بتمـ يل   

 الذياع؟
 )رئي  السفينة يفوم بتم يل الذياع(

الذياع) عند الساعة العاشرلأ وعمـر دقـائق مـر مسـاء     
كم  تناارت  زر اللوكي في الهواء إار انفجار اـخ ، وهـي   
دموعة ا زر الواقعة في وس  المحـي  الهـادىء والكونـة    

 زيرلأ لم يبـق منهـا كو كاـر. لم يقعـرق بعـد سـب        مر مئة 
الانفجــار بالتدديــد، لكــر التكهنــات تمــ  إلى كن ا ســبا  

 تعود إلى البركان الو ود تح  ا رض.
 تسفايمتاير) )بفخر( ما ركو سيادتك ؟
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 الرئي ) إن  انفجار ةظيع.
 زو ة الرئي ) حاد  مريع.

ــزر       ــ ل ا ـ ــكرت لأ) شـــهادلأ  ليلـــة علـــى كن مـ السـ
 لباسيفيكية إلى الفناء في عصر الفنبلة النووية.ا

الرئي ) هل تعتفدير كن كحدا  ما قد قـام بـتفج  هـذ     
 ا زر؟

تسفايمــتاير) )بكبرياء(كنــا الــذو ةجرهــا. وفي تجــربت 
 التالية كر و كن كثكر مر تفج  مائت  زيرلأ.

 زو ة الرئي ) كو !!
 الرئي ) هل تحمل قنابل نووية على سفينتك؟

ــ    تسف ايمــتاير) دائمــا  كعــل معــي عــددا  مــر الحفائ
المتلئة بالفنابل النووية الص  لأ  دا ، لكـر هـذ  الفنابـل    
لاتصلح سوى لتفج  السفر والبوا ر. لتفج  ا زر كحتاج 

 للفنبلة النووية السوبر، لفد ك ترعتها منذ ةترلأ قص لأ. 
 الرئي ) هل تفوم بتفج  السفر ايضا ؟!

ج  السفر في الهواء  كعتبر  مر كحـح  تسفايمتاير) تف
 التجار  الت قم  بها.

 الفبطان) وهل تفوم بمراء هذ  السفر؟
تسفايمتاير) انا ادرق مبـالغ طائلـة لا ـتراع الفنابـل     
النووية، لذلك لا استطيع دةع كمـوال كك ـر مـر ك ـل شـراء      

 السفر. لذا ك أ إلى تفج  السفر بمكل سرو.

 ؟الرئي ) كلي  هذا دعبا 
تسفايمتاير) بصفت رئيسا  للمنظمة الدوليـة لكاةدـة   

 الخوق ب  البمر كستطيع الصعود إلى كل با رلأ وسفينة.
الرئي ) تكمر الصعوبة في كيفية واع الفنبلـة النوويـة   

 في السفينة العنية دون كن يرا  كحد.
تسفايمــتاير) لفــد ثكنــ  مــر ا ــتراع قنبلــة دــ  لأ  

قنبلـة  ة. في آ ر با رلأ كطعمـ   كستطيع إ فاءها بكل سهول
لفيـل ممــدون علــى ســطدها ةكـان الانفجــار بعــدها مــؤارا    

 بمكل  ا .
هـل تسـب     الرئي ) )ينظر إلى حوض السمك بارتيا (

 هذا الانفجار  وت كحد مر البمر؟
تسفايمتاير) بعد الانفجار مـر الصـع  بفـاء كو شـيء     

ف  دا  على قيد الحيالأ. البا رلأ تختفي بأكملها، وهذا مؤس
 قوم بتفج ها.ن  يضطرني للبد  عر با رلأ ك رى   

الرئي ) )دون انفعال كك ر مـر الفبطـان( كنـ  ثـارت     
 الفتل ا ماعي.

تسفايمتاير)  يج  على الرء تجاهل البمـر إذا كـان    
 يسعى لتطوير العصر.

 الرئي ) )بعزيمة واقتناع( لايجوز تجاهل الإنسان.
اع كك ر مر الرئي ( لايمكر تسفايمتاير) )بعزيمة واقتن

 تطبيق السياسة إلا بتجاهل الإنسان.
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 الرئي ) التفج  لي  سياسة.
ــرت     ــاق ةج ــة الط ــة في نهاي ــل سياس ــتاير) ك تسفايم

 الإنسان.
الرئي ) ما لا كةهم  هـو كيـف يمكـر كن تكـون بـنف       
ــة     ــة الدولي ــي  النظم ــة ورئ ــة النووي الوقــ  مخــترع الفنبل

 .لكاةدة الخوق ب  البمر
ــة     ــة لكاةد ــة الدولي ــي  النظم ــا رئ ــتاير) كن تسفايم
الخوق ب  البمر  ني اد الدول النازية ودول ركت الال 

 ودول العبيد.
الرئي ) هذ  الدول دتمعـة لا تسـتطيع ممارسـة قتـل     

  اعي اسوك مر الذو تفوم ب  كن .
تسفايمتاير) الدولة النازية ثارت الفتل ا مـاعي كـي   

حيوانـا  ودولـة العبيـد تحـول البمـر إلى       تجعل مـر الإنسـان  
 اشياء، ودولة ركت الال تحوله  إلى دولارات.

الرئي ) وكن  إلى مـاذا تحـول الإنسـان بواسـطة الفتـل      
 ا ماعي؟

تسفايمتاير) إلى عدم. لهذا تتدفق تفديراتي كنـا ةفـ .   
 كنا الفاتل ا ماعي الوحيد الصرح ل  في هذا العالم.

ض السمك. يخرج الكرلأ   إلى حوالرئي ) )ينه  ويذه
( هل تسمح لي بأن كعيد إليك كرتك الصـ  لأ  الص  لأ من 

هذ  الت رميتها  نابك في الحوض ددةة؟)يناول  الكـرلأ ـ    
 الفنبلة( 

ــابلي     ــد   قن ــدى كح ــا إح ــا ( إنه ــتاير) )معاتب تسفايم
 النووية مر الحج  الص  .

 زو ة الرئي ) كو !! )تصا  بالإغماء(
  اا ة على سفينت لفنبلة نووية حدي ـة  الرئي ) لس

 ولا قديمة.
تسفايمتاير) )يضـع الكـرلأ في  يبـ ( كر ـو كن تـريني      

 سفينتك.
الــرئي ) كريــد ةفــ  كن  كلفــ  انتباهــك إلى كنــ  يمنــع  

 إطعام الفيلة.
)يخرج الرئي  وتسفايمـتاير مـر اليسـار. تهـدك زو ـة      

ر بأن الرئي . تجل  قبالة السكرت لأ وتستجمع قواها تمع
 مر وا بها البدء ادي  ما(

 زو ة الرئي ) ما ركيك بتربية ا طفال؟
السكرت لأ) كةضل كن يكون العنصـر البينـومي موازيـا     
للإ صا  السكل وزو بدءا  مر الدر ـة ا(اـة دون الصـفر    

 ةصاعدا .
زو ة الرئي ) )بعـد دـم  طويـل( كنـا كواةفـك الـركو       

 ثاما .
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ا  الكــوني في المجــالات سيصــبح التــأ الســكرت لأ) وإلا
 العمودية نباتيا  دوريا .

 زو ة الرئي ) بالتأكيد، بالتأكيد.
السكرت لأ) لاشك كنك تفطع  عر كطفالـك دلتـا تجيـ     

 بمكل لا اةترااي.
زو ة الرئي ) كدبح لدو  ـبرلأ طويلـة في هـذا المجـال     

 بمكل عام.
السكرت لأ) هل تطبف  اخناء الفطع الكروو بإحكام، 

 ستخدم  الخمائر الإيونية بمكل دورو؟كم ت
 زو ة الرئي ) في الحفيفة هذا ذا .

السكرت لأ) يبـدو هـذا مـ  ا  للمـكو  بالنسـبة للتـواتر       
 لدى ا لفا.

 يما .ذلك بالبابونج يصبح سل زو ة الرئي ) إذا   مزج
السكرت لأ)  ا كن العل  متردد في هذ  النفطة حتى الآن 

 .ةإن اقتراحك هذا يهمني
زو ة الرئي ) )متدمسة( يستطيع الرء بكـل ا حـوال   

 استعمال امادات الط  إذا لم يت  المفاء ثاما .
ــي لا      ــذ  كـ ــفتك هـ ــ  ودـ ــوق ككتـ ــكرت لأ) سـ السـ
ــ  في حفيبتهــا وتخــرج كــرلأ دــ  لأ    كنســاها)تبد  عــر قل
بالصدةة. تفرح( يـا ، ك ـ ا  و ـدت الفنبلـة النوويـة الـت       

 كاعتها قبل يوم !

 رئي ) كو !! )تصا  بالإغماء ةع( (.زو ة ال
السكرت لأ) كـان سـيادلأ البروةيسـور يصـر دائمـا  كنـي       
واعتها في الحفيبـة)تخرج السـكرت لأ مكـبرلأ مـر حفيبتهـا      
وتتفدخ الفنبلة. تفل  الفنبلـة بيـدها وتهـز ركسـها. يـأتي      
ــر       ــدما يم ــيمر. عن ــر ال ــفينة م ــي  الس ــتاير ورئ تسفايم

ــر الزهر   ــالفر  م ــتاير ب ــرلأ    تسفايم ــا الك ــف  ةيه ــة يس ي
الص  لأ  فيـة( سـيادلأ البروةيسـور.. لفـد و ـدت الفنبلـة       

 النووية)ينتف  رئي  السفينة(.
 تسفايمتاير) كير كان ؟
 السكرت لأ) في حفيبت.

تسفايمتاير) هذ  هي الفنبلـة الخامسـة الـت نضـيعها     
 ونعود لنجدها في حفيبتك.

 السكرت لأ) كن  كظنها دائما  كرلأ  واربي.
ــكرت تي كن   تسف ــر سـ ــر مـ ــو ، كنتظـ ــتاير) كر ـ ايمـ

 تستطيع التمييز ب  قنبلة نووية وكرات  واربها.
 )تعود زو ة الرئي  إلى الوعي(

السكرت لأ) لفد  ـف وزن هـذ  الفنبلـة النوويـة سـيادلأ      
 البروةيسور.

تسفايمتاير) كعطني إياها)يزنها بيد ( لفد  ف وزنها، 
 يج  كن تقفجر حالا .
 !الرئي ) لاذا؟
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ــار    ــد ممــا إذا الانفج ــي كســتطيع التأك تسفايمــتاير) ك
سيكون كوزميا كم لونكيتيا. إذا ادبد  الفنبلـة  فيفـة في   

 بع  الحالات ةإنها تفجر كوزميا.
 الرئي ) وما الفرق؟

تسفايمتاير) إما كن تنتج حرارلأ هائلـة كو تنـتج بـرودلأ    
 هائلة تفوق كل تصور.

 ا؟الرئي ) هل هنا  ةرق لناحية موت كحدن
تسفايمتاير) بالنسبة للعل  هـذ  كهـ  نفطـة. كنـا مـ (      
اةضل الوت عر طريق برودلأ تفوق كـل التصـورات)يلتف    

 حول ( هل لديك مطرقة؟
 الرئي ) لا!!

 تسفايمتاير) بلطة؟
 الرئي ) لا!! )يمهر مسدسا (

تسفايمتاير) يج  كن ك عل هذ  الفنبلة تتفجر بطريفة 
  كير ودل.ما. لابد للعل  مر كن يعل  إلى

الرئي ) )يو   السدت إلى تسفايمـتاير(كلم تتصـور   
 يوما  كن يطلق كحد ما النار عليك؟

ــة تفجــ  الفنبلــة( لا اةهــ    تسفايمــتاير) )يتــابع محاول
 السب  في إقدام احد على ذلك.

الرئي )  نابك مو ود على سفينة، بطلها الفـومي لـر   
 دها.يتواني عر الفتل مر ك ل إمكانية استمرار و و

تسفايمتاير) كان هذا ممكنا  في عصر إحراق الساحرات 
والحرو  الفومية، اما اليوم ةالصراع قائ  ب  الحفاظ علـى  

 البمرية كو الحفاظ على العل .  
الرئي )   ـل الحفـاظ علـى البمـرية يصـبح الفتـل في       

 ظروق معينة ممروعا .
تسفايمتاير) الفتل ممروع ةف  مر ك ل الحفـاظ علـى   

  .العل
ــدد تسفايمــتاير.    ــا يه ــرى كن زو ه ــرئي  ت )زو ــة ال

 تخاق(
الـرئي ) لكـر هنــا  إنسـان يعتفـد كن مــر حفـ  قتلــك      

 دةاعا  عر سفينت .
تسفايمتاير) هذا الإنسان س تك  عاقة ةريدلأ. ةأنـا  
كعل حول  سمي دائما  ا(ا  قنبلة نووية د  لأ وقنبلة 

لفنابــل نوويــة ســوبر. في حــال مــوتي تتفجــر  يــع هــذ  ا 
كوتوماتيكيا . ويخت الـذو يعمـل بالطاقـة النوويـة يتوا ـد      
بفربي دوما ، محم(  بعدد لا بأت ب  مر الفنابل النوويـة. في  
ــة ســتنفجر كيضــا . وحســ  تفــديراتي ســيكون    هــذ  الحال
الانفجار بعيدا  عـر الودـف. انـا شخصـيا  كرى كنـ  في كـل       

لسـدت في  الحالات يج  كن يكون  ارقا  للعادلأ )يكتمف ا
 يد الرئي ( كرا  تحمل مسدسا .
 الرئي ) إن  تح  تصرةك.



 

47                                                                                          48 
 

)تسفايمتاير يأ ذ السدت ويهوى ب  بكل قوت  علـى  
 الفنبلة(

تسفايمــتاير) غريــ ، إنهــا لاتنفجــر. يجــ  كن احــاول  
 تفج ها مرلأ ك رى برميها إلى الحائ )يستعد لرميها(.

 ور.السكرت لأ) قد تكسر ز اج اللوحة سيادلأ البروةيس
تسفايمتاير) كر و العذرلأ)ينزل ذارع ( لا استطيع كن 
كةه  لاذا لاتنفجر الفنبلة ةلفـد اـربتها بالسـدت بفـولأ.     
سأحاول ان اطلق الردا  عليها)يذه  إلى حوض السمك، 
امل  اذر عر العمود ويضع   انبـا . يضـع الفنبلـة علـى     

 العمود، يبتعد عدلأ  طوات ويسدد السدت(.
 كنفجرت ستموت كن  ايضا . الرئي ) إذا

 زو ة الرئي ) كو !!
تسفايمتاير) رئي  النظمة الدوليـة لكاةدـة الخـوق    

 ب  البمر لايخاق مر الوت.
الرئي ) لكنك لر تستطيع كن تتأكـد إذا كـان الانفجـار    

 كوزميا كم لونكيتيا.
تسفايمتاير) سوق يتمكنون مر  (ل كش(ئي التأكـد  

ــا  بمــكل لا غ  ــك علمي ــ )تنه  الســكرت لأ  مــر ذل ــار علي ب
وتهمـــ  في كذن تسفايمـــتاير، ينـــزل يـــد  الـــت تســـدد 
السدت( إن كن  لم اةجر هـذ  الفنبلـة ةهـذا لـي   نـني      
اقدر حياتي كك ـر مـر حيـاتك ، وكينـا  نـ ، كمـا نبهـتني        

سكرت تي، علي كن ك ـترع الإكسـترا سـوبر قنبلـة نوويـة.      
ل العل )ينظـر إلى  هذا الاحتمال يج  كن يبفى قائما  في سـبي 

 الساعة( علي كن كودَعك .
)يذه  الرئي  إلى الزهرية ويمد يد  ةيها ويخرج الكرلأ 

 الص  لأ(
الــرئي ) هــل تســمح لــي بإعــادلأ الكــرلأ الصــ  لأ الــت 

 نسيتها  نابك في مزهريتنا؟
 تسفايمتاير) كشكر .

 الرئي ) )يخرج مر  يب  كرلأ د  لأ ك رى(
ها في  يــ  الكن ــر اانــاء والفنبلــة النوويــة الــت واــعت

  ولتنا في السفينة.
 تسفايمتاير) كؤكد لك كن هذ  الحيل كان  تنجح دائما 

دا . يجــول ببصــر  اــ  يخاطــ  زو ــة  )يفــف للدظــة مــترد
 دا  إذا سمد  لـي السـيدلأ زو ـة     رئي ( سأكون سعيدا ال

 رئي  السفينة بكلمة على كنفراد.
مبة مر زو ة الرئي ) كو ! )تنه  وتفود   ارج الخ

 اليم (.
 )الرئي  والسكرتية وحدهما(

 الرئي ) زيارلأ السيد البروةيسور كسعدتنا ك  ا .
السكرت لأ) كهنئك  علـى سـفينتك  النظيفـة والمحترمـة     

 ايها الرئي .
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سف  ننا لم نضعها تح  تصرةك  في سبيل الرئي ) نأ
 تجار  سيادلأ البروةيسور.

زرناهـا حتـى الآن   السكرت لأ) )معاتبة( كل السفر الـت  
 واع  نفسها تح  تصرةنا في سبيل العل .

الرئي ) لا كعتفد بان السفر العنية سئل  عر ركيها في 
 الواوع.

السكرت لأ) )بـبرود( اةتراـنا بسـرية تامـة كنهـا كانـ        
 مواةفة كيها الرئي .

الــرئي ) علــى كــل حــال لــر تتنــاار هــذ  الســفينة في  
 الهواء.

 سفاشتياير()تعود زو ة الرئي  مع ت
 زو ة الرئي ) )مسرورلأ( كو !

 تسفايمتاير) كنا كشكر  مر كعماق قلبي)يفبل يدها(.
زو ة الرئي ) )بسرور كـب ( مهمـا يكـر، ةأنـ  ر ـل      

 نبيل.
تسفايمتاير) )اخناءلأ لرئي  السفينة( الوداع حضـرلأ  

 الرئي .
ــادر تسفايمــتاير    ــة. ي  ــز ركســها محيي )الســكرت لأ ته

 . اشعة ال رو  تضيء البدر. يتفـدم  والسكرت لأ مر اليم
الرئي  وزو تـ  ويــتأم(ن البدـر. دـوت دـفارلأ م ـادرلأ       
يخ  تسفايمتاير. الرئي  وزو ت  يلوحان مودع . كشعة 

"لوحـة  بينمـا تـد ل    لأ الـوتى المم  تضيء لوحة  زيز
 في العتمة. يتفدم الرئي  وزو ت  إلى الفدمة( "تل

 يضع إحدى قنابلـ   الرئي ) غرترود، هل تأكدت كن  لم
 في مكان ما عندما تكل  معك؟

 زو ة الرئي ) كن  تعرةني  يدا  ة نر.
 الرئي ) ماذا لديك هنا في البلوزلأ؟

 الرئي ) يا إلهي، لفد اعنا.
 زو ة الرئي ) ر ل  بار!

 الرئي ) غرترود؟!
 زو ة الرئي ) ة نر؟!

)ثد زو ة الرئي  يدها بتردد إلى ددر بلوزتها وتخـرج  
 بلة نووية(قن

 زو ة الرئي ) كو !!! )تصا  بالإغماء(
)يمسك الرئي  الفنبلـة النوويـة بيـد . يرتجـف إاـاءلأ      

 ةف  على لوحة  زيرلأ الوتى(
 )إظ(م(

 

 النهاية
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 هوامش:
 لّ، البطل الفومي لسويسرا.ـ هو ويلي  ت1
ـ ت(ع  لفظي على آينمتاير)داح  نظرية النسبية( 2

ر واحـــــد( وتسفايمـــــتاير والــــذو يعـــــني حرةيـــــا )حج 
 .بالل ة ا لانيةتعني)حجران(،

ــفينة(بدلا     3 ــي  السـ ــف تعب )رئـ ــتخدم الؤلـ ــ يسـ ــ
ــر سياســـيا  إلى كن      مر)قبطـــان( التداولـــة ليلفـــ  النظـ

 الواوع لي  مرتبطا  بالبدر والسفر.
 

****** 
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 شهــذ  التر ــة للطبعــة الــت كتبهــا ونفدهــا ةريــدري  
-1972. كتب  السرحية عـامي  1980دورينمات عام 

1973. 
علـــى مســـرح  1973آذار  8و عراـــ   ول مـــرلأ في 

 زيورين الفومي.
 
 

 
 :المسرحية شخصيات

 دوك
 المدير
 كووب
 جيم

 آن
 بيل
 سام
 جو

 جاك
 آل

 

 
 
 

 

 الجزء الأول

 
حــدا ) مســتودع منســي في الطــابق الخــام   مكــان ا 

تح  الارض لبناء قدي ، بني  في ا هة اليسرى منـ  غرةـة   
للتبريــد دون مراعــالأ لبفيــة الكــان، ةــالعفر منتمــر ةيــ ،  
ويبدو السفف البيتوني وا عمدلأ  رداء. با  غرةة التبريـد  
قبالة ا مهور، ويت  ةتد  بالض   على زر قرب ، كو بإبعاد 

دويا  عــر بعضــهما، ةيســتطيع ا مهــور كن يــرى درةتيــ  يــ
 زءا  مر دا ل غرةة التبريد الت يو د ةيهـا دـنبور مـاء    
مودول بخرطوم طويل، كما تبدو الإااءلأ البيضاء الفوية 
والحائ  الدا لي الطلي باللون ا بي . عدا ذلك لا يظهـر  
للجمهــور مــا في غرةــة التبريــد. هنــا  مصــعد كهربــائي إلى  

غرةة التبريد. مر الضرورو رؤية حركة الصعد،  اليم  مر
كاناء دعود  وهبوط ، كما إذا كـان الصـعد غـ  مرئـي،     
ةيمكر الإااء اركت  بواسطة لوحة إااءلأ تم  إلى  هـة  
هــذ  الحركــة. يجــ  كن يــت  ةــتح، وإغــ(ق، بــا  الصــعد 



 

57                                                                                          58 
 

بالسد  إلى ا على كو ا سفل.  هزت قبالة ا مهـور زاويـة   
الصــعد وكحــد ا عمــدلأ البيتونيــة باســتعمال للســكر بــ  

قواطــع بســيطة مــر الكرتــون الفــوى وســند ةوقهــا شــادر 
بعمود  مبي طويل يمب  التابوت. بـ  الصـعد والزاويـة    
السكنية ممر يفضي إلى عمق السـرح. مـر المكـر سمـاع     
دوت تساق  قطرات ماء في مكان ما. الإااءلأ عبـارلأ عـر   

تعمـل كغلـ  ا حيـان واحـدلأ     ا(اة لبـات نيـون بيضـاء،    
منها، إااةة إلى لبـة منزليـة تتـدلى  ـ(ل المـادر وتمـي       
الزاوية السـكنية بنـور كدـفر يمـوب  اعـرار  فيـف، ممـا        
يوحي بفليل مر الارتياح ةيها. دندوق  مبي طويـل آ ـر   
قر  با  الصـعد، ةوقـ  ز ا ـة ويسـكي، وكرسـي قـر        

دـنوبر مـاء   كحد ا عمدلأ الذو   تركي  م سـلة دـ  لأ و  
علي ، علف  قربهما ددرية بيضاء على نف  العمـود. كمـا   

ةـة التبريـد بدلـة عمـل، وهـي      علف  على ا دار الدا لي ل ر
مريول"  لدو وقفازات زهرية اللون. تتـوزع في  "عر عبارلأ 

يـة دـناديق  مـبية مسـتطيلة     نتويالخلفية ب  ا عمدلأ الب
ك ـرى.   ومختلفة ا حجام، ستتكون  (ل العرض اناديق

مر المكر واع بع  هذ  الصـناديق في الفدمـة كيضـا .    
دــندوق إلى يمــ  وآ ــر إلى يســار النصــة. كرســي آ ــر   

 بالفر  مر غرةة التبريد. الزمر) العصر الراهر.
 

 
 )يستوو دو  بب ء على ا ريكة(

دو ) يسمونني دو . كنا كتكلـ . كتحـد  كـي يسـمعني     
الكـ(م. قضـية لا   كحد. كنا متـوري في قضـية ثـنعني عـر     

م ، ص ـحالأ ةيهـا، ولا يجـدو معهـا الكـ(م. إنهـا تحـد  ب      
حي  كن المارك  ةيها لا يتكلمون في حواراته . كنا عالم 
ــة     ــرارها وطبيع ــالأ وكس ــف الحي ــو ي، كردت كن ككتم بيول
تركيبهــا. درســ  في  امعــات كــامبردج وكولومبيــا. قمــ   

وت بالتــدري  في  امعــة مــدينتنا. ثكنــ  مــر دــنع ةــ 
ــناعة في      ــال الص ــل في د ــ  إلى العم ــ  انتفل ــطناعي، ا اد
الفطاع الخا . العرض كان م ريـا  ـدا. و طـوتي كانـ      
 طأ ةادحا. اعتمدت على شهرتي ووافـ  بـراتبي، اعتـدت    
على العـيش  سـتوى كعلـى مـر مسـتواو. زينـ  زو ـت        
بــأغلى الحلــي ووةــرت حيــالأ دلال لابــني. ســكن  في ةــيل(  

العلــ  الحــر. توهمــ  بــأني كســتطيع  ةخمــة. آمنــ  بخراةــة
التمتـــع إلى ا بـــد با اـــا  والاكتمـــاةات، وكن ا  هـــزلأ 
والمجاهر الإلكترونية وك هزلأ الكمبيوتر هي ملكي، لكنها لم 
تكر ملكي. كدبح )العل  الخالخ( مكلفـا كك ـر ممـا يجـ      

ــبة لفط ــ ــة    بالنس ــي ا زم ــ  ب ــا . كطاح ــناعة الخ اع الص
لك  ير مر العلمـاء مـر  يـع    الاقتصادية مر وظيفت، كا

الا تصادات. كان  كراسي التدري  في ا امعات كلها قد 
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كدــبد  ممــ ولة بت(ميــذو. وكانــ  كــل معاهــد كاــا    
الســرطان ومراكــز كاــا  الحــر  البيولو يــة تعــج بأعــداد 
كب لأ مر العلماء، كقسـاي الفـروض كانـ  كـب لأ. زو ـت      

هـا ودوهراتهـا.   هرب  مع عميفها، ك ذت ابني معها، وحلي
غ ت اسمي وتخفي . غص  إلى كعماق مدننا، ب  شـراة  
الكادح  ال فف  لتجمعنا، في الؤونة الفكرية للإنسـانية  

 الت لم تستعمل بعد. ااطررت للفبول  هنة غ  علمية.
 )يأ ذ كرسيا  ويجل  في مفدمة السرح يسارا (

ــذو    دو ) كدــبد  ســائق تاكســي. هــذا العمــل هــو ال
  عني مع الدير.

)يد ل الدير مـر اليسـار حـام(  كرسـيا ، يلـب  قبعـة       
 ومعطف ةرو(

كسي ةصعد درد ددةة، كان علي  كن يستفل ت دو )
 معي قبل سنت  في مساء شتوو كعر.

 )يجل  الدير إلى  وار دو (
ــا      ــرط  عج(ته ــا ش ــان يملكه ــت ك ــادي(  ال دو ) الك

ك ا غربـالا . والبوي ـ  عل الردا  منه ـ بسك . الرولزروي 
 يترددها الناةسون.

 الدير) كاراة!.
 دو ) إنها المحرقة ال ال ة الت كودلك إليها.

الدير) يج  كن كتابع البد ، حتى ولو طرق  كل با  
 في الدينة.

 دو ) هل كن  مدير شركة لدةر الوتى؟.
 الدير) )يضدك( هذ  نكتة السنة.

 )دو  يتابع قيادلأ السيارلأ(
 ر) هل تعل  لاذا ك ل  إلى  انبك؟.الدي

 دو ) عادلأ.
الدير) عادتي كن ك ل  في الخلف )يلتف  إلى اليسـار(  

 هذا هو كبراهام ذوالركت الملوء بالاء.
 دو ) لا كعرة .

 الدير) لو عرةني، لكن  الآن تجل  إلى  ان    ة.
 )دو  يتابع الفيادلأ(
 الدير) كنا الدير.

 الدراء. دو )  يو د الك   مر
 )دو  يتابع الفيادلأ(

 الدير) لا تسرع.
 دو ) سأ ف  السرعة إلى الخمس .

 الدير) كعاني مر مماكل ددية.
 دو ) لا كعتبر ذلك معجزلأ.

 الدير) كستطيع قتلك.
 دو ) سأسرع.
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 الدير)  فف السرعة اق الميطان.
 دو ) مادم  تريد قتلي.

 ال.فالدير) إنها كلمة ت
 . )يتابع قيادلأ السيارلأ(دو ) هكذا إذن

 الدير) مهنت قتل النات.
 دو ) ةهم .

 الدير) لفاء ك ر.
 دو ) إتضح ا مر لي.

 الدير) كنا السيطر على سوق هذ  الهنة.
 دو ) وكبراهام ذوالركت الملوء بالاء؟

 الدير) هو كحد الناةس .
 دو ) إذا  ةأن  لس  مسيطرا  على السوق ثاما .

 وق لر يتمكر غدا  مر رؤية المم .الدير) س
 دو ) الإشارلأ عراء.

 الدير) لا تفرمل هكذا ةجألأ.
 

 )دو  يتوقف(
واقفـا   –دو ) لو كان ابراهام ذوالركت الملوء بالـاء  

الآن على هذا النطعف، لكنـ  كنـ  الـذو سـوق لـر يـرى       
 المم  غدا .

 –الدير) مخاطر الهنة )يلتف  إلى اليم ( حلق الذئ  
 يف. 

 دو ) الر ل ذو الفبعة الريااية؟
 الدير) هو.

 دو ) إن  ينهار.
 الدير) قضى علي  سام.

 دو ) كحد ر الك؟
 الدير) كحد ر الي.

 دو ) الإشارلأ  ضراء )يتابع الفيادلأ(
 .الفرعيمارع ال هذا الدير) كد ل في

 دو ) حسنا .
 الدير) توقف.

 دو ) تفضل )الدير يذه  إلى اليسار(
 ر) لابد مر و ود محرقة هنا.الدي

 دو ) لفد كل ي  منذ شهرير.
 الدير) ااع  آ ر ةردة لي.

ــ    دو ) لا تــدع اليــأت يصــيبك. )يجلــ  الــدير  ان
 دو ، يتناول حبة(

الدير) نيترو غليس ير، مـر ك ـل مضـخت. )يبصـق     
 الحبة المضوغة(
 دو ) إلى كير؟
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 الدير) إلى بار تومي )دو  يتابع الفيادلأ(
 دير) كن  لا تعي ممكلت.ال

 دو ) وما هي؟
 الدير) إنها ممكلة نظاةة.

 دو ) كيف؟
 الدير) في البداية كنا نتر  ا    ملفالأ.

 دو ) مما كاار غض  المرطة.
 الدير)  نها تلو  البيئة.

دو ) كان عايك  كن تمدنوها إلى شركات دةر الـوتى  
 الخادة.

 ق يسارا .الدير) اسعارها مرتفعة  دا . اخر
 )دو  يتابع الفيادلأ(

 دو ) الفتل لم يعد مهنة مراة.
 الدير) هل قيادلأ التاكسي مراة؟

 دو ) هي ا  رى ليس  مراة كيضا .
 . )دو  يتوقف( الدير) زمر تاة
 دو ) بار تومي.

 ات التجارية ت  يني.الدير) المكلة كن الصفف
 دو ) المحرقة لا تحل ممكلتك.

 ؟الدير) لم لا

دو ) إذا كحرق الرء   ـة سـوق ي طـي الـد ان حيـا       
 كام(.

 الدير) معنى ذلك كن تجارتي ستبور.

 دو )  ة شخخ يستطيع مساعدتك.
 الدير) مر؟

 دو ) كنا.
 الدير) كظهر لي حكمتك.

ــدير. اــدك. ينصــرق    )يهمــ  دو  شــيئا  في كذن ال
 الدير مر الطرق ا يمر(

اللدظة لم كعد سـائق   دو ) اظهرت ل  حكمت ومنذ تلك
 تاكسي.

 )إااءلأ تجعل  مبة السرح كلها مرئية(
ــاء     ــة في الكيمي ــد ا ولي ــ  الفواع ــتخدم  بع دو ) اس
ــا  هــذا كــل مــا ةعلتــ . مخــبرو في الطــابق    العضــوية. تفني
الخــام  تحــ  ا رض، في كحــد الســتوعات الفديمــة قــر  
 النهر. قليلون  دا مر يعرةون بو ود . لايمكـر د ولـ  إلا  

 عر طريق مصعد البضائع.
 )يفتح با  قاعة التبريد(

دو ) خر في ثوز، الساعة الخامسة مساءً، كعمل طوال 
اليوم. كحد ما كح   ا نفعل . كعلر قدوم ، هذا الزائر غ  
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التوقع. كنا لا كح  الزيارات غ  التوقعة. )يخـرج الـدير   
 مر الصعد يرتدو بذلة ديفية(

 موعد ، بإمكاننا كن نفبر كنفسنا.الدير) إذا  اء في 
)يخـرج دو  مـر قاعـة التبريــد حـام(  دـندوقا  ةارغــا .      

 الصعد يصعد إلى ا على(
دو ) لر يأتي في الوعد. )يذه  بالصناديق الفارغة إلى 

 الخلف(
 الدير) كعصابي ليس  متوترلأ.

 دو ) ولا كعصابي.
 الدير) )يكتمف كن با  قاعة التبريد مفتـوح( كطفـىء  

 هذا ا هاز ك  ا .
 دو ) يج  كن نفرغ البراد.

 الدير) ك  واحدلأ لازال  ةي ؟
 دو ) خمسة.

 الدير) سرع ا هاز إذا .
دو ) إن  يعمل بالسرعة الفصوى. )يس  الـدير  يئـة   

 وذهابا (
 دو ) لكنك تففد كعصابك الآن.

 الدير) كعصابي قوية كالفولاذ )ادق بدو (.
 دو ) هل تعرة ؟

 ير) ك(.الد

 دو ) يعرةك؟
 الدير) ك(.

 دو ) غري ! )تسمع كدوات  مخمة(
 الدير) ك  ا .

 دو ) بفي  كربعة. )يذه  إلى قاعة التبريد(
 الدير) كيف ودل إليك؟

 دو ) )يخرج مر قاعة التبريد( لفد دعاني إلى مكتب .
 الدير) ةف  كي يفول لك كن  يريد محادات.

 دو ) ةف .
 الدير) هنا؟

 دو ) هنا.
الدير) اللعنة. )يضع سيجارا  في ةم ( لا يعجنبي ا مر. 

 )يمعل السيجار(
 الدير) رئيسك الرسمي ما .

 دو ) كعرق.
 الدير) لاذا لم تعط  اس  ما  إذن؟

 دو ) كعطيت  اس  ما .
 الدير) إذا ؟

 دو ) طل  التدد  إلى رئي  ما .
 لبراءلأ.االدير) اللعنة )يفكر( قل  كن  في منتهى 

 دو ) ثاما .



 

67                                                                                          68 
 

الــدير) لا كاــق با شــخا  الــذير تبــدو الــبراءلأ علــى  
 و وهه .

دو ) كن  سـوداوو. )كدـوات  مخمـة( بفيـ  ا(اـة      
 ةف .

الــدير) كر ــو ، كســرع قلــي( . )يــذه  دو  إلى قاعــة  
 التبريد(

 الدير) لر يستطيع كن يتهمني بميء ما.
ــركت ا   ــام ذوال ــد( كبراه ــة التبري ــر قاع ــوء دو ) )م لمل

  يف كدبدا في الفبرلأ. -وة  الذئ  -بالاء
 الدير) لر يستطيع إابات كو شيء ادو.

 دو ) كن  ةوق كل المبهات.
الدير) كنا شارك  في احت(ل إيزيكاكي. )يرمي بنفسـ   

 على الكنبة( نساء؟
 دو ) )يعود حام(  دندوقا  ةارغا ( ب  ةترلأ وك رى.

 الدير) هنا؟
 )يذه  بالصندوق الفارغ إلى الخلف(دو ) وما الانع 

 الدير) كقصد. )يخلع ةردلأ حذائ  ا يسر( مختلفات؟
 دو ) الركلأ نفسها دائما .
 الدير) هل هي متزو ة؟

 دو ) لا اعتفد.
 الدير) هل كن  عاشق؟

 دو ) لا كعل .
الــدير) همــوم الهنــة. مضــخة تــزداد كــل يــوم بطــأ.  

ة لك يا دو  إلا ت ق إحسات بالدوار. كقدام منتفخة. نصيد
 بالنساء، منذ سنت  كعيش مع واحدلأ منهر.
 دو ) كن  تردد علي هذ  العزوةة يوميا .

 الدير) ةرش  لها شفة غالية  دا .
 دو ) إنك تندم على هذا كل يوم.

 الدير) ال  لأ ستفودني إلى موتي يوما  ما.
 دو ) ال  لأ كودت اتف غريمك مر قبل.

 تى مع مر تخونني.الدير) لا كعل  ح
 دو ) دع كحدا  يراقبها.

 الدير) كبريائي يمنعني.
 دو ) لم يكر كبريائك كب ا  إلى هذا الحد مر قبل.

 الدير) مر قبل كن  كد ر سنا .
 دو ) اذه  إذن إلى طبي  نفسي.

الــدير) ذهبــ . ع(قــة ممــوهة مــع ا م. إذا  ــاء الآن 
 ساةفد كعصابي ثاما .
   دقيفة.دو ) مواعيد  ليس

الدير) مر حسر الحع )كدوات  مخمـة( المـيخو ة   
 اللعينة.

 دو ) بفي  ةف  اانتان.
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 الدير) هيا! كسرع.
 دو ) ق  برشوت  ببساطة.

الدير) ةف  لـولا هـذا الإحسـات اللعـ  بعـدم الراـى       
 الذو يتملكني.

 )الصعد يهب  إلى ا سفل(
 الدير) لفد  اء.
 دو ) يا للند .

 قيق الواعيد.الدير. إن  د
 دو ) كك ر مر ال(زم )يد ل قاعة التبريد(

الدير) ما الـذو علـي كن كةعلـ  اـق السـماء. )يخـرج       
 كوو  مر الصعد(

دو ) )مر قاعة التبريد(  تـر  لـدو انطباعـا في مكتبـ      
 بأن  بروء ةع( .

 الدير) خر لسنا في مكتب .
 )الصعد يصعد خو ا على(

 كوو ) الدير.
كوو ؟ )الدير يفدم كرسيا  لكـوو . كـوو  لا    الدير)

 يجل (
 بق كن التفينا ذات مرلأ؟سيالدير) )يفكر( كلم 

 كوو ) التفي  بي مرلأ.
 الدير) متى؟

 كوو ) كذكر ذلك ثاما .
 الدير) لا كستطيع التذكر.

 كوو ) ستتذكر. )دو  يأتي حام( دندوقا ةارغا (
و ، الذو يتـابع  الدير) كن  تعرة  )يوميء بركس  إلى د

 إلى الخلف( كنا بروء.
ــأتي دو  حــام(  كأســ  مــر    ــاء. )ي كــوو ) كلنــا كبري

 الويسكي. الدير يجل (
 الدير) كنا مواطر عادو.

 ن.ون عاديوكوو ) كلنا مواطن
 الدير) كنا ساهم  في احت(ل إيزيكاكي.

ــا    ــ  إلى دو ( كلا تمــر  ي ــا ابطــال. )يلتف كــوو ) كلن
 دو ؟

 دو ) ك(.
  ) بصدتك، كيها الدير )يمر (كوو

 الدير) بصدتك، كوو  )لا يمر (
 كوو ) مفرق. )يدلق الويسكي على الارض(
 الدير) )يكمر( دو  يخمر ويسكي  بنفس .

 كوو ) علي  كن يفدم لنا شرابا  كةضل.
 الدير) هذا ما لا يخطر على بال .

 )يجل  دو  على الكنبة ويفرك د(ت  الصورلأ(
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طـر ذلـك علـى بالـ  ةيمـا بعـد )يـتفدخ        كوو ) قد يخ
 ببصر   لفية الكان(.. الكان هنا تح  عملي.

 الدير) درد دناديق ةارغة.
 كوو ) ما الذو تفرك  يا دو ؟

 دو ) د(ت مصورلأ.
 الدير) كن  لا ا  المرطة.

 كوو ) كنا لس  اك  الهنة هنا.
 الدير) لولا ذلك لا كن  هنا.

 لدير( ا مر يخخ شركتك.كوو ) )يجل  قبالة ا
 الدير) لا كملك شركة. كنا شخخ عادو.

 كوو ) لفد تحادا  مع ما .
 الدير) ما  يدير كم(كي.

 كوو ) كم(كا  تعد بال(ي .
 الدير) كهلي كغنياء.

 كوو ) هذا ما لا يمكر رؤيت .
 الدير) وساهموا بتأسي  البلد.

 كوو ) ةيل( اخمة.
 طيء يدل على اللؤم.الدير) التوااع الخا

 كوو ) حراستها ممددلأ.
 الدير) التدف الهولندية الفديمة  ينة.

 كوو ) لكنها لا تحتاج إلى خمسة عمر ر ( .

 الدير)  انية.
 ة عمر.سكوو ) خم

 الدير) معلوماتك كدق مر معلوماتي.
 كوو ) نخبة مر الحرات.

 الدير) حرات شخصيون عاديون.
 .كوو ) كحده  مدسوت مني

 الدير) )يصعق( مر؟
 كوو ) لي  مهما .

الـــدير) )يراقـــ  دو ( الـــرء يعامـــل النـــات كـــأ ، 
 ويكتمف دائما   يانة كحده .

 كوو ) زمان قاسي.
الـدير) )يمســح العـرق عــر  بينـ ( إنهــا الرطوبـة هنــا     

 تح .
 كوو ) )يكمر( لا كح  بالرطوبة هنا مطلفا .

 ؟الدير) )يتأمل كوو  مفكرا ( لفد كمفتني
 كوو ) تكتيك.

 الدير) )مفكرا ( ماذا تعرق؟
 كوو ) كل شيء.

 الدير) )ينه ( كيف اكتمف  ذلك؟
 كيميائيا .  وظفكوو ) ما  قال لي كنك 
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الدير) )يسمر بصر  على دو ( مـا  ي راـر كك ـر ممـا     
 يج .

 كوو ) ةع( .
ــي ،     ــك  بس ــرد س ــذه  إلى دو ( دو  د ــدير) )ي ال

 ودرلأ غسيل.بالكاد إستطاع ا تراع ب
 كوو ) ر ا يكون عبفريا .

ــ    ــام دو ( لا كعـــرق حتـــى اسمـ ــا  كمـ الـــدير) )واقفـ
 الحفيفي.

 كوو ) سأتبين .
 الدير) )يلتف  إلى كوو ( تو   علي تم يل .

 كوو ) )بسخرية( هل هذا معفول!
 قتصادية.لاالدير) ادية مر ادايا ا زمة ا
 كوو ) حتى ولو كان ا مر كذلك.

 ر كن يصبح سائق تاكسي.الدير) ااط
 كوو ) ح  الإنسانية لي  مر طبعك.

 الدير) كن  تجرحني.
 كوو ) وكن  تسليني. )كدوات  مخمة(

 كوو ) لفد ذا  كحده .
 الدير) )ينظر إلى دو  مذهولا ( إن  يعرق كل شيء.

كــوو ) دو ، كنــ  عبفـــرو. مــر الــذو  مـــخش في     
 المجارو؟

 الدير) داح  كراج.
 كوو ) ك ؟

 ير)   ل ماذا؟الد
 كوو )   ل داح  الكراج.

 الدير)  سمة آلاق.
 كوو ) ك    ة لازال  في قاعة التبريد؟

 الدير) واحدلأ.
 كوو ) دو .
 دو ) كوو ؟

كــوو )  ــذني إلى قاعــة التبريــد )يفــود دو  كــوو  إلى 
غرةة التبريد. يجل  الدير على الكنبة، يخلع ةـردلأ حذائـ    

 اليمنى(
 التبريد( الصبية ميللر.كوو ) )مر قاعة 

 الدير) وةر علي التفاديل.
 كوو ) ظننتها ترقد في النهر.
 الدير) إنها في قاعة التبريد.

 كوو ) هل مات   نفا .
 الدير) كنا لا كنظر إلى ا    كبدا .

كوو ) دو ، ق  بإذاب  الفتالأ )يخرج مر قاعـة التبريـد(   
 مر كوكلك بهذ  الهمة.

 الدير) شفيفها.
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 و ) وك  دةع؟كو
 الدير) تسعة آلاق.

 كوو ) هل ادد ما  ا سعار؟
 الدير) لاذا؟

 كوو ) الما  ميللر كان يمكر كن يدةع خمس  كلفا .
 الدير) مر الستديل علي  تأم  مبلغ كهذا.

وت شفيفت  ا(اة م(ي ، يستطيع كوو ) الذو ير   
 تأم  م ل هذا البلغ.

 .و  كب تالدير) كن  مع
 كوو ) كنا واقعي. لنعد إلى الواوع )يجل (

 الدير) هل البنى مطوق؟
 كوو ) سبق وقل  لك، كنا لس  هنا  همة رسمية.

 الدير) لكنك شرطي.
 كوو )   ل هذا بالذات عليك كن ت ق بي.

 الدير)   ل هذا بالذات كنا لا كاق بك.
)يخـرج دو  مـر قاعـة التبريــد حـام(  دـندوقا  ةارغــا ،      

 يضع  في الخلف ويعود للجلوت على كرسي الدير(
كوو ) في البداية قم  بإنعا  دور الـدعارلأ والفمـار اـ     

 بعدها سيطرت على سوق الخدرات.
 الدير) طيش ومراهفة شبا .

ــع       ــل كرب ــركة قب ــذ  الم ــ  ه ــة كسس ــوو ) في النهاي ك
 سنوات.

 الدير) شركة في منتهى التوااع.
نع ر على كعـداد هائلـة    كوو ) كةضل مر لا شيء. كنا

 مر ا    في النهر.
الدير) كةفـدتني شـهيت للسـيجار بتفادـيلك الفرةـة      

 هذ .
 )يرمي السيجار على ا رض ويدوس (

 كوو ) حسات.
 الدير) يج  كن كعتني  ضخت.

كــوو ) كانــ  مــدينتنا في الرتبــة ا ولى اــمر قائمــة  
 . إحصاء ا ريمة، بعـدها قمـ  بتمـ يل دو  قبـل سـنت     

اليــوم عــادت سمعــة مــدينتنا ا يــدلأ إليهــا، ةفــد كدــبد  
 ا   لأ في الفائمة. كما السب  ةهو اكتماق دو  طريفت  في

ويل ا    إلى سائل،  علـ  مـر ا ريمـة الكاملـة كمـرا       تح
 ممكنا .

 الدير) )يتأمل كوو  بمك( ما الذو ترمي إلي ؟
 كوو ) خمسون بالائة.
على نفس ( كن  دنون. )يروح الدير) )ةاقدا  السيطرلأ 

 ويجيء(
 كوو ) لا.. على الإط(ق.
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 الدير) هذ  المركة ممروع حياتي كلها.
رين ككـبر عصـابة إ ـرام في تـا    تنظي  كوو ) لفد قم  ب

 منطفتنا.
ــارين       ــاد في ت ــة ةس ــبر عملي ــ  كك ــ  نظم ــدير) وكن ال

 منطفتنا.
 كوو ) الطيور على كشكالها تفع.

  رابي. الدير) )بيأت( كن  تريد
 كوو ) لو كن  كريد  رابك لفم  بتصفيتك.

 الدير) لكنني كتحمل الصاريف.
 كوو ) عصابتك تكلفك عمرلأ بالائة ةف .

 الدير) إنها تكلفني دم قلبي.
 كوو ) ما تدةع  سخيفا .

 الدير) لفاء عمل سخيف.
 كوو ) كن  بخيل  دا  كر ل كعمال.

الائة تـذه   الدير) )يفف منهار الفوى( خم  عمرلأ ب
 إلى ما .

كوو ) إن  شديح كك ر منك. يمكر لمـركتك كن تزدهـر   
 بمكل يفوق  يالك.

 الدير) كن  تخر  لي كل شيء.
 ) لا تكر شخصا  عاطفيا .كوو 

 الدير) ما الذو تبيت ؟

كوو )  عل شركتك تزدهر بمكل لم يسـبق لـ  م يـل.    
 )يلتف  إلى دو ( ك  هو راتبك يا دو ؟

 شهريا.دو ) خمسمائة 
 كوو ) قليل.

الــدير) راتبــ  كك ــر ممــا كــان اصــل عليــ  كســائق   
 تاكسي.

 كوو ) كةكر في  عل دو  شريكنا.
 الدير) سنعطي  واحدا في الائة.

كوو ) س  ذ كنا خمس  بالائة وا(اون ستذه  لك، 
كما دو  ةيسـأ ذ عمـرير بالائـة. )ينفجـر دو  اـاحكا.      

ى بالضدك، يرمـي بنفسـ    ينظر إلى الدير، ينفجر مرلأ ك ر
 ةوق الكنبة(.

 الدير) كناشد ةهمك ا نساني الصدي.
 كوو ) كنا كقدر العفل.

 الدير) عمرون بالائة!
ــر   ــود دو  )دو  اضــ ــار دون و ــ ــوو ) لا ازدهــ كــ

 الويسكي(
 الدير) كن  شيوعي؟

 كوو ) زمان الدراء الكبار ولى.
الدير) إذا دةع  حصـة مـا  ومصـروق العصـابة مـر      

 صت ال (ا  بالائة سأعلر إة(سي.ح
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 )دو  يص  ويسكي لكوو (
كــوو ) ذلــك كةضــل مــر الكرســي الكهربــائي )دو       

 يضدك(
الدير) لا كستلطف نكاتك. كةكار  الحدي ة ستدط  مـا  

 بنيت   (ل حياتي كلها.
 كوو ) كنا مستعد للتكفل  ا .

 الدير) لا كقبل بالفتات.
لآن قـدم  لـي ممـروبا     كوو ) )يمر ( هكذا يا دو . ا

 اةضل.
 )الصعد يهب  إلى ا سفل(

 الدير) الصعد.
 كوو ) ككيد.

 الدير) كنا لا كنتظر كحدا .
 كوو ) مفا ألأ.

الدير) إنها المرطة إذن.. )يفتح با  الصـعد، يـد ل   
 ي   (ب  ديفية، يدةع عربـة بعجلـت  تحمـل دـندوقا     

 كب ا(.
 الدير) إن   ي  إذن.

 عندو. كوو ) ر ل
 الدير) ظننت  كك ر ر الي كفاءلأ.

 كوو ) كك ر ر النا كفاءلأ.

  ي ) الصندوق يا كوو .
 كوو ) إلى قاعة التبريد.

 ي ) حاار يـا كـوو .. )يـذه  بالصـندوق إلى قاعـة      
 التبريد(

 الدير) مر في الصندوق؟
 كوو ) ما .

 الدير) قل  كنك تحادا  مع ؟
 كوو ) هذ  النتيجة.

 كان كةضل دديق لي. )بتركيز(الدير) ما  
ــا       ــدرلأ زبائنن ــدير ق ــتطيع تف ــا  لا يس ــان م ــوو ) ك ك

 الحفيفية على الدةع.
 الدير) مر سيفوم بذلك مستفب(؟

 كوو ) دو .
 الدير) سائق التاكسي!

 كوو ) ان  ال فف بيننا خر ال (اة.
 الدير) ما  كان كيضا م ففا .

 كوو ) كان غ  ناةع.
 اس .الدير) كان  ل  ن

 كوو ) لدو ناسي ايضا .
 الدير) بناء الع(قات مع الزبائر لي  سه(.

 كوو ) ما  بنى ع(قات بأسهل مما يج .
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 )يخرج  ي  مر قاعة التبريد(
 كوو )  ي .. س تي معك. ) ي  يد ل إلى الصعد(

كوو ) شرابك كان رائعا يا دو  )يمـر  بفيـة الكـأت(    
)يضــع الفائمــة علــى قائمــة الخمســة عمــر زبونــا الفــادم  

الطاولة، يد ل إلى الصعد( مر الآن ستصبح المركة عالية 
 الستوى وغالية الاسعار.

 )الصعد يصعد إلى ا على(
ــذا      ــوى ه ــراع الف ــوى د ــني س ــر ينفص ــدير) لم يك ال

 )يتنهد(.. كحضر لي حذائي.
ــتفدخ     ــة وي ــى الكنب ــي عل ــة، يرث ــذ دو  الفائم  )يأ 

الزر  ض  نتعل  بنفس . ي  يالفائمة. الدير يبد  عر حذائ
 كي يعيد الصعد إلى الاسفل(

 الدير) إحساسي السيء لم يخني.
 دو ) كدبد  شريكك.
 الدير) المرطي كيضا .

 دو ) )يكمر( لفد وقع  ب  كيد محترمة.
 ت(ل كيزيكاكي.لدير) بالرغ  مر كني ساهم  في احا

 دو ) لفد كت  كزمات ك رى.
 ا تح . )دوت  مخمة(الدير) الحر لا يطاق هن

 دو ) ةكر  ضختك.

ــذه  إلى    ــرا ، وي ــل دو  مفك ــز ركســ ، يتأم الــدير) )يه
 الصعد(.. ةف  لو كتذكر كير ركي  هذا المخخ.

 
 )تعتي (

)تخرج آن مر قاعة التبريد تتركز الإااءلأ عليها. تلب  
 او  سهرلأ  يل تجر  لفها معطف ةرو غالي ال مر(

 دير و كن  عاراة كزيـاء. فة الآن) اسمي آن. كنا عمي
لم كحع بالمهرلأ. ككبر حـاح حففتـ  كـان إع(نـا   ـاروق      
ــب      ــ  كل ــاربرز، كن ــق في ســوبرمارك  ه ــد عل حــدائق. وق
مايوها  كزرق وك رق با اروق ةوق مرج حديفـة إنكليزيـة.   
كان  دديفت كيت عميفة الدير قبلي. وكان  تسـكر في  

مو ـودا . عنـدما   حي ةخ . ك ـبرتني كن الـدير لـر يكـون     
دعتني إلى شفتها. عندما كتي  كان الدير مو ـودا  وكـيت   

عور بعـدم الراـى حـالا     غائبة. لم اشعر بالراحة، إنتابني ش
ني الـدير للمـرلأ ا ولى، يجـ  علـى الـرء كلا      عندما عاشـر 

يختل  بأنات على شاكلة الـدير، لكـنني منـذ ذلـك اليـوم      
كقود سيارلأ سبور غاليـة  كعيش مع . إن  يدللني، ةأنا الآن 

 دا ، وكهداني حليا ودوهرات ومعاطف ةرو ولوحة د  لأ 
مر كعمال )رامبرانـدت( لكنـ  مـنعني مـر كن كريهـا  حـد.       
كقم  في شـفة كـيت. كـيت لم تظهـر مـرلأ ك ـرى، لكـنني        
كستطيع تخم  ما الذو  رى لها. لا كعرق ما الـذو يفعلـ    
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ولكـر كعتفـد كنـ      الدير بالضب  وا ةضل لـي كلا كعـرق،  
معروق وسلطت  كب لأ والنات تهاب . كخمـر كنـ  لازال ر    
كسرلأ. كشار ذات مرلأ إن  يسكر في ةيل( كب لأ في حي اك ـر  
رقيا ، ويساةر بالطائرلأ إلى الساحل ال ربـي. ذهبـ  مـرلأ إلى    
بــار تــومي كانــاء غيابــ  في رحلــة مــر رح(تــ  الكــ  لأ إلى  

 الساحل ال ربي.
 ة السرح()تتفدم إلى حاة

آن) منعني الدير في الحفيفة مر الـذها  إلى بـار تـومي    
ةهو لا يريدني كن كذه  سوى إلى الطاع  الراقيـة. لكـنني   
مــع ذلــك كحــ  الــذها  إلى بــار تــومي كحيانــا ، ةالخــاطر  
ت  نــي و ادــة الاعتمــاد علــى الــنف  في هــذ  الخــاطر.  

هذا  وهكذا تعرة  هنا  على دو . كن  كلب  معطف الفرو
)تلب  العطف(، قال لي كن  يسكر في ا ـوار، قريبـا  مـر    
ــاء     ــا البن ــدما د لن ــة، عن ــابني الخــوق في البداي ــر. انت النه
وهبطنـا بالصـعد إلى ا سـفل. نظـرت حـولي اـذر وشــك       
عندما د ل  الكان للمرلأ ا ولى. )إااءلأ على الكان دو  

 مستلفيا  على الكنبة(
 دو ) وماذا بعد؟

 عميفا   دا . آن) البناء
 دو ) خمسة طوابق تح  ا رض.

 آن) كن  تسكر هنا؟

 دو ) هنا.
 آن) في الليل والنهار؟

 دو ) دائما .
 آن) ولكر هذا لي  مسكناَ.

 ) بالنسبة لي، إن  كذلك.دو 
 آن) غ  مريح.

 دو ) كنا لا احتاج إلى الراحة. )يفرك دلة مصورلأ(
 آن) في مكان ما ينف  الاء.

 دو )  ائفة؟
 آن) بع  الميء.

 دو ) كن  بادرتني بالحدي .
 آن) في بار تومي.

 دو ) كتي   د  إرادتك معي.
 آن) كعرق.

 دو ) لم يكر يهمك إلى كير تذهب .
 آن) الآن كنا هنا.

 دو ) كن  تريدير مضا عت.
 آن) كقترح هذا.

 دو ) الكنبة هنا.
 آن) كنا اراها.

 دو ) ا لعي م(بسك.
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 آن) ةيما بعد.
 ويسكي؟ دو )

 آن) مر ةضلك )دو  يناولها الويسكي(
 دو ) إذا كردت يمكنك ال ادرلأ..

 آن) كريد البفاء. هل كن  عالم؟
 دو ) شيء قري  مر ذلك.

 ()آن) )تم  إلى البراد( هذا مر بك.
 دو ) يمب  ذلك. )يضدك(.

 آن) آو  ك طأت مرلأ ك رى، باللفع.
 دو ) لا عليك.

  .يد، ينفتح البا ( آآن) )تض   على زر قاعة التبر
 دو ) كنا كقوم بصنع دوهرات ادطناعية.

آن) لهــذا الســب  عليــك كن تكــون في هــذا العمــق تحــ   
 ا رض؟

 )تخطو  طولأ إلى دا ل قاعة التبريد(
 دو ) إشعاع ذرو.

 آن)  طر؟ )تخرج مر قاعة التبريد(
 دو ) ةف  عندما يعمل ا هـاز. )آن تضـ   علـى الـزر    

 تبريد(ةي لق با  غرةة ال
 دو ) إن  مر ا تراعي.

                                                 

  .م(حظة التر  ) آن تلفع هنا كلمة مخبر  بصورلأ  اطئة 

 آن) عرة  حالا  إنك إنسان م فف.
 دو ) كن .

 آن) ماذا يو د تح ؟
 دو ) المجارو.

 آن) كتريد كن إ لع م(بسي؟
 دو ) ةيما بعد.

 آن) الخوق؟
 دو ) لا.

 آن) هل التد   مسموح هنا؟
 دو ) لا حا ة لك للسؤال.

 آن) يمكر كن ينفجر كل شيء.
 دو ) يمكر.

ا ةضـل كلا كد ـر. )تضـدك، تتأمـل دو ( لم      آن) مر
 كر  مر قبل في بار تومي.

 دو ) لم كذه  قبل ذلك إلى بار تومي كبدا .
 آن) هل تعيش حفا  هنا تح  دائما ؟

دو ) إنها الرلأ ا ولي الت كن  ةيهـا ةـوق منـذ كك ـر     
 مر سنة. تريدير كأسا  آ ر؟

 آن) مر ةضلك. )ثد يدها بالكأت الفارعة(
 الج؟ دو )

 آن) إذا كان لديك بعض  هنا تح .
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دو ) دائما  لدو بعض  هنا تح . )يذه  بكـأت آن إلى  
 قاعة التبريد، يتابع حدي   مر هنا ( لديك سيارلأ ةخمة.

 آن) هدية.
 دو ) معطف الفرو هو الآ ر لي  ر يصا .

 آن) هدية كيضا .
دو ) لاذا سالتني كنا بالتدديـد ةيمـا إذا كنـ  كرغـ      

 ك؟ ضا عت
 آن) ددةة.

 دو ) هل كن  ستسأل  كحدا  آ ر كيضا ؟
 آن) كيضا .

دو ) )يعود مع الكأت( هل كنـ  رةيعـة السـتوى، كم    
 كنك تبد   عر م امرلأ؟

 آن) لا ةرق.
 دو ) هل لا زل  تريدير مضا عت؟

 آن) لازل .
 دو ) لا كدةع.

 آن) لا ةرق.
 دو ) ةتالأ غربية. )يجل  على الكنبة( منذ زمـر طويـل  

 لم كاا ع كمركلأ.
 آن) الكان هنا في ا سفل تحفة ةنية.

 دو ) كن  يوما  ما كسكر في مسكر ةخ .

 آن) تحطم ؟
 دو ) بكل ما في الكلمة مر معنى.

 آن) ا زمة الاقتصادية رم  بالك  ير إلى المارع.
 دو ) عمنا كلنا كوقاتا  ك ل. )يمر (

 آن) اسمي آن. )تمر (
تأملها مفكرا ( لاذا تريدير ي دو ) كدعى دو . )يمر ،

 مضا عت؟
 آن) هذا لا يخصك. )تمر (
 دو ) إذن ك لعي م(بسك.

 آن) سأ لع م(بسي )تناول  كأسها(
تفـي إلى يسـار الخلفيـة.    على آن ةفـ . دو  يخ  )إااءلأ

 تتفدم آن إلى حاةة الخمبة(
آن)  لع  م(بسي بعدها )تخلع معطـف الفـرو(.. ر ـا    

دير، كو  ني كنـ   جلـة مـر ع(قـت     كردت كن كاأر مر ال
بالدير. ثتع  ساعات قليلة عند دو  في تلك الليلة الباردلأ 
مر ليالي شباي. بعد ذلك قـررت كلا كرى دو  مـرلأ ك ـرى،    
لكر عندما ساةر الدير إلى الساحل ال ربي عدت  رى دو  
ــد، والآن كزور  كيضــا  عنــدما لا يطــ  الــدير إلى    مــر  دي

 بي.الساحل ال ر
)تتمــدد علــى الكنبــة. تفــتح  هــاز البيــك آ  الخبــأ،   

 موسيفى ةيفا لدو، الصيف مر الفصول ا ربعة(.
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آن) خر الآن في شهر ثوز. كدـبد  كرى هـذا الكـان    
الفارغ مراا  بزاوية السكر هذ ، والمادر ةوقها الذو ينف  
ةوق  الاء ب  الحـ  والآ ـر، والبيـك ك  الخبـىء الـذو      

 يا  دو .كهداني إ
كنا سعيدلأ مع دو . كاق ب  كك ر مر كل الر ـال الـذير   
وافــ  بهــ  في حيــاتي حتــى الآن، مــع ذلــك لم كحداــ  عــر  
الدير ق . ومر الاةضل كلا يعرق كني كعرق الدير ولا كن 
يتعرق هـو عليـ . لا كريـد  حتـى دـرد كن يمـك بو ـود        
الدير. لكني يج  كن كتحـد  معـ  بالواـوع بكـل حـذر      

 ذكر اسم . ودون
)إااءلأ لكل الكان. يخرج دو  مر قاعة التبريد حام(  

 دندوقا  ةارغا . متفا ئا(
 دو ) كما زل  هنا؟

 آن) عدت مرلأ ك رى.
 دو ) دعدت منذ لحظات إلى ا على.

 آن) بعدها هبط  مرلأ ك رى إلى الاسفل.
 دو ) لفد حل الصباح. 

 آن) وليكر. )دو  امل دندوقا  إلى الخلف(
 كن  ترتجف كلما كتي  مر قاعة التبريد.آن) 

 دو ) إنها قاعة باردلأ.
 آن) دو  )ت لق البيك آ (

 دو ) آن.
 آن) كنا كحبك. )دو  يصم ( هكذا ةجألأ.

 دو ) إنسان م لي لا اب  كحد.
 آن) كن  تختلف عر كل الآ رير.

 دو ) لفد كدبد  كالآ رير.
 آن) كريد كن ابفى انسانة محترمة.

 نا نريد  كلنا.دو ) هذا ما ك
 آن) كن  إنسان مستفي .

دو ) ســخاةة. لــو لم كاــق بــأ هزتي، ولــو  ــركت علــى 
التفك  مر غ  الكمبيوتر والمجهر الإلكتروني، لكنـ  ر ـا   

 بفي  عالا  محترما . هذا كل شيء.
آن) دناعة المجـوهرات الادـطناعية ليسـ  عمـ(  غـ       

 محترم.
 دو ) اليوم كل شيء غ  محترم.

 ن  لا تعرق عني كل شيء.آن) ك
 دو ) لا ختاج كن يعرق كل منا كل شيئا  عر الآ ر.

 آن) هنا  شخخ يصرق علي.
 دو ) وماذا بعد؟

 آن) لا كستطيع متابعة العيش مع  منذ تعرة  إليك.
 دو ) هل هو شخصية كب لأ؟

 آن) في كوساي معينة.
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 دو ) ما اسم ؟
 آن) لا كريد توريطك.

 حوال.دو ) كنا متوري بكل ا 
 آن) حتى الآن كن  لس  متورطا .

 دو ) خر كلنا متورطون في كل شيء.
 آن) كهداني لوحة رمبراندت.

 دو ) هدية ملو .
 آن) امركلأ مسنة في اوء المموع.

 دو ) كستبعد كن تكون كدلية.
 آن) ممكر.

 دو ) وإلا لابد كنها مسروقة.
 آن) إذن ةهي لوحة كدلية.

 دو ) هل كن   ائفة؟
 ذ كحببتك. )كدوات  مخمة(آن) من

دو ) دــناعة المجــوهرات الادــطناعية تتطلــ  مراقبــة 
 مستمرلأ. )يذه  إلى قاعة التبريد(

 هل بدك يمك بميء؟
 آن) لا كعل .

 دو ) هل كن  في  طر؟
 آن) إذا بدك يمك بميء، ك ل.
 دو ) كان عليك الا ت رمي بي.

آن) ولكنني كغرم  بك. )يخرج مر قاعة التبريـد حـام(    
 دندوقا  ةارغا (

 دو ) آن.

 آن) دو .
 دو ) كنا م رم بك كيضا  )دم (

 دو ) هكذا ةجألأ كيضا .
)تذه  إلي ، يتعانفان، يرثيـان ويتفلبـان علـى الارض    

 متعانف (
 آن) ماذا علي كن كةعل؟

 دو ) توقفي عر العيش مع .
آن) كنــا مضـــطرلأ للعـــيش معـــ . )يفـــب(ن بعضـــهما(  

 سيجدني في كل مكان.
 كنا آ ذ  إلى مكان آمر.دو ) 

 آن) إلى كير؟
 دو ) إلى دديفة شريكي.

 آن) مر هو شريكك؟
 دو ) لي  مهما .

 آن) شخصية كب لأ كيضا ؟
 دو ) كيضا .

 آن) ا سبوع الفادم سيط  إلى الساحل ال ربي.
 دو ) قد يصبح الوق  متأ را .
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 آن) مر الخطورلأ كن كةارق  قبل ذلك.
 دو ) اليوم.

 أتي إلي.آن) اليوم سي
 دو ) غدا  إذن.

 آن) لا كعل  إذا كان ذلك ممكنا .
 دو ) يج  كن يكون ممكنا .

 آن) غدا  مساء؟
 دو ) هنا في ا سفل.

 آن) بعد العاشرلأ.
دو ) بعد العاشرلأ )ينه ( لا تأ ذو شيئا  معك، يج  

 كن يبدو ا مر كأنك قد ذب  في ال(شيء.
ــا،    ــ  ةوقه ــة، تجل ــ  إلى الكنب ــنه ، تتو  ــعل )ت تم
 سيجارلأ، تتر  علبة السجائر الفارغة على الصندوق*

 آن) ا   لأ. وكن  ماذا ستفعل؟ )تد ر(
 دو ) يج  كن كبفى هنا في الاسفل.

 آن) بسب  شخصيتك الكب لأ؟
دو ) سأساه  في ممروع كب . )يجل  ةوق الصـندوق  

 الفارغ(
 آن)  جموهراتك الادطناعية؟
 دو )  جوهراتي الإدطناعية.

  مروع قذر. آن)

 دو ) لايو د ممروع لي  قذرا . )آن تد ر(
 دو )  (ل سنة سأكون غنيا .

 آن) قد يصبح طول هذ  السنة كا بد.
 دو ) لي  دائما .

 آن) وإن ثكن  مر ذلك.
 دو ) ساعتها سن ادر خر الاانان هذ  الدينة.

 آن) إذا حالفنا الحع.
ةردـة   دو ) سنتمكر مر ذلك. )آن تد ر(  نـي كملـك  

 ك رى.
 آن) مع دوهراتك الادطناعية.

 دو ) معك.
 )تطفىء آن السيجارلأ، تنه ، وتأ ذ معطف الفرو(

آن) يج  كن كذه . )يمضي دو  بالصندوق الفـارغ إلى  
 الخلف(

 دو ) يج  كن كعمل.
ــرلأ     ــب لأ م ــيت الك ــود إلى شخص ــ  كن كع ــا يج آن) وكن

 ك رى.
 دو ) للمرلأ ا   لأ.

إااءلأ الصـعد تجعـل شـبدها     )تد ل آن إلى الصعد،
 مرئيا (

 آن) دو .
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 دو ) آن.
 آن) هل سنزور بار تومي مرلأ ك رى في حياتنا؟

 )ي لق با  الصعد، الصعد يصعد إلى ا على. إظ(م(
يا. نصف  ملتـف  )بيل يجر نفس   ارج قاعة التبريد عار

 لأ مسلطة علي  ةف (بالب(ستيك. الإااء
درسـ   رير عامـا .  بيل) اسمي بيل وعمرو كربعـة وعم ـ 

ئذ غ ت ةرعي إلى عل  الا تماع. البيولو يا في البداية، بعد
يستفيد الإنسان مر دراسـة الطبيعـة، مـرلأ ك ـرى ةفـ  إذا      
تعل  هـذا الإنسـان كن يتعـايش مـع كم الـ  مـر البمـر، إذا        
كان  دولة ةاسدلأ ودتمع كك ر ةسادا ، كو ودولية  رقـاء  

كـر  نسـان لديـ  احـترام     ي حتفـ ، لا يم قتدةع بالعالم لي(
ــبا    ــات، كو الضــ ــر بالــــذرلأ والإلكترونيــ لذاتــــ  كن يفكــ
الادطناعي ومعادلات ا وكسج . كنا عـالم ولسـ  مبمـرا     
ك (قيا . النتـائج الـت تودـل  إليهـا، مـر  ـ(ل تجـربت        
المخصية لا دال للمك بها. كن  سادبح ةواويا  في كل 

وات دــ  لأ. ا حــوال،  ن التفــدم البمــرو اصــل بخط ــ
ةالفرد يصبح دائما  عبـدا  للنظـام الـذو يجـد ، لهـذا عليـ        
دائما  كن يدمر هذا النظام. تخلف ال ورات، بكل ما تتطلبـ   

  يمر تضديات، اـرورات  ديـدلأ، بـدورها تـدعوا إلى ت  ـ    
العــالم مــر  ديــد. لفــد   الل ــو  ــا ةيــ  الكفايــة، كدــبح 

ــ(     ــات  ديــدلأ ب معنــى،  اكتمــاق إيــديولو يات ويوتوبي

ةالبمرية لا ت و  إلى رشدها سـوى عنـدما تصـا  بكاراـة     
كــبرى. لا تجــدو مــع عــالم دنــون ســوى طريفــة دنونــة  
كيضــا . لــي  هنــا  شــيء يســتدق النضــال   لــ ، لــذلك 
ةنضالنا مو   اد كل نظام سياسي وا تمـاعي. الفسـاد   
العام لايمكر محاربت ، بل يمكر دعمـ  ةفـ . واـع قنبلـة     

ي  كوتوبيا وإينا حفيفة، الطراولأ الخاطئـة في  بطريفة ذكية ل
ليســ  عمـ(  كيــديولو يا وإينــا تــد ل  اللدظـة الصــديدة،  

ــا  ــار الت ــد في مس ــر،    مفي ــل يض ــأو ةع ــام ب ــدم الفي رين. ع
ــيعة      ــات مض ــع الخطط ــرام. ووا ــل إ  ــاركة بالفع والم
للوق . الس  اد التيار ينفع ةفـ . تحويـل هـذ  العرةـة     

كعلـ  في الااـي كن هـذا ممكـر      إلى ةعل هو هدفي. لم ككـر 
كتفـر   التدفيق. ليسـ  لـدو  ـبرلأ في اسـتعمال العنـف، لم     

سوى الدراسة، ةأدبد  إنسانا  غـ  عملـي لدر ـة كنـي لا     
كعرق كيف يـدق مسـمار في ا ـدار. ولكـر دون كن يتوقـع      

تأتي كحيانا  ظروق وددق تدةع المحال إلى متنـاول   ءالر
يجر ـر بيـل نفسـ  إلى    ). اليد. كنا كمد يدو، هذا كل شـيء 

قاعة التبريد.  ا  الذو يخرج مر غرةة التبريد يدوت ةوق 
تفـالات  إحبيل كاناء ذلك. يبدو  ا  مسنا   دا . يلب  بذلة 

سـوداء. قبعـة ونظـارات، وامـل حفيبـت  دبلوماســيت .      
  ر رلأ ميا  كاناء انصراق بيل..(



 

97                                                                                          98 
 

رو هـو  ا ) كنا  ا ، إذا بدا ظهـور بيـل لا واقعيـا ، ةظ   
ا ا. كن ـكك ر لاواقعية. الـذو يخر ـر الآن في المجـارو هـو كن ـ    

 الذو يفضل عادلأ قـراءلأ قصـخ الحـ  الناعمـة والروايـات     
 الإليزابي ية.

الكــان الــذو كودــلني إليــ  مصــ و  هنمــي. هنــا   
، ورق ةوقـ  ز ا ــات مليئـة بــالحموض   حـوض اســتدمام 

 ليئـة موكأنك في ديدلية. بالفر  مر الحائ  تتكوم براميـل  
ر بسوائل، كقل ما يمكر ودفها بـالفرق. والخرطـوم ا ع ـ  

ي . الذو ترون  مع الحنفية. كل شيء مدهون باللون ا ب ـ
 .يبت بماعة. بالناسبة،    لبي إلى هنا في هات  الحف

لق. اد ي )يرمي الحفائ  إلى دا ل قاعة التبريد. با  البر
  ر رلأ مر  ديد(

 
 )إااءلأ(

 
في المجارو هو بيل إبر شـفيفي   ا ) الذو يخر ر الآن 

كن  كح  هذا الما ، ةهو رقيق وم فف حـالم.   ()بالتبني
كةكار  الت تودل إليها لا ت   ةف  اعجـابك  وإينـا تـ      

                                                 

   بني إبنـ    ا كن شفيق  ا ، مدير دو  السابق، قد تزوج زو ة دو  وت
ادات لنسـبة لبيـل، وةـق الع ـ   بيل، بالتـالي يصـبح  ـا    ابـة العـ  با     

 ا وروبية. )التر  (

ــ  ك ــل شــبفة     عاســي كيضــا . مــر دون شــك كمــ  كان
وا هتها في حياتي، عدا كنها بن  متعة سهلة. كـان شـفيفي   

بمعرها ا سود وا سـد اللـ    دنونا  بهذ  الركلأ الرائعة، 
والســيفان العاليــة. كمــا كتصــور، لم يكــر يهمــ  إذا كانــ   
تخون  مـع كـل ر ـال الصـنع  ـا ةـيه  كعضـاء دلـ          
الإدارلأ كيضا . كنا لا كح  البال ة. لكن  كان قانعا  بها كمـا  
هي، إذ كنها كان  تدارو عظام  الهرمة. كمر عندما حاول  

تها وكن كرمي الحفيفـة في و هـ .   كن كةتح عيني  على حفيف
قل  ل ) إنها تضا ع الكل، حتى كنا، لفد كغوتني في غرةـة  
عملــي، علــى النضــدلأ، ةــوق ا عمــال الكاملــة "له مــان  
هيس " كاناء النـدولأ المـعرية في الفاعـة، لا كعلـ  مـر كـان       
يلفي المعر، شوترتون كان اسم  شوترتون ق.و كو كـاق  

ــوترتو ش ــ ــوترتون، كو ش ــر  لام ش ــد م وترتون، كو كو، كح
المعراء المبا  الذير كدبدوا الآن مواة. بينما كان  هي 
تــن  دــاعدلأ هابطــة ةــوقي كنــ  كسمــع كدــوات الهمهمــة 
ودر ات وبراةو وما شاب  تلك ا دوات الت كان  قادمـة  
مر الصالون. كان  عارية ايها الصبي، عاريـة، هـل تفهـ ؟    

لو د ل م ل هذا لايمكر تصور مالذو كان يمكر كن اد  
الماعر إلى غرةة عملي في تلك اللدظة. يـا نيـك، كنـ  تسـ      
إلى حتفك. هكـذا قلـ  لـ ، لكـر لم يـؤار ك(مـي ةيـ  ةفـد         
تزو ها وتنبى ابنها بيل. طار بـذلك إلى حتفـ ، بكـل مـا في     
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هذ  الكلمة مر معنى. كنا متأكد مر كن هـذ  الـركلأ كانـ     
نوم مر تأا  السـكر  تضا ع الطيار بينما كان نيك ي   بال

في دم  عندما ادطدم  طائرته  با بل وتحطمـ . وهكـذا   
تكلــ  ا بــل كلمتــ  ا  ــ لأ وانتهــى، كدــبح بيــل حســ   
الودــية وريــ  الصــانع الكيميائيــة، ولم يتبــق لــي ســوى 
مفعـــد واحـــد في دلـــ  إدارلأ المـــركة. الفعـــد الخـــا  

در بال فاةة، هـذ  ال فاةـة الـت تظـل عالفـة بـي، ينهـ  الف ـ       
الــرء بهــذا المــكل كحيانــا . )يضــع قرنفلــ  بيضــاء علــى   

 سترت (.
كشترو والدو كه  وكرقى دور النمر، ا  كوراني إياهـا.  
ــ  ال فاةــة الحدي ــة تبــدد اروتــي، بينمــا كــان    وهكــذا كان
شفيفي يجرق ال(ي   عول . ادـبد  نهـايت بعـد ذلـك     
هي ا  رى مسرحا  عب يا . ستكون حالي كةضل لو ةهمـ   
ةف ، لاذا كـان علـي كن كلفـى هـذ  النهايـة، كـي كذا  في       
حفيبت  دبلوماسيت . كمـر غريـ ، ةـاقتراحي حـول بيـل      
ث  الواةفة علي . دعونا نعود مرلأ ك ـرى إلى الواقـع. لـر    
تتذكروا وداع آن و دو  دون كن تتأاروا، لا تنسوا كن  كـان  

 وداعا  كبديا.
، ينه  ويـذه   )إااءلأ على دو  مستلفيا  على الكنبة

 إلى قاعة التبريد، إااءلأ على  ا  مرلأ ك رى(

 ا ) في الصباح التالي، قبل ال امنـة بفليـل، كـان دو     
 قد بدك عمل  في قاعة التبريد.

 
 )الصعد يهب (

 ا ) يج  كن ينظف قاعـة التبريـد كـل يـوم وهـذا مـا       
 يمكر ةهم ، وهكذا لم يدر  دو  كن بيل قد  اء.

د، يتلف  حولـ  بفضـول دون كن   )يخرج بيل مر الصع
 يرى  ا . ا  يذه  إلى الخلف يعود الصعد إلى ا على(

 ا ) هذا هو. كعل  كنك  تحتا ون إلى  هد كي تتعرةو 
علي  مرلأ ك رى. لفد د ل هذا الكان قبلي بدقائق معدودلأ 
ةف . قل  لنفسي كن سيارلأ الف ارو الت تفف على زاويـة  

بالفعـل سـيارت . الآن تتضـح     المارع تمب  سيارت . كان 
لي ا مور شيئاَ ةميئا . يبدو كن  تنص  على العرض الذو 
قدمت  لدو ، ةفدم عراا  كةضل من . لكـر في هـذ  الحالـة    
لاذا انتهى هو كيضا ؟ وإذا كان قد انتهى ةلماذا انتهي  كنا 
كيضــا ؟ لازالــ  لا كســـتوع  ا مــور وكرةــ  كيضـــا  كن     

 كن اترم النطق. كستوع . في النهاية يج 
تصوروا كنني كن   السـا كمـام التلفـاز وكشـاهد نـدولأ      
حوار حول كتا   حد كتابي. سررت كن كتـابي اسـتوعبوا   
ك ـــ ا  كن علـــيه  كتابـــة المـــعر وكن علـــيه  كن يمـــعروا 
ببساطة، بدلا  مر ال رارلأ الت يسمونها مـرلأ إنسـانية ومـرلأ    
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ترلأ ا  ــ لأ ا تماعيــة، تلــك ال راــرلأ الــت كدــبد  في الف ــ
مواة دار ة ب  كل المـعراء. هـذ  ال راـرلأ ليسـ  قابلـة      
للتسويق، لم تحفق سوى تسريح  يو  مر العامل  بـدور  
نمرو. تنفس  الصعداء، سعيدا  وقل  لنفسـي ك ـ ا  بـدك    
ينبوع المـعر بالتـدةق، هـذا المـعر الصـافي الرقـراق، هـذ         

لالتفـات  الماعرية الإلهية ةجألأ كح  اركـة  لفـي. كردت ا  
إلى الخلف وكنـا لم كزل بعـد مسـدورا  بعـالم المـعر الرقـراق       
ولكــر، ك ــد نفســي هنــا، وهكــذا كنــا كمــامك  الآن. كر ــو  
العذرلأ، ةأةكارو تففز دائما  إلى الستفبل. ولكر سـيداتي  
ســادتي هــذا ســيدد  معكــ  كيضــا ، إذا عــد  كــأموات إلى 

 إلى ماقبل الااي إذا حددت كك ر. -الااي
اءلأ. يخـرج دو  مـر قاعـة التبريـد، يسـتلفي علـى       )إا

الكنبة، يفرك دلة مصورلأ دون كن يرى  ا . إاـاءلأ علـى   
  ا (

 ا ) لنبفى ةيما قبل الااي هذا. يعـود دو  دون كن  
 يعل  كن بيل يراقب  مر الخلف.

 )الصعد يهب (
 ا ) يهـب  الصـعد معـي إلى الاسـفل. حفيفـة، كنـا لا       

ي. والآن بعـد كن كدـبد  سـائ(     كعل  شيئا  عما حصل مع
يصع  إابات ذلك. وما الداعي لذلك، ةمـا كنـا إلا شخصـية    
اانوية، ولس  مهما  مر الناحية الدراماتوركية ولا اعـي كـل   

ما اد . على العموم هكذا كةكر. ها هـو الصـعد يصـل،    
بي. )يذه  إلى الصعد( كمر مريع، كتخيـل كن ا د  الـذو   

 .كنمر  يتدول إلى واقع
)إااءلأ.  ا  يد ل الى الصعد، يأ ذ هنـا  سسـية   
ومعطفا  وحفيبة مستندات، ا  يخـرج مـر الصـعد. يخطـو     

 اذر عدلأ  طوات في الكان(.
  ا )  ا .
 دو ) دو .

 ا ) طلب  إلى هنا هاتفيا  الساعة ال امنة بالضب ، مر 
 شخخ لم يعرق حتى عر نفس .

 دو ) دقيق في الواعيد.
 هنا في الكان الصديح.  ا ) ار و كنني

 دو ) كن  لم تخطيء. )ي لق با  الصعد(
  ا ) )يتلف  حول ( مفرق.

 دو ) غ  مريح؟
 ا ) كناشر للمعر الحسات منذ بدايـة الفـرن، اعتـدت    

 على كماكر ك رى.
 دو ) كنا لا كقرك شعرا .

  ا ) كرى د(ت مصورلأ. )يعود الى الصعد(
 دو ) يساور  المك؟

 الواوق بأشخا  م لك.  ا ) لا يمكر
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 دو ) ةراسة.
 ا ) على ما يبدو كن  لا تفكر بـالنهوض عنـد د ـول    

 شخخ غري  إلى الكان.

 دو ) حس  الظروق.
  ا ) ا مر يتعلق بالصانع الكيميائية.

 دو ) كمل  كنك تريد التخلخ مر عدلأ شعراء.
  ا ) كنا عضو في دل  الإدارلأ.

 هذ  الهام. لأد  م لك يراى   للدو ) ذواقة 
  ا ) كنا كتكل  باس  كل كعضاء دل  الإدارلأ.

 دو ) تكل .
  ا ) ةف  رئي  دل  الإدارلأ لا يعل  با مر.

 دو ) وماذا بعد.
 ا ) كعتفد كن الصانع الكيميائية حتـى بالنسـبة لـك    

 معروةة كيضا .
 دو ) كن  كعمل ةيها.

  ا ) لا استطيع تذكر .
 دو ) لا كحد يتذكرني.

 لدينا عمرات الآلاق مر العامل . ا ) 
 دو ) ان  طردتني منذ سبعة سنوات.

  ا ) )يبتس ( ادية للأزمة الاقتصادية.
 دو ) كن  رئيساَ  حد اقسام الإ تراعات لديك .

ــات في    ــاء الا تراعـ ــريح علمـ ــرورا (   تسـ ــا ) )مسـ  ـ
 مراعالأ. ةالمجالات الإقتصادية غ  الرااة دون كي

 ي تعسفيا .ارتسدو ) لفد كان 
 دو ) )يضدك( نصي .

 دو ) بنف  الوق  رةعت  ميزانية الدعاية.
  ا ) )ببماشة( تجارلأ.

 دو ) لنبدك بها.
  ا ) استلم  عراا   طيا .

 دو ) يبدو لي كن  حظي باهتمامك.
  ا ) امر ظروق معينة.

 دو ) ممر تريد كن تتخلخ؟
  ا ) مر داح  الصانع رئي  دل  الإدارلأ.

 ز نيك؟دو ) العجو
  ا ) العجوز نيك مي . الواوع يخخ ابن  بالتبني.

 دو ) ولاذا علينا كن نهت  ب ؟
 ا ) )يصبح قاسيا ( عليك كن تستل  طلبي ولي  طرح 

 ا سئلة.
دو ) )يصبح عنيفا ( كنا مر سيفوم بالعمل وكن  عليـك  

 الإ ابة.
  ا ) لا تصبح وقدا .

 دو ) )يضدك( كنا لس  الزبون.
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 فيق نيك. ا ) كنا ش
 دو ) ولتكر؟

 ا ) )ااول كن يبدو وقورا ( مصانع الكيمياء كسسـها  
ــروق     ــدو إنســان غــ  مع ــع بي ــل كن تف ــا لا كقب ــدو. كن وال

 الادل.
 دو ) مع ذلك حاول.

 ا ) ابو  ااع في ا زقة، وكم  عهـرت في سـرير نيـك.    
ةأدبح الابر يملك حس  الودية كغلـ  الاسـه . وهـو الآن    

 لأ وكغنى ر ل في الب(د.رئي  دل  الإدار
 دو ) اك ر الب(د حرية.

  ا ) يج  إيفاق هذ  الفضيدة.
 دو ) لا تنتظر مني مماركتك غضبك.

تعاطفــك. سمعــة  ــدماتك  ب ــا ) كنــا مهــت  بعملــك لا 
 كسطورية.

 ة ا ولى اسعارها.دو ) بالدر 
  ا ) هذا مواوع اانوو.

 دو ) كثنى ذلك.
 ينتظر.  ا ) لنن  هذ  التفاهة، ةسائفي

 دو ) ك  ستدةع؟
  ا ) مئة كلف.

 دو ) مليون.

  ا ) )مستنكرا ( كر متوااعا .
 دو ) )مكمرا ( كنا كلائ  كسعارو مع الزبون.

  ا ) مناةسك  يطل  خمس  كلفا .
 دو ) إذا بفي الناة  حتى ال د.

  ا ) كن  تضع السك  على رقبتنا.
 .دو ) عدم  برتك كسطورية كك ر مر سمعة شركتنا

  ا ) هذ  كول مرلأ ك رو ةيها مفاواة مر هذا النوع.
 دو ) يا إلهي! كيف كن  تفاوض شعرائك.
  ا ) يج  كن كدعو دل  الإدارلأ للتماور.

 دو ) إقرع له  الطبل على مهلك.
 ) ا  يد ل إلى الصعد(

ــة      ــرك المجل ــيواةق. )دو  يف ــان س ــ  إن ك ــا ) لا كعل  
 الصورلأ(

صـانع الكيميـاء ولـي     دو ) سيواةق، ةا مر يخـخ م 
 ا د  ا ميل.

ر بيـل مـر الخلفيـة لابسـا      ه ـظ)يذه   ا  بالصـعد. ي 
 ا ينز(

 بيل) كبي.
 دو ) )يلتف  إلي  مست ربا ( بيل.

 بيل) د(ت مصورلأ.
 دو ) كن  تعل .
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 بيل) ا   عنك في كل مكان.
 دو ) لفد تخفي . )ينه  قلي( (

 بيل) منذ سنوات.
 دو ) الزمر يمضي.

 ظنن  كنك..بيل) 
 لأ(ر ردو ) كنا كتدبر كمورو. )ادوات  

 بيل)   ة تذو .
 دو ) هذا عملي.

 بيل) هل كستطيع كن كرى الكان؟
 دو ) تفضل. )يد ل بيل إلى قاعة التبريد(

 بيل) عمل في منتهى الكمال.
 دو ) كنا لس  كسولا .

 بيل) هل ارز هذا؟
 بريد(دو ) كحوالي لا بات بها. )يخرج بيل مر قاعة الت

 بيل) وااح.
 دو ) كن  تسلل  إلى هنا.

بيل) كرسلوني إلى هنا. لم يكر كحـد هنـا عنـدما كتيـ      
 قبل نصف ساعة.

 دو ) لابد كني كن  كنظف قاعة التبريد.
 بيل) يبدو كنك مرتاح في عملك هنا في الاسفل..

 دو ) لدينا ع(قاتنا. )يتأمل بيل( هل كن  طال ؟

 بيل) عل  ا تماع.
 .دو ) مواة

 بيل) قبلها كن  كدرت بيولو يا.

 دو ) العل  لم يعد مناسبا  للر ل.
 بيل) كن  كعمل مساعدا  للعالم واي .

دو ) )يضدك( كان طالبي. )يذه  إلى الخلف واضـر  
 ويسكي(

 بيل) إن  ياسف لانتفالك إلى الصناعة.
 دو ) علي  هو الآ ر التخلي عر البيولو يا.

 بيل) كن  عالا  كب ا .
 ) كن  كعرق الفليل عر الحموض ا مينية.دو 

 بيل) خر مدينون لك  عارق ليس  قليلة عر الحيالأ.
دو ) كه  معرةة تودـل  إليهـا عـر الحيـالأ، كن ا زمـة      
الاقتصــادية رمــتني إلى المــارع رغــ  كــل شــيء. )يمــر ( 

 رؤيتك مرلأ ك رى مفا ألأ.
 بيل) إنها مفا ألأ.

 دو ) توقع  شخصا  آ ر.
 ا .بيل) كنا كيض

دو ) كغنى ر ل في الـب(د. )يمـر ( لا داعـي للتم يـل     
على بعضنا الـبع ، كنـ  تعلـ  لـر كعمـل. كـان مسـليا         
رؤيتك مـرلأ ك ـرى. كنـا بالصـدةة والـد ، وكنـ  بالصـدةة        
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ابني، هذا كل ما لدينا لنفول  لبعضـنا الـبع . الـوداع يـا     
بيل. ا ةضل كن يرسـل وريـ  مصـانع الكيميـاء مفاواـا       

 غ  .
ل) )يتأمل والد  بهدوء( كنا وري  مصـانع الكيميـاء.   بي

 )دو  يصم (
ــل ســنت . )دو     بيــل) كمــي تزو ــ  العجــوز نيــك قب

 يمر (
 دو ) كان  تنتفل مر سرير  يد إلى سرير اةضل.

)ينفجر ااحكا ( هـذا هـو النجـاح. )يمـر ( بينمـا كنـا       
ــرها      ــ  إلى عناد ــل ا   ــة، تحلي ــذ  الوظيف ــل  إلى ه ود

 حاح كيضا . الطبيعية. هذا
بيــل) )يظــل هادئــا ( كرتطمــ  طــائرلأ العجــوز الخادــة، 

 ومع  كمي، قبل ا(اة كسابيع بالصخور.
 دو ) تعزياتي.

 بيل) كان حاد   السنة.
ــرو في     ــذو يج ــا ال ــل، م ــر طوي ــذ زم ــ ، من دو ) لا كعل

 ة.الصففا على. لنعد إلى 
 )يرمي الكأت إلى الخلف(

 بيل) لنعد.
 فاواة قبل قليل؟دو ) هل استمع  إلى ال

  .عمبيل) است

 دو ) دةع مليونا   نا  لركسك.
ني لا ينمـ ل ةفـ    بدائما  ان عمي بـالت  كن  كشكبيل) 
 با د .

 )ينفعل دو ، يذه  إلى بيل، يتأمل  مفط  ا ب (
 دو ) ككت  لي شيكا   بلغ مليون  ا  انصرق.

 بيل) لا تهمني تصفية  ا .
 دو ) هذ  سخاةة.

 بل كنا مستعد لدةع عمرلأ م(ي .بيل) بالفا
 دو ) مضدك.

 بيل) مر ك ل تصفية الحاك . )دم (
 دو ) تسلية قاتلة.
 بيل)  دية ودموية.

دو ) لدو روح للدعابة يا بيل، لكني كريد لف  إنتباهـك  
 بأن شركتنا ليس  لديها هذ  الروح.

ــة       ــاك  لا حا  ــة الح ــبة    ــزح. بالنس ــا لا كم ــل) كن بي
الطبع لا كريد كن كحـرم ا مـاه  مـر متعـة     لإذابتها، ةانأ ب

 الماركة في احتفالات التمييع الرسمية.
 دو ) )يدر  مفصد بيل( انصرق مر هنا.

 بيل) لفد قدم  عراي.
 دو ) مليونان   ل  ا ، و انصرق.

 بيل) كن  الوسي .
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 دو ) لر كتابع تفدي  عراك هذا.
 بيل) ستتابع.

 اةة.دو ) كنا كرة  الساهمة بهذ  السخ
 بيل) كوو  كعطاني عنوانك. )دو  يصم (

بيــل) لا تضــطرني إلى الــذها  إليــ . )دو  يصــم (     
ع(قت مع مدير المرطة  يدلأ، وهو الذو ك برنـي بو ـود   

 شركتك ، مما دعاني لفكرلأ الاستفادلأ مر  دماتها.
 دو ) )مفكرا ( لاذا تريد تصفية الحاك ؟

 حتى الآن.بيل) كنا كم ل الفواوية ا ك ر تطرةا  
 دو ) هذا تواح لي.

 بيل) الاتجا  الإنتفامي.
 دو ) اليوم ك(م وغدا  انتفام.

بيل) لنتكل  عر العمـل. عمـرلأ م(يـ  سـنويا ، مفابـل      
 تصفيتك  كل سنة لحاك .

 دو ) طلبية دائمة.
بيل) بهـذ  الطريفـة ةفـ  ستصـا  الـب(د بالمـلل مـع        

 مرور الزمر.
 دو ) ولفاء ذلك؟

الم في الهواء عندما كبدد ا ربـاح العم(قـة   بيل) كةجر الع
 الت ك نيها مر مصانع الكيمياء.

 دو ) الرء لا يمترو اورلأ، الرء يفوم بها بنفس .

بيل) كنا كقوم بها لساعدتك . ايضا  خر لم نعد نضـع  
الخوازيق، خر خيا في عصر التفنية. مر اتـاج سـيارلأ لا   

ع شــراءها. ومــر اتــاج كن يصــنعها بنفســ ، ةهــو يســتطي
اتاج للفتل لا اتاج كن يفتل بنفس ، يسـتطيع كن يوكـل   

 كحدا  ب . كنا كشتري  منك .
 )دو  يصم (

 بيل) هل كن  شريك؟
 دو ) بعمرير بالائة.
 بيل) ماذا تريد كيضا ؟
 دو ) لا كقرر لوحدو.

بيل) شركتك  قدم  لي عراا . وكنـا كقـدم لهـا عراـا      
 كةضل من .

 ض  ا .دو ) قد يفبل عر
 بيل) عمرلأ م(ي  لا يمكر رةضها.

 دو ) بيل، مرلأ ك رى) مليونان لتصفية  ا  والوداع.
 )يض   دو  على زر الصعد(

بيــل) كنــا كغنــى ر ــل في الــب(د، وكــل منــا اتــاج إلى  
ــا ك ســر    ــت  تخســرون تجــارتك . وكن الآ ــر، عــدا ذلــك، كن

 سياست.
 دو ) سأكل  المركة.

 بيل) كركي .



 

113                                                                                          114 
 

 ا وا . دو ) سيأتيك
 بيل) متى؟

 دو ) قريبا .
 بيل) ادبد  متعف( .

 دو ) ولكر حياتك متعلفة باللعبة.
 بيل) كنا اراهر بكل شيء على اللعبة.

 دو ) الطريق الذو تسلك  وحيدا  في منتهى الحماقة.
بيل) كن  تنسى هماشة دتمع اليوم. بـال(ي  الـت   

ج ل ـ  تطبيـق   كملكها لا كحتاج إلى حز .  (ييني لا كحتا
 مكتمفاتك العلمية.

 دو ) لا ع(قة للعل  بالسياسة.
بيــل) ر ــا لــ  ع(قــة. مــر يســتطيع شــدر  لــي  مــر 
اليتان والبخار وا مونيـا  وا وكسـج  بمـدنة كهربائيـة     
اصل على ع  ا مونيوم، العنصـر الاساسـي للديـالأ.    
كن  كدبد  مر  (ل هذ  التجربة ممهورا . كنا ككرر هذ  

لتجربة في السياسة. الخلي  في دتمعنا ا مونيا  واليتان ا
برائدتهما الكريهة  ـدا  والمـدنة الكهربائيـة هـي م(يـيني،      

 وعر طريق شركتك  كطبق تجربت.
 دو ) كما تريد.

 بيل) قناعاتي مدينة للمص  الذو لاقيت  كن .
 دو ) مص و لي  مهما .

 بيل) كل شخخ ينطلق مر تجربة ما.
 ريد كن ت أر لي.دو ) ت

ح  مـر عملـك بـدكت    بيل) قدت ا م وا  . عندما سر
 تمـاعي الـذو سـب  ا زمـة الاقتصـادية،      كةكر بالنظام الإ

وعندما هرب  كمي مع العجوز نيك بـدكت اةكـر كيـف كدمـر     
 لم، الذو دمر .اهذا الع

 دو ) بيل.
 بيل) كبي.

دو ) كنا في  دمة هذ  المركة. لاذا؟ هل  ني سفط  
  المجتمع؟ كو  ني كريد كن كبـرهر مـرلأ ك ـرى شـيئا      بسب

للعــالم؟  نــي كحتفــر نفســي؟ كو بســب  الحفــد والــرارلأ؟  
كلمات رنانة. ر ا ةعل  هذا بسب  عـدم الـتفك ، كو  نـي    

كي كحيـا  ا حصل. ر ا لةكرت كن  لر اصل لي كسوك مم
حيــالأ كةضــل، هنــا خمســة طوابــق تحــ  ا رض. كنــ  لا   

  لـي،  نـي كنـا نفسـي قمـ  بالانتفـام،       تستطيع كن تنـتف 
كنتفم  مر نفسـي، كالر ـل الخـدوع عنـدما ينـتف ، بـأن       

 يخصي نفس .
 )يظل بيل دامدا (

 بيل) سأنتف  لك، بالرغ  مر كل شيء.
 دو ) )غاابا( دعني بس(م مر إنتفامك.

 )دم (
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 بيل) هذا الكان هادوء.
 دو ) لم يعد لدو ما كقول  لك.

 نف  ماء.بيل) في مكان ما ي
 تسر  مر النهر إلى هنا.دو ) ي

بيل) ما اد  ةوق لا يتسر  إليك في الاسفل كيضا . لم 
يعد العالم يهمك. العالم يرسل لك      ود(تـ  الصـورلأ   
ةف . كنا لا كدمر العالم، العالم هو الذو يدمر نفس  بنفس . 
كنا كساعد ةف  بذلك. )يـد ل إلى الصـعد( عمـرلأ م(يـ      

 سنويا .
 )الصعد يصعد ببيل إلى ا على(.

 
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الجزء الثاني

 
)يفف الدير في وس  السـرح. يرتـدو م(بـ  داكنـة.     
امل بإحدى يدي  قبعة وبـا  رى وردلأ عـراء. الصـعد    
يهب  يخرج سام مر الصعد وهو يدةع حفيبة كـب لأ علـى   

 عربة يدوي  بدولاب (
 ؟سام) إلى اير ايها الدير

 الدير) هنا يا سام.
 سام) حاار حضرلأ الدير.

 الدير) انتظر في الكادي(  سام.
)يخرج سام.. يصعد الصعد خو ا على. يبفى الدير 

 وحيدا  مع الحفيبة(
ــت      ــالأ ال ــك الفت ــة آن. تل ــة    ــذ  الحفيب ــدير) في ه ال
كهــديتها دــوهرات ومعــاطف ةــرو وســيارلأ ســبور ولوحــة   

ــ   ــى  مســروقة مــر لرامبران ــوطني. )يجلــ  عل التدــف ال
الحفيبة( كنا لا كلوم نفسي، ةأنا كا  لدى الرء إنطبـاع )  
ا ول استلطاق كر ل كعمال حرلأ، وال اني استنكار بسب  
طبيعـة عملــي. دـديح كن كعمــال ر ـال ا عمــال الآ ــرير    
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لاتبدو بالظاهر متطرةة، ولكر بالحفيفة عالم ر ال ا عمـال  
ف ي ط  والفوو يطفـو، سـواء   في  وهر  متطرق. الضعي

لة هي ةف  فة قانونية كو غ  قانونية. السأككان ذلك بطري
مسألة ظروق. ة( يه  كني لا كعرق اس  كبي وكمي. وكذلك 

ة، لة اانوي ـالايتام في سر السابعة، ةتلك مسـأ  هروبي مر دار
ــذكر كنــني قــدت كول عصــابة في  إنهــا مســأ لة لا تســتدق ال

ك هـو كمـر تاةـ  كنـني في السـابعة      التاسعة مر عمرو، وكـذل 
عمرلأ مر عمرو قلع  ع  ذو الو   السم  في بار تومي، 
ــرالا  كو    كــان مــر المكــر كن كدــبح في ظــروق ك ــرى  ن
كاردينالا  كو سياسيا  كو دناعيا  كب ا  لكر الظروق ليسـ   
ــا، وإينــا الســألة ا ساســية هــي دــفات     ــة هن هــي الهم

نف  الفدر مر الطاقـة الروحيـة   الإنسان، اتاج الإنسان إلى 
كن وو  ـل كن اـ     ،كي اس  ويفتـل ويمـارت الفيـادلأ   

يفي  ع(قة زو ية سـعيدلأ. اتـاج الإنسـان إلى نفـ  هـذ       
الطاقة الروحية كيضا . )يركع على النصـة، يخـرج محفظـة    
نفود  مر  يب ، يخرج منها دـورلأ  ةـراد عائلتـ . يظهـر     

و ت، احتفلنا في بداية العام تأارا ( هذ  عائلت، ب بيتوا ز
الااي بعيد زوا نا الفضي. وهذ  ابـنت كحـي(، عمرهـا    
كربع وعمرون عاما . وهذ  ابنت بريسـكا ا(اـة وعمـرون،    

ان وعمرون، وهـذ  ابـنت ريجينـا    توهذ  ابنت دوةيا كان
واحــد وعمــرون، كمــا طويلــة اللســان هــذ  ةــابنت الحلــولأ 

فظت  إلى  يب ، يـدير ظهـر    لوريتا عمرون عاما . )يعيد مح
 إلى ا مهور، ويضع الوردلأ بخموع ةوق الحفيبة الكب لأ(

يج  النظر إلى موت آن ةف  انط(قا  مر هـذ  الخلفيـة.   
كنا قتلتهـا لاسـبا  تكتيكيـة، بالنسـبة لـي شخصـيا  ةهـي        
كان  تسليني، لي   نها كان  تضا ع دو ، إينا  وةهـا  

رت  ةيها كان يدعوني إلى مني كان يسليني، الخوق الذو كا
الضدك، نعـ  ةأنـا لا كتعجـ  إذا كانـ  تتخيـل إنـي قتلـ         
كيت مر قبل، كيت الت كان  تدير منـذ مـدلأ طويلـة دارا     
للدعارلأ في الساحل ال ربي. وبسب   وةها مني ةعل  مـا لا  
يصــدق،  ــانتني مــع ر ــل مــر دون كن تكتمــف كن هــذا  

 د الفتل.الر ل هو مستخدمي. كمر غري . غري  لح
 )يخفي الوردلأ الحمراء بواع الفبعة عليها(

كما إذا كان دو  لا يعل  مر كان يضا ع، ةهذ  مسـألة  
ك رى، متى استطاع م فف كن يكتمف حفيفـة العـالم، لـو    
استطاع ذلك لكان كاب  كنـ  مفيـد. وةائـدلأ دو ، ا تراعـ      
 هــاز تحليــل ا  ــ  النيكروديــاليزاتور، اا كعلــ  مــا هــو 

الآ ر الذو  علني اغفـر لـ  ع(قتـ  مـع آن. عكـ        السب 
ذلك، كنا بطبعي كري ، كن  سأبار  ع(قتهمـا لـولا د ـول    
كوو  إلى الحلبة. كوو  الذو قابلت  مـرلأ في مكـان مـا مـر     
قبل، لكني لا كتذكر هذا الكـان. كـوو  الـذو اـيع مـني      
ــا كن       ــي حينه ــان عل ــدو . ك ــا ل ــة وكعطاه ــرير بالائ عم
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ريـق آن كسـتطيع إدـابة دو ، وعـر     كتصرق. ةفـ  عـر ط  
ــ   ادـــرلأ دو       ــوو . وآن كانـ ــق دو  كدـــي  كـ طريـ
الضعيفة،  ن  يستطيع كن يمعر بتأني  الضم  م ـل كـل   
ال فف .  نه  يمتلكون العالم مرت ، مرلأ كمـا هـو و مـرلأ    
كما يج  كن يكون، مر العالم كما هو يعيمون، ومر العالم 

 ، وبهـذ  الفـايي    كما يج  كن يكـون يأ ـذون مفاييسـه   
اكمون على العـالم الـذو يعيمـون منـ . وفي العـالم الـذو       

 يمعرون بالذن  ةي  يبرئون كنفسه .
ــا كعــرق هــذ  الخدعــة. هــؤلاء الرعــاع لا يصــلدون    كن
ــل      ــذن ، ب ــعوره  بال ــون بم ــ  من مس ــوى، ةه ــراع الف لص
يمعرون كيضا كنه  مسؤولون عر  لـق هـذا العـالم. ولكـر     

درد  يال ومباهالأ يسمدون  نفسه   شعوره  بالذن  هذا
 بهما كي يتهربوا مر الفيام بأو ةعل. )يخلع ةردتي حذائ (

سيمعر دو  الطيـ  بالـذن  لـوت آن، وسـيتخلى عـر      
مفاومت  لي بسب   وة  مر انتفامي. سينتفل مـر تحالفـ    
مع كوو  ويعـود إلى طـرفي، وبكـل تأنيـ  اـم  سـيبروء       

دو  مـر الصـعد حـام(     نفس . لفد كتى الصعد. )يخـرج  
كي  ةي  مواد غذائية، سبانيا ووردلأ عراء. يضع الواد 

 ال ذائية والوردلأ ةوق الحفيبة الكب لأ(
 دو ) مساء الخ .

الدير) مساء الخـ  يـا دو ، لم كعـد كعرةـك، هـا كنـ        
 دعدت إلى ا على ك  ا .

 دو ) للمرلأ ال انية منذ سنت .
التبريـد يتـابع الحـدي  مـع      )يذه  بالممبانيا إلى قاعـة 

 الدير مر هنا (
 الدير) الرلأ ا ولى؟

 دو ) تعرة  على دديفت.
 لآن؟االدير) و

 دو ) ستأتي لتبفى معي دائما .
 الدير) قريبا ؟

 دو ) بعد العاشرلأ.
الدير) كن  نسي  كنك  ر   مرلأ ك رى، عنـدما ذكـر   

 كوو  ما قلت  ل  في مكتب .
 تبريد()يخرج دو  مر قاعة ال

ــي     ــل ه ــة، ه ــوردلأ دو ( وردلأ  يل ــك ب ــدير) )يمس ال
 مطاردلأ مر كحد؟
 دو ) لا كعل .

 الدير) لا تحتاج سوى إلى ذكر الاس ، وينتهي الر ل.
 دو ) إنها دموت .

ــب لأ( دــم  النســاء    ــة الك ــق في الحفيب الــدير) )امل
 اللع .
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)يضع دو  الوردلأ في ز ا ـة ويسـكي ةارغـة، واضـر     
 ا  وي طي  ب طاء طاولة كبي (دندوقا  ةارغ

 الدير) هل تريد كن تأ ذ دديفتك إلى بي  دديفت؟
 ؟دو ) ستكون هنا  بأمان.
 الدير) إذا كان هذا رايك.

دو ) لــر يخطــر علــى بــال كحــد، كنهــا في بيــ  دــديفة 
 العل  الكب .

 الدير) يستطيع  و و آل ك ذها إلى هنا .
 دو ) إنهما ر (ن  ريئان.

 ر ال مر الدر ة ا ولى.الدير) 
 دو ) غدا .

 الدير) طبعا  غدا .
ــار    دو ) قبــل ذلــك اريــد كن كتنــاول الفطــور معهــا في ب

 تومي.
 الدير) لفد بدكت تح  التسكع يا دديفي.

 دو ) )يكتمف الوردلأ ا  رى( وردلأ ك رى؟
 الدير) كيضا  لصديفتك.

 دو ) كنا لا كاق بتو يبك.
 .الدير) كنا كيضا  لدو قل 

 دو ) لا تلم  دديفت.
 الدير) ةكر  ضخت.

 دو ) خر نريد كن نتزوج.
 الدير) متى؟

 دو ) ةيما بعد.
 الدير) يا ر ل، لفد حذرتك مر الح .

 دو ) هذا شأني.
 الدير) هكذا ةف .

دو ) حصت عمرون بالائة، وعندما ا ع مـر الـال   
 الكفاية سأبدك حيالأ  ديدلأ.
 لا يبدك حيالأ  ديدلأ. الدير) مر يذي  ا   

 دو ) سأتر  المركة.
 الرء تركها. الدير) هنا  شركات لا يستطع

 هذا تهديد؟ دو ) هل
 الدير) درد ابداء ركو.

 دو ) )يذه  إلى الحفيبة الكب لأ( بضاعة  ديدلأ؟
 الدير) ليس  مهمة.

 دو ) مر؟
 الدير) شأن شخصي.

 دو ) حسنا .
ولى، اضـر الطاولـة   )يضع دو  الـوردلأ ا  ـرى مـع ا    

( مخلـل بصـل   ، يضع سعة ويعد الطعام، مرتديلمخص 
 ناع ، كاةيار و بز(
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ــديك، وكنــ  تنتظــر    الــدير) دو ، كعلــ  كنــ  لا وقــ  ل
ديء دديفتك، لكنك تستطيع كن ثندني ربع سـاعة مـر   

 وقتك، ةعملنا ينتامي كالعم(ق.
 دو ) كلي  هذا مفرحا .

 الدير) لا كعل .
 ذو لا يعجبك؟دو ) ما ال

 الدير) كوو .
 دو ) إن  ي امر كي خصل على دففات الفرن.

 الدير) إن  ي امر مر ك ل نفس .
 دو ) لكننا شركاء.

 الدير) كنا لا كاق بمرطي مرتش.
 دو ) المرطة ترتمي دائما .

الدير) لي  بهذا المكل، لو كان ك ـذ إاـن  كو ا(اـة    
كـر كن يطلـ  خمسـ     بالائة، لا تفوه  بكلمة واحدلأ، ل

ــوو       ــذر كن ك ــام ا ــدعي الع ــ  ال ــد كعلم ــة!.. لف بالائ
 ارتمي، والدعي العام لا يل  كبدا .

 ) ر ا قام كوو  برشولأ الدعي العام.دو 
 الدير) الإنسان الوطني لا يتدد  بهذا ا سلو .

 ) لكني لس  وطنيا .دو 
 الدير) مدعي عام لا يفبل الرشولأ.

 بل للرشولأ.دو ) كل إنسان قا

الــدير) كعلــ  كنــ  كــائر ممــرد، والــوطر لا يعــني لــك 
 شيئا ، لذلك لاتخجل مر النطق   ل هذا الاتهام.

 دو ) المجرمون كدبدوا هذ  ا يام رومانسي .
 الدير) لم تسمع بميء اسم  شرق الهنة.

 دو ) لي  في ا وساي الت تعيش كن  ةيها.
لذلك عليك بـدور    الدير) كن  نفسك قل  كننا شركاء،

 كن تتفيد  بادوء مهنتنا.
 دو ) وما هي؟

الدير) كولا ، كسعار معفولة. لفد طلب  مليونا  مر  ا ، 
وهذا سعر غـ  واقعـي للـتخلخ مـر ر ـل  صودـي. إذا       
ظل  كسعارنا بهذا الستوى، سينمو مناةسونا  ـ(ل سـنة   
 بمكل لا نستطيع ةي  السيطرلأ عليه . اانيـا ) دائمـا  كحـذر   

مستخدمي قـائ( ، لا كريـد التـد ل في السياسـة، كـل نائـ        
وسيناتور، كل عضو دل  إدارلأ محليـة، وحتـى الحكـام،    
هؤلاء كله  محرمات والاقترا  مـنه  ممنـوع. إنهـ  رمـوز لا     

  كسمح بال  ةيه . ما كسمـح بـ  هـو الـتخلخ مـر وري ـ     
الصــانع الكيماويــة، كمــا اغتيــال الحــاك  ةســأعرق كيــف 

 لا ةإن السياسي  سيفومون بتمزيفنا.كمنع . وإ
 دو ) لفد قررنا.

 الدير) خر؟
 دو ) كوو  وكنا.
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 الدير) )يرتا ( التفي  ب .
 دو ) بعد ظهر هذا اليوم.

 الدير) لم استطع ولو حتى هاتفيا  كن ك د .
 دو ) لفد زارني.

 الدير) مر  لف ظهرو.
  اتخاذ قرار اغتيال الحاك .دو )  

 عد لي كلمة.الدير) لم ت
 دو ) ا غلبية قررت.

ــدعارلأ      ــوت ال ــل في بي ــ  كعم ــ  بفي ــتني كن ــدير) لي ال
والفمــار، كو بتجــارلأ الخــدرات علــى ا قــل. ولكــر لم تفــل  
ــانع       ــ  الص ــد. وري ــففة بع ــذ  الص ــ لأ في ه ــة ا   الكلم
الكيميائية هذا هو هاو  طر  دا ، مر يريـد اغتيـال الحـاك     

ئجار قنـا  مـع منظـار ،    اتاج ةف  إلى حفنة نفود لاسـت 
ولي  الإسراع بدةع عمرلأ م(ي . عدا إش ال شركة كـب لأ  
 ستوى شـركتنا بهـذ  السـألة البسـيطة. )يرمـي مفتـاح       

 الحفيبة لدو ( هيا إلى العمل.
 دو ) )مستنكرا ( الآن!

 الدير) الآن.
 دو ) لكر ةتاتي!
 الدير) بدون لكر.

 إلى الحفيبة(دو ) حاار. )يرتدو م(ب  العمل ويذه  

 الدير) هل هي  يلة؟
 دو ) مر؟

 الدير) ةتاتك. 
 ة التبريد(دو )  دا. )يجر الحفيبة إلى قاع
 الدير) وهي كان   يلة كيضا .

 دو ) مر؟
 الدير) ةتاتي.

 دو ) كان ؟
الـــدير)  هزهـــا في قاعـــة التبريـــد، وقـــ  بإذابتهـــا إلى 

 عنادرها ا ولية.
 يبفى البا  مفتوحا ( )يختفي دو  في قاعة التبريد

 الدير) رغ  كنني عاملتها كأ .
 )يففز واقفا  ليجل  قر  الطاولة، يمعل سعة( دو !

)يضع قدمي  على الطاولـة( كنـا كشـترو الفـددات مـر      
 كيضا . بوزوني متجر

 )يسمع دوت ةتح الحفيبة قادما مر قاعة التبريد(
 الدير) كد لها.

 ()لا دوت كو حركة مر قاعة التبريد
الدير) )ادق في الممعة( كسرع. يـا دو  تسـتطيع كن   
تصدقني، لم يكـر ا مـر سـه( علـي. لـر تسـتطيع ةتـاتي        
استفبال ةتاتك في شفتها. )يأكـل( بضـاعة بـوزوني رائعـة.     
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رميتها في السرير وك ذت مخدلأ، ا   نفتها. )يأكـل( مخلـل   
( الكنبـة بصل )ين ر مخلل البصـل في كـل الاتجاهـات علـى     

هي السب . بالرغ  مر كني شعرت ةجألأ كنها مخلصة ال  لأ 
كن هذا اد  ةفـ   لي، هل تفه  يا دو . دو ، لفد شعرت 

سي يا دو . كدركـتني المـيخو ة، ةهـذ     في مخيلت، في رك
ســي كالضــخة عاطلــة وقــدماو مصــابتان بــالورم دائمــا ور

ــا دو . إنهــا دــور وتخــي(ت، اســتطيع  ئــملي ة بالصــور. ي
غري  عارية في السرير. كرى الااـن    تصور ةتاتي مع ر ل

يتفلبان على كنبة، م ل هذ  الكنبة هنا. كن  سارسلها إلى 
الميطان لدى كول ظر. ةف  لـو عرةـ . سمـ  شـيئا  مـا      

 اي. ر شباوامنذ ةترلأ طويلة، منذ 
ــا،      ــذت منوم ــي ك  ــنع  كن ــرير وتص ــتلفي  في الس اس

ها، كمـا  برددتها مستلفيا  انكالعادلأ في الفترلأ ا   لأ، وت
كن  كةعل منذ عدلأ اسابيع نهض  وحزم  حفائبها، كرادت 
ــوهرات      ــع المج ــواء م ــذو  في اله ــلل وت ــرج، كن تتس ان تخ
ومعطف الفرو ولوحة رامبران  الت كهـديتها إياهـا. إنهـا لم    
تفاوم حتى )ينه ( زيتون لذيـذ )يأكـل( ةفـ  لـو كعـرق      
ــ      ــذو كان ــ ، وال ــذها  مع ــد ال ــ  تري ــذو كان المــخخ ال

 ع  دائما ودائما.تضا 

)يضر  علبة سجائر آن الت مازال  مرمية على ا رض 
بفدم ( هي كيضا كان  تد ر م ل هـذ  السـجائر. ر ـا لم    

 يكر لهذا المخخ و ود.
)يم ل البيك آ ، موسيفى ةيفالدو، مفطوعـة الصـيف   

 يذه  إلى قاعة التبريد(
 الدير) هل تعجبك؟ )يصرخ( كان اسمها آن.

 )لا  وا (
دير) بأية حال إنها ليسـ  مـر النـوع الـذو يعجبـك،      ال

ــراء       ــر ش ــ  م ــد ثكن ــا . لف ــة كيض ــذا.. كج  ــة هك و اد
 الفريدي  كيضا  )الفريدي  ةوق النضدلأ(

 ة)يعود إلى الطاولة( لو كان  ةتاتي كبدت على ا قل كي ـ
محاولــة للمفاومــة، لا يعفــل كن يخنــق الــرء هكــذا دون كن 

 كريد سوى..يفعل شيئا ، مع كنني لم ككر 
 )يخرج دو  مر قاعة التبريد، الدير ادق ةي (

 الدير) غري ، حتى ال  لأ لم كعد كح  بها.
 دو ) إنها ميتة.
السردير، احب  )يأكـل( إذا تصـورت    شالدير) دندوي

هذ  الفتالأ ملفالأ هنا عارية ولازال  حيـة، هـل سـتفه  كنـي     
 كن  كغار عليها؟

 أن  في حل ()يتكل  دو  بب ء وميكانيكية، ك
 دو ) عمرها بالكاد خمسة وعمرير عاما..
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 الدير) هذا لي   وابا.
 دو ) إنها  يلة.

 الدير) كعرق ذلك كيضا .

 دو ) ك ل كمركلأ ركيتها.

 الدير) كعرق ذلك كيضا .
 دو ) كان عليك كلا تفتلها.

 الدير) لكنني ةعل .
 )يوقف دو  الوسيفى(

 دو ) ايها االدير.
  .الدير) دو
 دو ) كنا..

 الدير) ماذا؟
 دو ) لا شيء.

الــدير) إذن لا شــيء. كنــا وظفتــك كــي تــذي     ــا لا 
 لتفوم بدراسات تحليل نفسي، كان  درد عاهرلأ.

)دو  يجل  ب يا  العمل والففازات على الطاولـة، يبـدك   
 ا كل ساهما وب( حرا (
 دو ) لم اكر كعرةها.

 الدير) كعرق كنك لم تكر تعرةها.
 و ) لر كحتاج إلى شفتها بعد.د

 الدير) ظنن  كن ةتاتك في  طر.

 دو ) كان في ا مر مبال ة.
 الدير) هل هي  ائفة؟

 دو ) لم تعد  ائفة الآن.
 الدير) إذا كان هذا اعتفاد .

 دو ) س  ذ دديفت الى مكان آ ر.
الدير) هذا شأنك، ظنن  كنك تريد كن تكون سعيدا  مع 

 دديفتك.
ر ل كن  شاح  اللون م ل ا مـوات. شـ ل     )قلفا( يا

 بالي عليك مر كل قلبي.
)يجل  مفاب( لدو ، ويرمي  بأوراق الوردلأ بفسـولأ، اـ    
يأكل الكاةيار( كمـخخ عـاطفي، كاـر ةيـك مـوت ةتـاتي،       
واهتزت كعماقك وكأنها عمـفيتك، مـع كنهـا غريبـة بالنسـبة      
 لك، ةان  لس  ر ل كعمال. دو ، بالرغ  مر حزني كتكلـ  

معك كأ ، كنـ  ستسـف  تحـ  العجـ(ت إذا بفيـ  هكـذا.       
الحيالأ تصبح كل يـوم كقسـى ممـا مضـى، الصـراعات مـر       
ك ل الصالح تـزداد شراسـة، الوحـو  د لـ  الحلبـة يـا       
دو . لدو اقتراح لك، كن  شـريك بعمـرير بالائـة، تنـازل     
عر حصتك لي، وبالفابـل كدةـع لـك خمسـة آلاق شـهريا.      

العمــل، وكنــ  بــدور  تســتطيع  ك لصــك بهــذا مــر همــوم  
التركيز على عملك الصام  هنا في الاسفل. كلي  هذا كرمـا  

 مني، ما رايك. )يلد  كدابع ( كاةيار رائع.
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 )ينتعل الدير حذاء (
 دو ) إذا ث  تصفية الحاك .

الــدير) ولكــر لــاذا؟ لم يفعــل الر ــل الطيــ  لــك او  
 شيء.

 ى.دو ) عملي مع المركة يج  كن يكون ل  معن
 الدير)  وا  عجي ،  وا  غري .

 دو ) هذا شرطي.
الدير) مفهوم، وطبيعي يا دو . إذا كان كوو  مواةفـا  
كيضـا . كنـا مســتعد لتصـفية الحـاك  مفابــل عمـرلأ م(يــ       

ك لك، مر كل قلبي ددقني، ةأن  مر ةف . كنا كةعل ذلك 
تعرق وطنيت، لفد كن  مو ود كاناء إحـت(ل إيزيكـاكي.   

قاعة التبريـد، يعـود  ـارا  لفـ  معطـف الفـرو،        )يذه  إلى
وكأن  يجر ديدا( شكرا للو بة يا رئي  الطهالأ. كر ـو كلا  
نكون قد التهمنا كـل طعـام عمـيفتك. )يضـع قبعتـ  علـى       
ركس ( اذه  مرلأ مع سام إلى الحانـة. تـرى هـل كخـاز هـو      

 الآ ر إلى كوو ؟
 دو ) محتمل.

 .الدير) سيعيدون الحفيبة إلي ةيما بعد
 دو ) كما تريد.

الدير) بودو كن كعرق كيف ادبح  هور بـار تـومي   
هذ  ا يام. لا تطأطىء ركسك يا دو ، النسـاء دـرد لحـ     

ودم، كذ  ةتاتي ةالساعة تجاوزت العاشرلأ وةتاتك قد تأتي 
في كو لحظة. )يد ل إلى الصعد( ةف  لو كذكـر كيـر رايـ     

  ا على(كوو . لا كتذكر إط(قا . )يصعد الصعد إلى
 )يجل  دو  على الكرسي، ويأكل بطريفة ميكانيكية(

 )إظ(م(
)إااءلأ على كوو . الآن ةف  يظهر للجمهور كن مكـان  
يد  اليسرى عكفة معدنية بـدلا عـر يـد  الفطوعـة. يفـوم      
بتدطي  زاوية سكر دو ، تتناار ا وانـي وبفايـا الطعـام في    

 الهواء(
كبدا كيـر قـابلني    كوو ) الدير مع  حق، ةهو لم يتذكر

ةيما مضى، حتى عندما كان مسـتر يا  في الكـادي(  وهـو    
متجها  إلى بار تومي كي يمر  هنـا  كمـا كـان يفعـل قبـل      

 سنوات عديدلأ.
 يتـذكر كيـر رآنـي. ااـطر ا ـراح كن      لم يتمكر مـر كن  

ينمر  نمار  مرت ، يدو اليسرى ور لي اليمنى، وكـان  
 ــ     دير علــى محــل  هــذا بســب  طلفــات الــدير. ســطا ال

لمجوهرات، حد  هذا قبل عمرير سنة. المـرطي الصـ     ل
الذو اعترض طريفة كاناء عملية السطو، كان كنا. لفد  عل 
مني إنسانا معطوبا. لكر كان هـذا كمـرا اانويـا، كمـا ا مـر      

شـق   اعتبارا  مر لحظة اللفاء هذ  ا ساسي ةهو كن كل منا
فلي. وكنا كدـبد   طريف  بنجاح. هو كدبح ملك العالم الس
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رئي  المرطة. تسلق كل منا على الآ ر. بالتدديـد تسـلق   
حاح  على ةملي. ومنذ تلـك اللدظـة كنـ  ك ـرو  لفـ ،      
كلاحف  إلى كل مخابئـ ، وكردـد عملياتـ  واراقـ  عاهراتـ       
ــابات      ــ  بالعص ــر ع(قات ــات ع ــع العلوم ــ ، وك  وقوادين

لة والنفابات. كن  كحراه  اد . لكنـ  دائمـا و ـد وسـي    
للإةــ(ت مــني قبــل كن كحكــ  الطــوق نهائيــا حــول عنفــ ،  
ساعد  على ذلـك  يالـ  الواسـع وع(قاتـ .  علـ  نفـود        
وسمعت  الوطنية وشعبيت  لسـ  مسـتدي(. ةفـ   معيـة     
معاقي الحر  تبرع  ليون . ااطررت كن كغـ  تكتيكـي.   
بـدك حظـ  شـيئا  ةمــيئا  يفارقـ  مـر دون كن يمـعر بــذلك.       

ــل إلى تج ــ ــي(    انتف ــال قل ــ  المج ــد  ل ــدرات، كةس ارلأ الخ
وانتظرت، ةادـبح كك ـر  ـركلأ وثكـر مـر السـيطرلأ علـى        

كن كسـ   الى . تظـاهرت كنـني لا كعلـ  شـيئا .     االسوق كلـه 
الدير هذ  المركة مع ما . كان هو الـذو لا يـدرو شـيئا .    
كان قد نسي المخخ الذو عطب  يوما ما، ونسي الحاداـة  

التفا  ذات مـرلأ. كـان هـذا المـخخ     برمتها. لم يتذكر كير 
كالمجنون يطارد  طوال حيات ، وبصبر م(  يجمـع كاباتـا   
بعد إابات، كي يجعل  يفف كمام الفااي. ولكر كو وقاحـة  
هذ ، كو مضيعة لا نهائية للوق  هذ ، كو عمـاء هـذا، مـا    
هذ  الفيود الت تفيدني وثنعني مر إكمال ممروع عمرو. 

يء  ـاهزا، وعزمـ  علـى إنفـاذ     ك  ا عندما كدبح كـل ش ـ 

الب(د مر الدير وشركت ، كما يطهـر الـرؤ وكـر ا ـرذان،     
حدلأ، بـل  انهال  كل الظروق ةوقي كالعصي، لي  دةعة وا

وا يعــاملونني كــالمجرم.   كةظــع، ســلطة وراء ســلطة بــدك   
ادبد  كنا ر ل المرطة ا  رق. ال بي العطو  والذن  

إلى ا دـي  الـذن    الوحيد. هكذا كدـبد  قبـل كن كاـر    
الوحيد لسب  واحد بسي ،  ني كنا الوحيد في هذا العـالم،  
الذو قد يسرق العدالة، الذو يبد  عر العدالة وكأنها ليس  
عدالة للجميع وإينا تخخ شخصا واحـدا ةفـ . دعونـا الآن    

 نفوم بالتنظيف الكامل.
مـا، يخـرج   )يد ل كوو  إلى قاعة التبريد، اط  شـيئا   

اانيـة حـام( بعكفتـ  العدنيـة اـو  آن،      التبريد، مر قاعة 
، يسـتلفي  يهـب  الصـعد   وبيد  اليمنى ز ا ـة المـمبانيا  

على الكنبة، دو  يخرج مر الصعد حام( ز ا ة ويسكي. 
 يجل (

 دو ) كن  في بار تومي.
 كوو ) إقتر  الفجر.

 دو ) لم يكر الدير يمر  في ذلك الكان.
 كبدا .كوو ) لر يمر  الدير هنا  

 )الصعد يصعد(
 دو ) كش  رائدة.

 كوو ) ليكر.
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 دو ) رائدة ةاسدلأ.
 كوو ) يج  كن تأتي رائدة ةاسدلأ.

 دو ) إنها رائدة    .
 كوو ) لا يو د هنا سوى ا   .

 دو ) با  قاعة التبريد.
 د. )دو  يصم (يكوو ) لفد حطم   هاز التبر

لـدو    كوو ) ةتالأ الدير ملفالأ في  هاز . اوبها )يلـوح 
 بال و (

دو ) ر ال المـرطة الفاسـدير يـ  ون قـرفي )الصـعد      
 يهب (

 كوو ) بعدو سيأتي مر ه  كك ر ةسادا .
 دو ) انصرق بالصعد خو ا على حالا.

 كوو ) لدو موعد معك ومع الدير.
 دو ) لي  لي عل  بذلك.

 كوو  الآن علم .
 )سام يدةع حفيبة الدير الكب لأ  ار ا مر الصعد(

 ام) إلى كير يا كوو .س
 كوو ) إلى كو مكان يا سام ةفاعة التبريد معطلة.

 سام) حاار، يا كوو .
 )سام يجر حفيبة الدير إلى زاوية ما، دو  ينه (

 دو ) حفيبة الدير.

كوو ) هل ترى، خر على موعد مع الدير. )إلى سام( 
 انصرق.

 سام) حاار، يا كوو . )يذه  بالصعد إلى ا على(
 تح دو  الحفيبة، ادق بدا لها()يف

 دو ) هل سام؟
 كوو ) في الكادي( .

 دو ) الدير كان محفا.
 كوو ) على ما يبدو.

 دو ) سام انتفل إلى  هتك.
كوو ) نصيدت  الفديمة، يج  قيـادلأ العصـابة بأسـعار    

 كةضل.
 دو ) الكل ينتفل إلى طرةك.

. كوو ) الكل يصبح قطاعا عاما )ار  يد  في الهواء(.
ذبابا، ةجألأ هكذا )ينظر دا ل الحفيبة( الدير الطي ، لفـد  
ــدا كن    ــا، لم يســتوع  كب ــر النــات احترام ــا كك  كــان تفريب
العصر الذهبي للفطاع العام قـد ولى. كم الـ  يسـفطون الآن    

 بالآلاق. إنها حفلة ديد كب لأ.
 دو ) مر كوعز بتصفية الدير؟

  بالائة. كوو ) كان علي  الاقتناع اصول  على ا(ا
لكــر إاــاةة العمــرير بالائــة حصــتك إلى حصــت  كانــ    
ستجعل  كقوى مما يج . لفد وقع الدير حك  موت  بنفس  
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عندما سلبك حصـتك في المـركة. الآن تريـد المـركة.. كـل      
 شيء.

 دو ) خمسة آلاق شهريا تكفيني.
 كوو ) قنوع.

 دو ) كريد كن كبفى حيا.
 هذا ايضا.كوو ) كان على الدير كن يفكر ب

)ي لق غطاء الحفيبة(. )يخرج سام مر الصـعد حـام(   
 حفيبت  دبلوماسيت (

 سام)  ا .
 كوو ) اع  في مكان ما.

 سام) حاار كوو . )يضع الحفيبت  قر  الصعد(
 )يد ل  ي  حام(   ة بيل اللفوةة ببطانية دوق(

  ي ) كير كاع هذ ، كوو ؟
 كوو ) كمام الحفيبة الكب لأ.

حاار، كوو . )سـام و  ـي  يضـعان   ـة بيـل       ي ) 
 كمام الحفيبة الكب لأ(..

  ي ) خر ننتظر ةوق يا كوو .
 كوو ) إنتظر ةوق.

 سام) إذا تأ رت سننزل مرلأ ك رى.
كوو ) إذا تأ رت. )يصـعد  ـي  و سـام بالصـعد(..     

 )دو  ي طي بيل(

 دو ) بيل.
 كوو ) كغنى ر ل في الب(د. )دو  يصم (

 تعرة ؟كوو ) هل كن  
 دو ) تفاوا  مع  ةف .

 كوو ) ةتى لطيف.
 دو ) ةتى لطيف.

 دو )  يالي.
 كوو ) لا كعل .

ــرلأ     ــففة العم ــى د ــ  عل ــ  كن المــركة واةف دو ) ظنن
 م(ي .

 كوو ) نع  واةف  المركة على ذلك.
 دو ) لفد اتففنا على ذلك.

 كوو ) ككيد.
 دو ) إذا كان يج  بيل كلا..
   ذلك.كوو ) على ما يبدو كان يج

 دو ) الحاك ؟
 كوو ) سيفتل في كل ا حوال.

 دو ) لاذا قتل  ا ؟
 كوو )  سبا  تكتيكية.

 دو ) مر قتل الاان ؟
 كوو ) لي  مه .
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 دو ) سام؟
 كوو ) لا.

 دو )  ي ؟
 كوو ) كنا.

 دو )   ل ماذا ؟
كوو ) كن  تفوم بالعمل النظيـف، وكحـد مـا يجـ  كن     

 يفوم بالعمل الفذر.
بالهجوم على كوو ، لكر كوو  يرمي ب ـو   )يه  دو  
 آن على و ه (

كوو ) مفرةة غيمة الذبا  هذ  )يكـش الـذبا ( لازالـ     
 الاء ترشح مر النهر إلى ا سفل.

 )دو  يصم (
 كوو ) لم تكر تعرق الفتى حفيفة، يا دو ؟

 دو ) ك(.
عنـدما كلمتـ  كـان لـدو     كوو ) غريـ . )يتأمـل دو (   

ع شخخ م لك، م لما كن  كن  مرلأ كتكل  م نيالانطباع بأن
 مر قبل. كلي  كمرا عجيبا؟

 دو ) ددةة.
 كوو ) حفا؟ لابد كنك كن  سابفا مؤمنا بميء ما.

 دو ) كن  عالا، لا شيء آ ر.
 كوو ) كعل ، كن  كيميائيا.

 دو ) ا ترع  بودرلأ غسيل.
 كوو ) ر ا كن  تفوم بأاا  عر الحيالأ.

 دو ) كيف تودل  إلى هذا؟
ةفــ  كتصــور هــذا. كــان الفتــى يريــد كن ي ــ   كــوو )

 العالم.
 دو ) لذلك قتلت .

 كوو ) كان على بيل ان اس  هذا الحسا .
 دو ) كان ساذ ا .

 كوو ) ةكرت كنك لم تكر تعرة .
 دو ) هذا انطباعي عن  مر الفاواات مع .

كوو ) يج  على الرء كلا يكون ساذ ا إذا كـان لديـ    
 )يطارد ا رذ(.آراء م ل آرائ ،  رذ. 

ــ        ــذت ال(ي ــون وك  ــفي  الزب ــني، د ــل ة دو ) عم
 العمرلأ.

كوو ) إن  حتى لم يفـاوم. كـان في شـفت . الفتـى نظـر      
 إلي متعجبا، شرب  ز ا ت ويسكي بعد ذلك.

 دو ) المركة تزدهر.
 كوو ) بفضل مساعدتك.
 دو ) لم ككر  وعز لفتل .

 كوو ) )غاابا( كن  قم  بالتفاوض مع .
  ل هدق آ ر.دو )  



 

141                                                                                          142 
 

كوو ) ارم كغنى ر ل في الب(د إلى   ة عميفة شريكك 
 السابق، كو عميفة كو كان.

 دو ) ةيما بعد.
ك مـع  ت ـكوو ) ةيما بعد. كعل  كن  لا ع(قة لك ب . ع(ق

 آ ر. ا    ةف . بيل يذكرني بفتى
 دو ) دعني مر ذكرياتك.

كوو ) )يظل واقفـا كمـام دو ( كـان عمـر الآ ـر كربعـة       
مرير سنة كيضا. كطلق النار ببندقية مع منظار تصوي  وع

مر على سـطح كنيسـة النهجـي  علـى ت(ميـذ الـدارت،       
وقتل  انية عمرلأ منه . قم  بنزع البندقيـة منـ . لم يبـد    
كية مفاومة، كان مفتنعا كنـ  قـام بعمـل  يـد. لم كقابـل في      

 حياتي ةتى اسعد من .
 دو ) دنون.
 كوو ) ككيد.

 و الميء المتر  ب  الاان ؟دو ) وما ه
كوو ) الاانـان كانـا مفتـنع  كنهمـا محفـان. لا يو ـد       

 كةظع مر هذ  الفناعة.
)يتلف  حولـ ( إعـترق يـا دو ، كن بيـل لم يكتـ  لـي       

 الميك، ةفد كطلف   علي  قبل ذلك.
 دو )   ل ماذا؟

 كوو ) كي آ ر  دففة العمرلأ م(ي .

 دو ) كن  رشي  مر قبل  ا .
  ا  مي . كوو )

 دو ) كن  قتلت !
ــي كفتــى منظــار       ــدو لنفس ــذا، اب ــوو ) بســلوكي ه ك

 التصوي .
 دو ) كةمل  الصففت ؟

كوو ) ةف   سارلأ الصففات العم(قة تـؤار في العـالم،   
 عدا ذلك لا يو د ما يهز العالم.

 دو ) )يصرخ( ولكنك شريك!
 )ينفجر كوو  في ادك  هنمي(

يمـر  مـا تبفـى مـر     كوو ) كنا لم ككر شـريكا كبـدا. )  
ز ا ة الممبانيا، يركل وكأن  ددةة  هاز البيك آ ، تبدك 
ــتاء      ــة،  الم ــول ا ربع ــة الفص ــدو، معزوة ــيفى ةيفال موس
لارغو(. سخر مني الدعي العام عندما كطلعتـ  علـى ملـف    

 شركتك . الإدارلأ كلها ممتركة مع  في الصففة.
 دو ) )يكرع الويسكي( اسكر.

مفامة الفساد الكب . كاناء تأديتها )الفامة التالية  هي 
يضع كوو  الحفيبة الدبلوماسية ةوق الحفيبة الكـب لأ، اـ    
يضع الحفيبـة الدبلوماسـية ا  ـرى ةوقهـا. ك ـ ا يجلـ        
ةوق الحفائ  ال (اة. لازال او  آن معلفا بالعكفة العدنيـة  

 وبيد  اليمنى ز ا ة الممبانيا(
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 كوو ) )ي ني(
 لعبة تفسي  الصففات اةه  وتعل  يا كوو 

 حتى ت رق بالدولارات  ط  نفذ يا اا هو 
 راسك مع ركت الحية اةعل ما نفعل  ودبر

 لا تبفى حسر النية ش ل راسك ةكر ةكر
 بعد التدفيق السرو بعد المد و بعد ال 

 وعرة  السر الخفي بيدو كمسك  الند 
 الدعو الدعي العام وذهب  سريعا للسيد

 بدك يرت  بالهندام    ء )  (قال بصوت هادو
  ر    جلة مر عورتها ومديرلأ مكتبة الحلولأ

 سمك الفر  وكمسكنا  قل  تحر  كن  الميف
 الدير المجرم حادرنا  كعطنا إذنا  بالتوقيف

 تصبح هذو ا رض  رابا إن لم تفعل شيئا حالا
 ونكوم شيبا وشبابا ي دو الطر الفادم وبالا

 د ل يا مسك لا تت قال بصوت لا يهتز
 ةتعاون تكس  بالل  إن كن  شجاعا كو ةذ

 وان  ا س  الفانونية كر م لي يا سيد كوو 
 كدبد  كنسى الفضية آ ذ ت(ت  في الية
 ذا  اللخ الت مر لم كهت   مر حف 

 افوق النات يفامر إنسان مر غ  ام 
 وذهب   شكو الخائر ةورا رح  ولم كثلمل

 كي يدرو الواع الراهر للمحاةظنا كي يتد 
 لم يرعى حق الفانون قل  تواطىء ك ذ رشولأ

 وادم  واسمع يا دنون لا تتواقح قال بسطولأ
 وتعايش مع كل  ديد لا ثمي عك  التيار
 وكنسى ال صة والتنكيد اقب  حصة لا تحتار

 شركتنا تصبح اةضل دعنا ن دو ا(اة رؤوت
 بأقل الحصخ ساقبل في راسي يو د ناموت

 ركسك مع رات الحية ل ما كةعل  ودبراةع
 كقب  كنسى الفضية خمسة عمرلأ بالية

 مكت  مسؤول ةاسد كالبرق الخاطف غادرت
 ذا  البطل الفذ الصامد لرئي  حكومتنا ودل 

 وشتم  رئي  الكت  وتعالى دوت درا ي
 ةنجان الفهولأ يمر  كان السيد مترا ي

 دار الواع ممينا  دا وشددت  مر سترت  وقل 
 كواع حدا اةعل شيء كعتفد كنك كهمل 

 لا تتدذلق با ةكار كنهى الفهولأ ا  ك ا 
 خر كنات لا كحجار اسمع مني يا حبا 

 واددق ت دو عدو الكل ناةق تكس  كل النات
 مر عظ  الكلبة ستأكل ستعاني داء الإة(ت

 ما شئنا وكنسى الااي اربعة خر لنفعل
 الفااي واملأ هذا ا ي  دعنا بالواقع نفبل
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 لرئاسة دولتنا العظمى تعرق إني الآن مرشح
 وطني عندو ذمة بوسام المرق كوشح

 كنسى الاس  الفانونية كر م لي يا سيد كوو 
 كنسى كل الفضية آ ذ ا(ا  بالية

 لاقابل كعدل إنسان فح الكيل حتى ذهب ط
 وحكي  سريعا ما كان ولفااي الفضالأ شرح 
 ةيما كن  تحاك ةانظر  السؤولون علينا  انوا

 في ةك وااق الظالم  دموا المجرم وتفانوا
 كوقر مر دوت الفدي  وبصوت كهبو  الريح
 وكنا ب  يدي   ال  كنبي ينصح كمسيح
 شعركهذا لا ينفع يا شاعرنا الرومانسي
 لنداء الوا   يسمع لا ا ني ولا ا نسي

 عر حف  إلا السك  في كيامك لا يتكل 
 وج مر غ  ام مر ز  كو كرملة تتألم

 في لعبة حرق ا كباد كبعد كفك لا تحرقها
 وكنسى مسالة ا داد لفمتك تحايل واسرقها

 وعلينا كن نت مر خر الخمسة مسؤولون
 لكر ظرفي ظرق قاهر شرفي غالي لس  ك ون

 راسك مع ركت الحية كةعل ما اةعل  ودبر
 كنسى ا س  الفانونية كر م لي يا سيد كوو 

 كقب  كمحو الفضية باليةخمسة وعمرير 

 
دو ) )ســا را( مــ  مــر الضــدك! )يتــابع المــر  مــر 

 ز ا ة الويسكي، يسكر بالحال(.
تأتي هكذا ةجألأ، وتتصـنع الر ـل الفـولاذو، وتخـرب      
المركة ركسا على عف ، و   ل ماذا؟ كي تفبل بعدلأ آلاق 

  رقاء في المهر.
ــني     ــالنفود. ولا يهم ــواةفت ب ــترى م ــا لا تم ــوو ) كن ك

 الاستمرار بالبفاء ك  ا كما يهمك، يا دو .
 ي  و سـام بانتظـارو ةـوق، كو سـينزلان إلى هنـا، إذا      
طال  محاداتنا كك ر مما يج . هـذا هـو تعويضـي. كنـا لم     
ككــر  ياليــا، لكــنني كعتفــدت كن الــرء يســتطيع تحفيــق  
العدالة كحيانا.  رذ آ ر. )يرمي ا ـرذ بالز ا ـة الفارغـة(    

هـذا الصـبي الكـب . كنـا كيضـا ا ـترت       كن  ساذ ا م ـل  
طوال حياتي طريفا  نونيا ووحـدانيا، لكـر دون ةائـدلأ. لا    
كعل . مر يكتمف اليوم  ريمة، يـت  تـدم   هـو بـدلا  مـر      
تــدم  هــذ  ا ريمــة، قتلــ  الفتــى و  ــا   نــي لا كريــد   
الساهمة في م ل هـذ  الهزلـة. والآن. مـا سـيفعل   ـي  و      

ا عدالة مهلهلـة، لكنهـا بالنسـة لهـذ      سام بي عدل، ولو كنه
ا يام ةيهـا المـيء الكـ  ، إذا لا يو ـد اليـوم عدالـة غـ         
هذ )  رذان!  رذان! )يجرو  لف ا رذان( تظهر ةجـألأ  

  رذان في كل مكان هنا في الاسفل.
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 دو ) إنه  يتواةدون الآن.
 كوو ) إنه  يصفرون.

 دو ) ليصفروا.
 رذان(كوو ) هنا! هنا! هنا! )يطارد ا 

دو ) لفد حطم   هاز التبريد، وستدط  كل العـالم لـو   
 استطع .

ــي    ــا لا كوهــ  نفســي كن ــة دو ( كن كــوو ) )يجلــ  قبال
قضي  على المـركة يـا دو . علـى العكـ ، الآن سـتنهمر      
 وع الزبـائر ا ـدد عليهـا. مـع ذلـك كوقفـ  لـدلأ اانيـة         
التدةق التعي  لمـريان الصـففات في العـالم.   ـل مـاذا؟      

ن  على الرء بطريفة ما كن يتمكر مر احترام نفسـ ، وإلا   
سيصــبح الوقــف نهائيــا بــ( وقــار، بصــراحة سيصــبح في 
منتهى ال رابة. لكني لا كعل  إن كن  تفهمـني، ةأنـ  عـالم    
يخبيء نفس  تح  ا رض، في عمق خمسة طوابـق.  ـرذان   

 آ ران كب ان!  رذان سمينة.
يســكي(  ــذ ايهــا ق بو هــ  بفيــة كــأت الودو ) )يرشــ
 الكل  ا  رق.

 كوو ) )ينه ( كن  تعرق الفتى إذا .
 دو ) )يصرخ( لا.

كوو ) ةواويت  ستسيطر، كل شـيء يسـيطر اليـوم.    
)يأ ذ كرسيا، يجل  في الفدمـة، يسـار النصـة( مـا هـي      

 ريمة الفتل اليوم يا دو ؟ إنها  ندة. وهذ  ا ندة كعم  
جــة كــي يصــبح الحمــل الــبروء، كمــا كعطــ  المجتمــع الح 

دتمعا قات(. كأن الإ رام لي  شكل حضـارتنا منـذ كمـد    
طويل. ةواويت  كان  سـخاةة رائعـة. لفـد كتـى في الوقـ       
الناس  للجميع، كما تأتي هدية عيد الي(د. كان ا ميـع  
م تــبط  بهــذا الفتــى، الــدعي العــام والمحــاةع ورئــي    

ا بالفعـل  الحكومة وقااي الفضالأ، ا ميع. لفد كان ممارك
دون كن يريــد )بــ( مبــالالأ( بالناســبة، إنهــ  يبد ــون عــر  

 كبي .
 دو ) كبا مر؟

 كوو ) كبا بيل.
 دو ) لاذا؟

كوو )  نـ  كدـبح وريـ  الصـانع الكيميائيـة. )دو       
 يصم (

كوو ) كغنى ر ل في الـب(د. )دو  يصـم ( يفـال كنـ      
 مختبىء في مكان ما.

 دو ) مر يبد  عن ؟
 كوو ) المركة.

 و ) لاذا؟د
 كوو ) كرملة  ا  تعرض عمرلأ م(ي   نا لركس .

 دو ) وليكر.
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 كوو ) كي تستطيع ورااة ككبر ارولأ في الب(د.
 دو ) لا يخصني.

 كوو ) ولا كنا كيضا.
 دو ) كن  كعق.

 كوو ) على ما يبدو.
 ، تصدقني.ندو ) تستطيع ك

كوو ) سأحصل علـى طلفـة. )يضـع سـيجارا في ةمـ (      
 .كعطني نارا

 )يعطي  دو  نارا، كوو  يد ر(..
كوو ) هذا السيجار كحضرت  معـي مـر الفتـى. )يهـب      

 الصعد(
 كوو ) )يعطي دو  محفظة نفود(  ذ.

 دو ) ماذا علي كن كةعل بهذا؟
كــوو ) إنهــا محفظــة نفــود بيــل، ةيهــا بعــ  النفــود   
ودورلأ كبي . )دو  يصم ( هل راي ، ثكن  مر اكتماق 

 اسمك.
 ن.دو ) كنصرق الآ

 كوو ) لا داعي لذلك.
)يخرج  ي  و سام مر الصـعد. الصـعد يصـعد مـرلأ     

 ك رى(
 سام) يا ر ل، ما هذا الذبا  هنا!

 ــي ) وحــو  لعينــة! )يهــز ســاق ( ا ــرذان تتســلق   
 السيفان هنا.

 كوو ) والآن، كنتما الاان ؟
  ي ) حر قاتل في ا على.

 كوو ) في هذ  الدينة الحر قاتل دائما.
 د  دعتنا يا كوو . ي ) لف

 كوو )  ائز.
  ي ) الدعي العام يجرو اتصالا هاتفيا.
 سام) المبا  كله  دتمعون في ا على.

 كوو ) سأبفى هنا تح .
 ــي ) هيــا إلى الخلــف، كــوو . )يأ ــذ الســدت مــر   

 كوو (
 كوو ) غري  كن يصبح للديالأ هكذا ةجألأ معنى.

 سام) إلى قاعة التبريد.
 ذلك يا كوو . ي ) يج  كن نفوم ب

 كوو ) ةهم .
 سام) إذا اذه .

 حي ) سنفعل ذلك بسرعة يا كوو .
كوو ) )ينه ، يد ر( لند ل إلى قاعة التبريد )يذه  

 دو . (إلى البراد، يتوقف
 دو ) كوو ؟
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كوو ) مر يموت، يتوقف عر الماركة بالفعل. )يأ ـذ  
 نفسا مر السيجار(

)يرمــي  هاةانــا رائعــة هــذ  الــت كــان الفتــى يــد نها. 
( ..)يختفي  ي   و سام مع كـوو   بفدم  السيجار ويهرس 

في قاعة التبريد. يفتش دو  حفيبة نفود بيل، يجد دورت . 
دوت طلفة مر قاعة التبريـد. يمـزق دو  الصـورلأ ويلوكهـا     

 بفم  ويبلعها. يخرج  ي  و سام مر قاعة التبريد(.
  ي ) انتهينا.

اء  علــى ســام) )يفــتر  مــر   ــة بيــل( كعتفــد كن حــذ
 مفاسي. )ينتزع الحذاء مر   ة بيل( )يهب  الصعد(
 سام) كمسك ا  ة يا دو . )دو  يمسك   ة بيل(

ــدمي دائمــا     ــردلأ حــذاء بيــل ا يمــر( ق ــزع ة ســام) )ين
د  لأ. )يلب  ةردلأ حـذاء بيـل( نفـ  الفـات. )يفـتر       

  ي  مر   ة بيل(.
 سام)  لد رائع ين  عر ذوق رةيع.

 . )ينزع ربطة العنق عر ا  ة( ي ) ربطة عنق  يلة
) و وآل يخر ان مر الصعد  (ب  شرطة، امـ(ن  

 دندوقا(
 ي ) اعا البضاعة في زاوية ما، قاعـة ااتبريـد معطلـة.    

 )يضعان الصندوق قر  النصة(

سام) )يسـ  اـذاء بيـل  يئـة وذهابـا( علـى الفـات        
 بالضب .

دو ،  ي ) ستتعج  الآن مر انهمار البضـاعة إلينـا يـا    
 هكذا ةجألأ.

سام) لي  البضاعة ةف ، وإينا كولئك الذير سيداولون 
 مناةسة كسعارنا كيضا.

. )يفكها مر قميخ   ة يفةن ي ) كزرار الفميخ هذ  ك
 .بيل( إنها مر احجار التوركيز

 سام) ةخمة ةع( .
  ي ) بذلة رائعة.

 سام) دنف كول.
ــا     ــني. لحســر الحــع لم يتلفه ــر. يناســ  اب  ــي ) حري

 و ، ةفد ك هز علي  بطلفة في الركت.كو
 سام) كوو  كان شخصا  رائعا  رغ  كل شيء.
  ي ) ساعدني قلي( )ينزعان بذلة بيل الي (

 سام) ماذ يفعل ابنك؟
  ي ) يدرت.

 سام) ماذا يدرت؟
  ي ) طبي .

سام) سيصبح طبيبا سويسريا )دكتور شفايتزر(. إبني 
 لدي  ميولا  للفر.يتعل  ح(قة المعر للسيدات. منذ د ر  
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  ي ) وراها منك، قميخ محترم.
 سام) كيضا حريرو.

  ي ) لكن  متسن قلي(.
 سام) كل ال سيل يد ل في غسالة ا م.

آل يد (ن إلى الصعد، يصـعد  و )ينزعا الفميخ،  و 
 بهما إلى ا على(

 ي ) لو ثكنا مر الع ور على والد بيل ستكتمل ا مور 
 معنا.

انتهى سـك ا في مكـان مـا. ا ـوار       سام) يفولون كن 
 كيضا؟

 ي ) كل شـيء، نوعيـة ممتـازلأ )ينـزع سـام ا ـوار        
 والبنطال الدا لي(

) ي  يتأمـل دو  مفكـرا، اانـاء ذلـك اضـر دـناديق       
  ديدلأ(

 ي ) كن  بالحفيفـة عـالم كيميـاء كم عـالم كحيـاء، يـا       
 دو ؟

 دو ) عالم كيمياء.
 بدا . ي ) بالطبع لم تسمع عر والد بيل ك

 دو ) لم كعرق لا  بيل ولا كبي .
  ي ) لي  مهما.

 سام) مر يستطيع كن يعرق هذا.

  ي ) إن  لا يعرق كحد.
 سام) ك  هو راتبك يا دو ؟

 دو ) خمسة آلاق.
سام) هل ددق . )ينهالان بالضر  على دو ، يتهاوى 

 إلى ا رض(
 سام) ستعطيني كلف  كل شهر، هل ةهم ؟

  ي  يركل  بفدم ( )يزحف دو  على ا رض،
 ي ) كلفان وخمسمائة كل شهر لي. )يتفوقع دو  علـى  

 ا رض(
 سام) سيبفى لك مع ذلك خمسمائة ك را لعملك الفذر.

 )يتلف   ي  حول . دناديق متراكمة(
  ي ) لدي  اليوم ما ةي  الكفاية مر العمل.

 سام)   ل ذلك هو هنا.
  ــي ) إنــ  رات ختا هــا. )يــد ل ســام و  ــي  إلى     

 الصعد(
سام) ككمل العمل يا ةتانا الماطر. )الصعد يصعد إلى 
ا علــى. إاــاءلأ علــى دو  ةفــ ، الــذو يظــل ملفــي علــى   

 ا رض(

 النهاية

 

* * * 
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 لخاتمةمقدمة ا

 
لاحع كحده  يوما ما كن الخاثات الت ككتبهـا تصـبح   

ل مر سابفاتها، ولدو النية حاليا لكتابة كطول كل مرلأ كطو
 اثة كتبتها حتى الآن. لي  الداةع لـذلك إعطـاء دـاح     
ال(حظة مبررا ل(حظت ، بل  نني كدر  حفيفـة اسـتدالة   
إيجاد نسيج مسرحي لا عي  ةي ، إاـاةة لفنـاعت بأنـ  لا    
ــنخ الســرحي، ولا ممــا تتكــون     ــد  ــوهر ال يمكــر تحدي

خ السرحي نتاج لانفعالات دا لية، ولـي   ماهيت . إن الن
نوتة بسيطة لآلة البيـانو، ومـا مفولـة "التعامـل مـع الـنخ       
بأمانة" إلا. عملية  يالية يزول مر  (لها الاعتفاد بو و  
تنفيذ "ما هو مكتو  علـى الـورق" علـى  مـبة السـرح،      
وإذا ما كن  تؤمر بهذ  الفولة عنـدها لا يمكـر كن تكتـ     

كن ترا  دسدا على الخمبة. ةمر الوااـح كن  كل ما تريد 

محاولة كتابة كك ـر  مـر بضـع م(حظـات إ را يـة لاتعـدو       
كونها درد عب . الديكور يتبـدل حسـ  طبيعـة السـرح،     
ــديكور. كــذلك تــت      وحســ  طبيعــة الخــرج ومهنــدت ال
حركة، ومواقع الم ل ، حس  الخرج ومهندت الـديكور،  

ك ـرى   ينالـنخ نفسـ  عـر معـا    هذا وذا ، يعبر  وكك ر مر
بالنســبة للجمهــور، هــذ  العــاني تختلــف حســ  الوقــف 
السياســي الــذو يســيطر علــى ا مهــور. وتنطبــق شــروي   

 العرض نفسها على ةعل كتابة النخ كيضا.
الكات  يعي ما يكتب  لحظة الكتابة، لكنـ  ينسـى ةفـ     
كن  الكائر المجهول الذو يمارت الكتابة هذ  اللدظة، وهـو  

لق في ةعل الكتابة مر شـروي واةترااـات لا يعرةهـا إلا    ينط
هو دا ل تفك  . إن  ينطلق مـر تفكـ   نفسـ ، ونسـيان     
الكاتــ  هــذ  الحفيفــة لــي  قلــ  حــذر كو اســتهتار، ةلكــي 
يستطيع الكات  ممارسـة ةعـل الكتابـة عليـ  نسـيان هـذ        

 المروي والاةترااات.
تو  عر عندما تنتهي مرحلة الكتابة يستفل النخ الك

الكاتــ ، ولنفــل كن الكتــو  بعــد ذلــك يتلــون مــع تصــور 
ا مهور، بل ا سوك كن  يت(قى مع تصـورات النفـاد الـذير    

 يمارسون بدوره  التأا  على ركو ا مهور.
إن الدةاع عر نخ سيء سخاةة، لـذا لا كريـد  فـدمت    
هذ  كن كقدم مخططا دةاعيا عر نصي، ةمـر العـروق كن   
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ز عر  عل مسرحية سيئة كةضل مما هي كةضل تعليق يعج
 علي .

كريد بخاثت عـرض الخلفيـة الفكريـة للمسـرحية الـت      
تؤدو لفهمها، إن كل مسـرحية هـي نتـاج لتفـاع(ت ةكريـة      
 الية وةلسـفية، ور ـا دينيـة، كمـا هـي بالتأكيـد نتيجـة        
تفاع(ت ةكرية شخصية ناتجة عر ال(وعي، وعـر  ـروح لم   

ــبح تمــوهات نفســية. و   مــر دون نســيان التفــاع(ت   تص
 السياسية والل وية في نف  الكات .

انط(قا مر هذ  ا ةكار والتساؤلات تصبح  اثة هـذ   
السرحية ارورية. وقد حاول  كتابتها في مانهاي  كوايفـة  
عمــل مســرحي، ولــو كنهــا ليســ  مكتملــة. وكنــا لم ككتبهــا 

 للنفاد كو ا مهور، إينا لم ل  مر دنع كوهامي.
كةضل ممارسة الإ راج بأوراق مكمـوةة، لكـر دون    كنا

الاعتماد على مخط  إ را ي معد مسبفا. بـل كعتمـد علـى    
ةكـــرلأ إ را يـــة تكـــون في البدايـــة مهـــزوزلأ كو تفريبيـــة.  
الومضات الـت تـن  لـي طريفـة تنفيـذ ةكرتـي الإ را يـة        
كحصل عليها مر الخمبة. والم لـون يفومـون  سـاعدتي    

الطريفـة، كيضـا، قمـ  بـالإ راج في     على ذلك.. وةـق هـذ    
مانهاي . في مكـان آ ـر سـتكون هنـا  شـروي ك ـرى، لـذا        
يجــ  قــراءلأ ال(حظــات ا  را يــة في الــنخ كم(حظــات 
ةف ، ولي  ك واب  ملزمة. هـذ  ال(حظـات دـرد  امـة     

إ را يـــة. ولا يمكـــر كتابـــة نـــخ مســـرحي دون  امـــة  
 إ را ية.

بع التطبيـق العملـي في   هذ  الخاثة بالفابل لها كولا طا
الســـرح ويجـــ  التعامـــل معهـــا كتكملـــة لنوتـــة الـــنخ  
السرحي. إنها مساعدلأ للودول إلى العنى المامل، ب يـة  
كمف العنى الذو يدعي الك  ون كن  لا يفف  لف  كحـد.  
يمكر  حدنا كن يسأل نفس ، ةيما إذا كان هنا  ةائدلأ مـر  

 البد  عر معنى نخ مسرحي؟
 يــا تــرى كن الــدراما تفــوم علــى ا ــذ   ةالــدراما تور

والتمويق، وعندما يصـبح الاةـتراض بـأن السـرحية الـت      
اتــاج الــرء بعــدها كن يبدــ  عــر معناهــا هــي مســرحية 
ةاشلة، سأكون في هذ   الحالـة بخـاثت هـذ  مفـدما  علـى      
م امرلأ قد ت   ا ـدل كك ـر مـر مسـرحيت نفسـها. لـرلأ       

ــف لو    ــا يك ــويق كيض ــ ، كن التم ــان   ةف ــا إذا ك ــد ، كم ح
التمويق غائبا ةالعنى الختبىء  لف الدراما لر ينفـع في  
حالتنا.. و ود العنى يج  كن يكـون سـاطعا ومضـيئا في    
دال الدراما. كل مـا هـو مختبـىء، اـبابي، لاحـق، غـ        
مباشر، وكل ما هـو لـي  وااـدا واـوح المـم ، يظهـر       

رح، و ا كتساؤلات مر الدر ة ال انية. درد كد  عر الس
كن السرح  يعتبر كدبا ، ةهذا كلـ  كد  عـر ا د . كعـترق    
كن  لا ةائدلأ مر التدسر والبكاء علـى عصـر  بودـف ، كنـ      
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درد عصر كد  حـول   منذ زمر طويل، لم يعد  (قا، وكن 
اع تتـاج إلى معنـى في كدبـ  بـدلا مـر الاسـتم      ا د ، وكن  ا

ذا لم يعـد  بأدب ، وكن البد  عر معنى عصرو في عصرنا ه ـ
ريخيـة. عصـرنا   ، بل شيء مر ا لكسـندريانية والتا عصريا

ا  اللع  با شكال، ويطورها دائما عبر كسالي  تاريخية 
ــر كن      ــالرغ  م ــذا ة، وب ــترض الس ــداع يف ــية. الإب واةتراا
السـذا ة الخ(قـة تحـر إلى الخطئيـة ةيمـا بعـد ةإنهـا تبــدو        

لهـا. تبـدو   للوهلة ا ولى وكأنهـا تـدل علـى ب(هـة لا حـدود      
كأنها تدل على الفناعة ةف . هنـا  كشـياء عامـة يسـتطيع     
ــدات     ــر العتف ــد، م ــا كو معنــى يري الــرء كن يســف  عليه
والايديولو يات العامة على سبيل ال ال، كما يسف  الفيل  

 على شاشة العرض السينمائية.
كمـا مـر لم يعـد العــالم يلهمـ ، كو لا يسـتطيع كن يعمــ       

لسـذا ة تصـبح  يـالا بالنسـبة لـ ،      اعتفاد  المخصي، ةا
هذ  السذا ة الت مر دونهـا لا يمكنـ  الإبـداع الـذو ينـتج      
 ساعدلأ هذا الخيال. سـذا ت  هـذ  يمارسـها ةفـ  دا ـل      
ــد ل في     ــوز ت ــ  إلى رم ــة الســرحية. والســذا ة تتر  اللعب
اللعبة، لذلك يعتبر ةكر او شخخ مر هذا النـوع متوااـعا   

فكـر الـذو يـروج بـ  ا مـاه       بالفارنة مع مفكر آ ر. ال
وبالف  اللأن، عر وعـي، يـدعي كنـ  يـدر  الحفيفـة، وكنـ        
سيدله  عليها، ومر يمكك  ا يعلن  هـذا الفكـر عليـ  كن    

يتدبر كمر إنفـاذ نفسـ  بنفسـ ، ةفـد كعـذر مـر كنـذر. لكـر         
النتاج الفكرو لهـذا النفـذ الكـب  لـي  إلا م ـامرلأ ذاتيـة،       

تا   الفني. بلى! كلما بدا هذا البطل وبالتالي كنا اشكك بن
ــا كك ــر يصــبح ةنــ  غــ  معفــول.. هــذا هــو    الفــردو ةردي
ال(معفول.. يج  كن يكون هذا لا معفولا،  ن  اـد  رغـ    
ذلك. كدبح الفنان الفردو اليوم ال محل الفنان الطليعـي  
ــة      ــكل كم ول ــردو لا يم ــ  الف ــذو ينتج ــر ال ــدريجيا. والف ت

ــة لنفســ  ةفــ ، إنــ  عــرض  بالنســبة للجمهــور، إنــ   كم ول
حا ي لذات .. وهذا الفر يستطيع كس  اهتمام ا مهور في 
حالــة واحــدلأ ةفــ ، عنــدما ي مــر شــيئا تعلــر عنــ  اللعبــة  
السرحية في إطار عمـل ةـني. الفـردو لا يمكـر توايفـ  إلا      
بطريفـة ةريـدلأ، ومـر التوايـق الفـردو يمكـر قـراءلأ م ــزى        

نـا كن نخمـر ماهيتـ . بهـذا     التوايق. كما مـا هـو عـام ةعلي   
يصبح الـتفك  بـالفر، يومـا بعـد يـوم، كالتدليـل الطيفـي        

 لكواك  تس  باستمرار مبتعدلأ عنا.
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 الديكور

 
يمكر كن يصم  الديكور بطريفة واقعية كو إاائية، لكر 
يج  استعمال بع  العنادر المحددلأ، سواء ككـان الخيـار   

يكور المجـرد يجـ  كن   ديكورا واقعيـا كو دـردا، حتـى الـد    
يبدو ديكورا مسرحيا واقعيا. يج  الـتفك  بكيفيـة تكـوير    
مكـان الحـد  الســرحي في الواقـع. مكــان الحـد  في هــذ      
 السرحية يفع تحـ  ا رض. إنـ  قبـو في الطـابق الخـام      

 تح  ا رض.
 العنصر ا ول) ا عمدلأ البيوتية الضرورية لهذا الفبو.

الصعد الكهربائي و باب ،  العنصر ال اني) تحديد مكان
 حي  لايمكر الد ول والخروج إلا عر طريق الصعد. 

العنصر ال ال ) يج  بناء غرةـة دـ  لأ اـمر الفبـو،     
غرةة تبريد وورشة عمل، وبنف  الوقـ  يـت  ةيهـا حفـع و     

 معا ة البضاعة.
 -العنصر الرابع)  ة شخخ ما يسكر في مكان الحـد  

معيمة، سـكر و نـوم، يمكـر     الفبو، لذا يج  تصمي  زاوية
 استخدام كنبة م (.

العنصر الخام ) البضاعة الت تحفـع و تعـالج في هـذا    
الفبو، مر الضرورو كن تكون مواوعة في دناديق  مبية 
مســتطيلة، ويجــ  كن تكــون شــبيهة بالتوابيــ . لا داعــي   
للتردد ك  ا ، كيا مر الكلمات يج  كن نختار في هذا الوس  

. البضاعة تواع في غرةـة التبريـد. وعنـدما    الذو نعمل ةي 
ــل        ــت  نف ــا، ي ــها كو إذابته ــق حل ــر طري ــا، ع ــت  معا ته ت
الصناديق الفارغة مـر غرةـة التبريـد إلى ركـر مـا في  لفيـة       
السرح. يج  اسـتخدام بعـ  هـذ  الصـناديق للجلـوت،      
ولواــع الطعــام والمــرا  ةوقهــا، لم لا، ةهــذ  الصــناديق  

ع إكسسـوار كساسـية، ويجـ     تمكل في هذ  السرحية قط ـ
 العمل في هذا النطاق.

بخصو  ا تراع دو ، النيكروديـاليزاتور، ةهـو  هـاز    
 يالي معفول بالنسبة للمسرحية. لكر كمر  كتعبني ك  ا. 
ذلــك كن الإكسســوارات تكــون كحيانــا مماكســة وتخلــق      
التاع . وهنا يطرح السؤال الدراماتور ي نفس  بفولأ، هل 

ا هـاز للجمهـور، كم خجبـ  عنـ ؟ لفـد      يج  كن نظهر هذا 
حففنا نوعا ما ا مل التفني في زيورين، ح   علنا  ي لـق  
نفس  بنفس  كلما د ل  بضاعة  ديدلأ إلي .. على العمـوم  
يجــ  إ ــراء التعــديل ال(ئــ  علــى الــنخ اســ  الفــرار   
التخذ بمأن هذا ا هـاز. وبركيـي المخصـي مـر ا ةضـل      

والاقتصار علـى الإشـارلأ إليـ  كمـام     عدم إظهار هذا ا هاز. 
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ا مهور لناحية طريفة عملـ  وممـا يتكـون، ونـتر  البـاقي      
 لخيال ا مهور.

لأ وااـدة،  ر ركلما   إذابة   ة يج  سماع كدوات  
لأ كن تذكر سماعها بصوت السـيفون  ر ريج  على هذ  الخ

في توالي  إةرحي، إذ غالبا مـا يتجـاور الـروع والبتـذل،     
لأ مفصودلأ، وقد توقع الحوات. كتصـور  ر رالخلذلك ةهذ  

ور في منتهــى البدائيــة. ر ــا حــوض  هــاز النيكروديــاليزات
قدي  يصـ  ةيـ  دو  حامضـا سـريع الفعـول..       استدمام

و ا كن غرةة التبريـد ليسـ  مرئيـة للجمهـور، لـذلك يجـ        
تضخي  ا ـزء ال(مرئـي في ا حـدا  والاةعـال السـرحية.      

حية قديمة  دا عندما نوسع الخمبة كعترق كنها  دعة مسر
دوتيا. عندما يفتح با  غرةـة التبريـد يختفـي ا شـخا      
ةي ، قس  منه  كي يعمل دا ل  وقس  منه  كي يتفدصـ .  
وهنا  مر يـد ل ةيـ  دون كن يخـرج منـ ، م ـل كـوو  في       
الفصل ا   . لا ك جل مر استعمال كدوات مسرح ا يهام، 

السرح لم ينت  كبدا. في هذ   ةباعتفادو كن زمر كدوات هذا
ات السـرح  السرحية كستعمل، دون رعة، الك   مـر كدو 

تبىء في الفسـ  ال(مرئـي مـر غرةـة     التفليدو. بيل م (، يخ
التبريد ونسمع دوت  دون كن نرا ، مـر  ـارج الخمـبة. لا    
ــة    ك جــل مــر الطريفــة الــت ككررهــا عــادلأ، و ادــة طريف

حية "إيمليا غالوتي" إلى حد ليسينغ الت استعملها في مسر

الإعياء. كذلك استعمل  طريفـة إسمـاع دـوت الم ـل مـر      
 ارج  مبة السـرح، ةفـي السـرحية يسـمع دـوت بيـل       
ال(مرئي مر غرةة التبريد،  ـارج الخمـبة، إنـ  غـ  مرئـي      
بالنسبة للجمهور. يج  كن يتكل  بصوت مرتفع كي يسمع  

مهــور كن يــتكل  كحــدنا. كمــا علــى الم ــل الرئــي مــر ا 
بصــوت عــال كــي يســمع  زميلــ  غــ  الرئــي. دون هــذ   
ــا     ــف، لم يكــر ممكن ــت  ــدم  الوق ــة الفديمــة، ال الخدع

 التمهيد لبداية ا زء ال اني.
دـم  دو  الو ـود في الفسـ  غـ  الرئـي مـر غرةـة        
التبريد، با  ال رةة مفتـوح وا ـزء الرئـي مضـاء إاـاءلأ      

 قوية.
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 الإضاءة

 
الإااءلأ في هذ  السرحية تمـكل دـعوبة ايضـا   نهـا     
تتطلــ  اتخــاذ قــرار لناحيــة كو مــر ا ســالي  الإ را يــة  
سيختار الخـرج. هـل يريـد تنفيـذ إاـاءلأ قويـة، كمـا هـو         
الحال في الإااءلأ الستخدمة للأقبية عادلأ، وذلك باستخدام 
لبات النيون م (؟ كم يريد تنفيذ إااءلأ انطباعيـة، وهـذا   

ا متوقف علـى قـرار الخـرج؟ تكمـر الصـعوبة في كنـ        كيض
يصع  الع ور على مكان تح  ا رض،  ادة إذا كان هـذا  
الكان واحدا مر مستودعات ا قبية، يوحي بجو مسرحي. 
باست ناء تساق  قطرات الاء مر كنابي  المجـارو الفريبـة   

عــة في والبعيــدلأ. حاولنــا كن خفــق ك ــواء إاــاءلأ متنو    
نا كـوات اـوئية في السـفف البيـوتي، كانـ       هاي . واعمان

النتيجة غ  مراـية،  ن الفـراغ السـرحي لم يكـر مفنعـا      
 ، كتلـك الـت   فكفبو. لفد ادبح شبيها ب رةة سففها منخ

تكــون عــادلأ تحــ  الســفف في ا بنيــة والفــي(ت في الريــف   
ا وروبي، كان حظنا كوةر عندما  طرت لنـا ةكـرلأ ك ـرى،    

ذها مسـتعمل  لبـات النيـون معظـ      سرعان ما قمنا بتنفي
 الوق . واستخدمنا اللمبات ال (  ةف  في الفصل ا   .

كان ةراغ الستودع كل  غارقا في اـوء بـارد مائـل إلى    
الزرقة. يج  الاعتناء بالإااءلأ في هذ  السرحية مر كاةـة  
النواحي، وانط(قا مر هـذا الاقـتراح اكتفينـا  مـهد الحـ       

زء ا ول مر الفصل ال ـاني، كانـاء عـرض    الذو نرا  في ا 
ناها ةــوق عمانهــاي ، بإاــاءلأ اللمبــة الصــفراء، الــت وا ــ

الكنبـة إاـاةة إلى الضـوء الصـادر مـر بـا  غرةـة التبريــد        
الفتوح. كمـا بيـ  الصـعد الـذو حـددنا  بمـبك معـدني        
وا ته  للجمهور ةواعنا لبة واحدلأ دا ل  ايـ  يـتمكر   

 ل ويخــرج مــر الصــعد. ا مهــور مــر رؤيــة كــل مــر يــد 
با تصار، كون الفبو اتاج إلى مصادر إااءلأ ادطناعية، 
ةعلينا كن نظهر هذ  الصادر للجمهور، دون الاست ناء عر 
مصادر اوء السرحية، كالبر كتورات ال ابتة والتدركة. 
ــال      ــرورات الخي ــع ا ــاق  م ــة لا تتن ــرورات الواقعي ةالض

ــتخدمناه   ــت اسـ ــاءلأ الـ ــا الإاـ ــبة. كمـ ــاهد للخمـ ا في ممـ
الونولو ات ةفد استعملنا ةيها البر كتور التدر  غالبا. 
حاولنا إااءلأ مفدمة الخمـبة مـر الاسـفل كيضـا لكننـا لم      

 خصل على التأا  الطلو .
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 المشاركة

 

خــر نمــار   يعــا في الفعــل، وكاتــ  هــذ  الســطور  
كيضا. نمار  سواء كنا راا  عر هذا العالم الذو نن م  

م معارا  ل ، خر مماركون بالفعل، سواء رسمنـا  ةي  ك
الخططــات لت ــي  هــذا العــالم ونمــطنا سياســيا ود لنــا  
كحزابــا، كو حتــى كسســنا بعضــها. خــر ممــاركون  ننــا   
ــة      ــوي الا تماعي ــر الخي ــ  م ــر ل ــدد لا حص ــابكون بع متم
والسياسية وال فاةية والاقتصـادية مـع العـالم. ولـي  لهـذا      

ــا   ــل  نن ــة  الســب  ةفــ  ب ايضــا مرتبطــون كمــواطني دول
ونمكل ةيها وحدلأ متكاملة و ننا  زء منها لا نستطيع كن 
ينــارت عليهــا رقابتنــا مــر الخــارج  ننــا  ــزء مــر شــع  
يعطينا كوداةا كمـام شـعو  آ ـرى شـئنا كم كبينـا. خـر       
كعضاء مر  اعة تمكل بدورها حلفة مر  اعة ككبر، كو 

ــركات    ــع ش ــابكة م ــركة متم ــون في ش ــذا  موظف ــرى، وه ك 
 التمابك والمراكة غ  قابلة للدل والتفكيك..

هنــا  دموعــة مــر الحفــائق لا يســتطيع الــرء إلا كن   
يخمنها تخمينا، بالرغ  مـر بعـ  اعترااـاتنا إذا و ـدت،     

ك نتر  العنان لتيار الـزمر  لخر مرغمون على الماركة، لذ

كي يسدبنا مع . ولا ينتج عر هذ  المـاركة، كو عـر هـذا    
لتمــابك، او ديالكتيــك.. كنــ  تمــابك ملدمــي ةفــ . هــذا  ا

التمابك عبارلأ عر مادلأ لرواية ةف  لا يمكر تحديد حجمها، 
كما كنها ةـوق كـل ودـف. علـى الفـر كن يصـنف ويختـار        

ــا، كن نــاــدد، كمــا يجــ  علينــا و تر  الكــ   مــر ، كحيان
عا هـا مـر   نريـد كن  فرز الواد الت ننالحفائق  انبا، وكن 

كــوام العم(قــة للمــواد الختلفــة والتمــابكة ةيمــا  بــ  ا 
بينها. في هذ  السرحية لا يختلف ا مـر كـذلك عـر ظـرق     
ــانية      ــة إنس ــ  حفيف ــع، انب ف ــو متوق ــا ه ــام، كم ــرو ع بم
ومماركة في مسرحيتنا تجسـدت بمخصـية )دو ( الـذو      
ا تيار  وإحضار  إلى هذ  اللعبـة كخ(دـة لظـرق بمـرو     

ة ك (قية في اللعبة وقد ادبح نفسـ   عام. إن  يمار  كمفول
اللعبة ثهيدا للخاثة الـت خـر بصـددها الآن. والمـاركة     
ليس  بالضـرورلأ سـلبية دائمـا. ةـندر ينيـز بـ  ممـاركة        

 سلبية ومماركة إيجابية.
ةالماركة الإيجابية تعني كننـا نمـار   ننـا مفتنعـون     

ا هـي  بضورورلأ العمل الذو نفوم ب  وهذ  الماركة ك (قي
مماركة إيجابية بالفعل. وبالفابل تعني الماركة السـلبية  

لأ هـذا  رروبـالرغ  مـر كننـا لسـنا مفتـنع  بض ـ      كننا نمار 
الفعل وهذ  الماركة ك (قيا هـي ممـاركة سـلبية، لكنهـا     

 الت تستو   عنايتنا في مسرحيتنا.
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 المشارك

 
المــار  الســلبي كمــا يــدعي في العاميــة )الاشــي مــع  

ار(، كما المار  الإيجابي، ةيمار  في الفعـل امـات،   التي
بينمـــا المـــار  الســـلبي يمـــار  دون عـــات وتكـــون  
مماركت  مراةفة استسـ(م واـعف وممـاركت  لا تعـني إلا     

 اعفا في الوقف ا  (قي.
ــلبي      ــار  الس ــا الم ــي ، بينم ــابي نم ــار  الإيج الم

سـعى  ساكر. المار  ا يجابي يعي كهمية الفضـية الـت ي  
   لها..
لة حاسمـة.  الوعي بأهمية عدالـة الفضـية هـي مسـأ    هذا 

وهنا  كيضا مماركة إيجابية  ادعة، وفي هذ  الحالة لا يه  
ةيما إذا كان  الفضية اد ذاتها هامة وعادلـة كم لا. الهـ    
هو و ود الـوعي، كو ا يمـان بو ـود هـذا الـوعي بضـرورلأ       

ار  بوعيـ  ةيمـا إذا   الماركة. وفي هذ  الحالة لا يهت  الم
 كان  اطئا كو دديدا.

المــار  الســلبي لا يهــت  بو ــود وعيــ  للفضــية الــت 
يمار  ةيها كو عدم و ود . لا يمـار  بالفضـية حبـا بهـا     
وإينــا يمــار  حبــا بنفســ . المــاركة الســلبية عبــارلأ عــر 
استهتار بالفضية المار  بها. مر الطبيعي و ود مماركة 

اتجـة عـر الكسـل مـ (، كو ممـاركة      سلبية بالفعل، تكون ن
شخخ بالفعـل دون تفكـ ،  ن هـذا الفعـل لا يعـدو كونـ        

 مواة في بع  ا حيان..
المار  في الفعل السلبي الحفيفي هو ال فـف الـذو لا   
تردع  افاةتـة عـر المـاركة السـلبية في الفعـل.. هـذا هـو        
الصـنف الـذو يــ   كك ـر الخــاوق، ولـي  بالضــرورلأ كن     

ا ال فف "عار ا تصا "، كان هذا سـيعذر .  يكون هذ
هنا  ما هو كه ، إن  يفتفد إلى الح  ا  (قي، وفي ةفـدان  

 حس  ا  (قي تكمر عدميت  الحفيفية..
كن يفدم الإنسان  على ةعل يخالف معرةت  كو لا يفـدم.  
هـذا التســاؤل لا يفهمــ  كولئــك الـذير يــرون كنــ  بعــد وعــي   

ا. لو كـان ا مـر كـذلك لكـان     الضرورلأ يج  كن يت  تحفيفه
 العالم مختلفا عما هو علي .

ا  (ق، كلا زال هنا  مـر يجـرؤ حتـى الآن علـى لفـع      
، ودــرد تطبيــق  هــذ  الكلمــة؟. كلم تصــبح دــرد كليمــ

لفوان  مزعومة لا معنى لها، بينمـا هـي في الحفيفـة ليسـ      
قوانينا؟ إنها معتفدات وو هـات نظـر، ولكنهـا تؤ ـذ علـى      
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ــي    كســات كن ــدلأ في وع ــ(ق دس ــوان . كليســ  ا   ــا ق ه
فيـق هـذا الـوعي    عرةة الضـرورات؟ ا  ـ(ق تكمـر في تح   وم

والعرةــة. ةلمــاذا لا نطبــق هــذا الــوعي إلا ةيمــا نــدر. هــذا 
السؤال لا يجا  علي  مر  ـ(ل العفـل،  ن العفـل في هـذ      
الحالة الذو يجبر على إحالة السؤال إلى النطق، إو إحالت  

فول ةف . العاقل ايل هذا السؤال إلى عنـوان غـ    إلى الع
وليفر تتعج  ا حصنة الحكيمة في رحلـة   ـ  عنوان . وم لما

الرابعة، يتعج  العفل كيضا. لـاذا لا تسـتطيع الحكمـة كن    
ــا        ــالم حكيم ــام الع ــان نظ ــو ك ــها. ل ــها بنفس ــرض نفس تف
لاستطاع  الحكمـة كن تفـرض نفسـها بنفسـها. ولـو كانـ        

ةـرض نفسـها بنفسـها لكـان نظـام العـالم       الحكمة تستطيع 
 حكيما. هكذا تصبح الدائرلأ م لفة.

لو  لق الإنسان م اليا، لا كمكـر ةهـ  كيـف، ولـاذا،     
ينزلق هذا الإنسان في هذا النظام ا نوني. لا يفيد رد و ود 
الإنسان ال الي والنظـام الا تمـاعي ال ـالي إلى اليوتوبيـا     

فاد بـأن الإنسـانية في طريفهـا    والستفبل. كما لا يفيد الاعت
إلى هــذا الســتفبل واليوتوبيــا. هــذا يعــني كن الانفصــام في 
هــذ  الحالــة ســيبفى قائمــا. ةالإنســان كمــا هــو دســد لا  
يطابق الإنسان كما يج  كن يكون. والسياسية تمكو كيضا 

 مر هذا التناق . 

يبد  الواقعيون في سبيل  دمة الإنسان، الذو على مـا  
ت  هو كائر غ  عاقل، عر كعفل نظام ا تماعي يبدو بطبيع

ممكر. إنه  ااولون إر اع ما هو غـ  عف(نـي إلى مـا هـو     
معفول قـدر الإمكـان. لكـنه  بـذلك يفـدمون علـى مخـاطرلأ        
الوقوع في الصيدلأ الت نصبوها بأنفسه . ةه  لا يمكلون 
است ناء، إنه  كيضا منسجمون مع حفيفته  لا مع ما يجـ   

علي . مص  ال الي  لـي  كةضـل بكـ   مـر     كن يكونوا 
مصـ  الــواقعي ، كــي يصـنف ال ــالي الإنســان تصــنيفا   
دقيفا، ومر ك ل كن يبني مع  درح نظام عـالم لا تصـيب    
ا عطــال، يتعامــل معــ  كنتــاج لطريفــة في الإنتــاج وكنتــاج  
لنتجات .. إلخ. إنها عف(نية كحادية ا ان ، تلك الت يفكر 

، بمــكل تجعــل النظــام الــذو يجــ  كن يكــون بهــا ال ــالي
م اليا ينفل  إلى  نون يدعو إلى السـخرية.  وانـ  الكـائر    
البمرو الكبوتة، وا  ـرى الـت لا يمكـر تفـديرها، تبـدك      
معا ل(نط(ق في الاتجا  العـاك . إن راديكاليـة ال ـالي     
تجعله  ميـال  لإطـ(ق كـل الطاقـات البمـرية الـت تكمـر        

العفـل، مـر مبـدك كن مـر اتفـر الواقـع عليـ           ارج نطـاق 
كيضا كن يستطيع إيادت . بينما الواقعي يميل إلى اسـت (ل  
حفيفــة الطبيعــة البمــرية، ةيمــا ال ــالي يســت لها. وهكــذا 
يكمف السؤال التالي عر و ه ، لاذا واع الإنسـان مـ     
للمففة ةيما يخخ تطبيق مبادئ ؟ )وهكذا يكمف السؤال 
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(ق كمـام كو محاولـة رةـ  محتملـة(.. إنهـا      عر عجز ا  
 ممكلة و ود يبدو كن لا حل لها.

و  ا كن الإنسان هكذا كما هو لاذا يو د شر متطـرق  
في الإنســان؟ لا تو ــد ك وبــة علــى هــذ  ا ســئلة. علمــاء   
ــل      ــئلة، وتظ ــذ  ا س ــى ه ــات عل ــون إ اب ــلو  لا يملك الس

ــذ     ــد هك ــان ول ــأن الإنس ــات ب ــراات وبيان ــاته  تص ا، إ اب
الإنسان كـائر يتملكـ  كحيانـا شـعور بـأن هنـا  شـيء مـا         
ــار  ــامح، لا يمكــر    يدةعــ   لســة وبمــكل متســارع في تي
للطاقة البمـرية العهـودلأ كن تفـاوم هـذا التيـار، إذ اـ        
الإنسان كن هـذا التيـار يدةعـ  للسـفوي في دوامـات اـخمة       
وبمكل حتمي، ولا يمكر ت(ةي . وفي هذ  الحالة لا ةـرق في  

اتجا  يسبح الرء، مع التيار كم اد . ةفرار كحـدنا في  كو 
هذ  اللدظة امل  التيار بكل ا حـوال معـ . وهنـا يصـبح     
تسلي  الرء مص   للتيـار ممـاركة سـلبية دون كن نفـول     
كيف كان مر المكر في م ـل هـذا الظـروق كن اجـ  عـر      
ــا، وبعــد كن كدــبح الــرء ممــاركا    المــاركة الســلبية هن

كون كل الفـرارات الـت يتخـذها ذاتيـة ةفـ . لا      سلبيا، ست
يمكر شرح وتفس  هذ  الفرارات بطريفة مواـوعية ور ـا   
يستطيع احدنا ةف  شـرحها كو تفريبهـا بوسـيلة مـا. وعـر      

 طريق كتابت   قصودة على سبيل ال ال.
 

 
 
 

 دوك

 

إذا حــددنا مواــوع المــاركة ديالكتيكيــا وكســفطناها 
على وا بـ  الـذاتي، سنصـل إلى    على م فف ما، وبالتدديد 

دو . ولكي خدد شخصية دو  بدقة مر ا ةضل كن نفارن  
بفاوس ، والفارنة لا تكون ةف  مـر الناحيـة ا دبيـة، بـل     
يج  كن تنطلق مر الفاعدلأ الدراماتور ية. تحالف ةاوسـ   

ن نــابع مــر هبــوي في الــوعي، )وانظــر، كــي لا امــيطلمــع ا
  م ل كو ممـار  سـلبي،   نستطيع كن نعرق شيئا(.. وم ل

لا تهم  الفضية الت يمتر  ةيها وإينـا تهمـ  نفسـ  ةفـ .     
النتيجـة الــت تودــل إليهــا مــر الــوعي هــي كن ســفراي لم  
يمكك بو ود الـوعي. وبـالرغ  مـر اعـتراق ةاوسـ  بعـدم       
معرةتــ  ةهــو لا يراــن  نــ  مــر غــ  العفــول كن يعــيش  
 بســب  حفيفــة مواــوعية، ةبســب  وعيــ  الواــوعي لم 

يجرؤ علـى كن يخطـو إلى الذاتيـة الطلفـة الـت كانـ  سـر        
ــا رلأ.      ــية س ــون شخص ــرؤ كن يك ــفراي، ولم يج ــة س عظم
سفراي لا يمك بعدم معرةتـ  ولا ينـاقش و ـود ذاتـ  ممـا      
يجعل  في عيون ةاوس  انسـانا اـيق ا ةـق. يظـل ةـاوت      
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كس  اليأت مـر عـدم و ـود العرةـة دون كن يتخلـى عـر       
عدم معفوليتها. لذا قرر التمتع علـى   الواوعية بالرغ  مر

لـو كـان الـ مر بيـع روحـ  للمـيطان.        قل بذاتيت  حتى و
ــا   ةاوســ  يســتمتع بيأ ــي شــيطانيت . بينم ســ . وهــذ  ه

سفراي ينتصـر علـى يأسـ . مـر هنـا نفهـ  م ـزى تحـالف         
  كما لو كن  تخلى مرلأ واحدلأ عر شـك ةاوس  مع الميطان 

 ليصبح ملكا للميطان.
سـ  سـعي ال(ئكـة "كـل مـر يسـعى       يفل  ةاوسـ  تف 

بطموح" ايـ  يصـبح هـذا التعـب  تركيبـة تجعـل الكـ(م        
يـدور حــول اليــأت ولــي  عـر المــك كمــا يفعــل ليســينغ.   
ــا     ــدو تصــراات  غالب ــذا تب ةاوســ  معجــ  بنفســ ، وهك
 وةاء، عاطفية ومراهفة. وهو كستاذ شـيطاني  ـا يخـخ    

ــ  المــيطانية. ولكــي يســتطيع مم   ــة الاســتمتاع بألعاب ارس
ا ن  مع الفتالأ كريتمر كان علي  كن يخلصها مر رادعها 
الديني. و  ل هذا لايتوانى عر إع(ن إيمان  كمامها. لـذا لا  
يمكر تفس  و عرض سلوك  هذا إلا مـر الناحيـة النفسـية.    
ــذ         ــل ه ــر ك ــدا ع ــى بعي ــ  يبف ــ  ولكن ــب  ةاوس دو  يم

ريا الميطانية. ةهو كيضا عالم ةاشل. دديح كن  لي  عبف
 تراعـ   شام( م ل ةاوس ، لكن  لـي  عالـا غـ  مهـ ، ا    

لة دـ  لأ. ولم يفمـل دو    للف وت الادطناعي لي  مسأ
كمام حفيفة "استدالة معرةة كل شيء"  ن العلوم الحدي ة 

تتبنى كل ما هـو معلـوم، وتعـزل غـ  العلـوم، في كقصـى       
ا حالات العلوم الحدي ة تو د إمكانية التخم  والاةتراض  

يخخ غ  العلوم، عدا عـر كن غـ  العلـوم لا يـ   قلـق      
العلوم الحدي ة. لكر ا زمة الاقتصادية تحول دون حصـول  
دو  على ةريق العمـل الـ(زم وا  هـزلأ الضـرورية لتابعـة      
ا تراعاتــ . وحــد في هــذ  ا يــام كن تكــاليف ا اــا       
والا تراعـــات مرتفعـــة  ـــدا، و ادـــة ا اـــا  النوويـــة  

، وا اا  ا زئية وا اـا  اليكـرو  زئيـة    ةولوكوليوال
ــمر       ــد ل ا ــذا ي ــات. ه ــرو  زئي ــ  اليك ــي  وترتي وتنظ
ا تصا  دو ، بالإااةة إلى عدم إمكانية كو عالم في هـذا  
المجــال الاســت ناء عــر الخــبر والكمبيــوتر وةريــق العمــل  

 ال(زم.
نـي دـديفي   ارا 1974في يوم السب  مر شـهر شـباي   

، الفيزيائي، قر  الحـدود مـر مدينـة    ي  تيلركلبرت ةيكولا
 نيــف مخــابر كوروبيــة للأاــا  النوويــة تــدعى ا تصــارا 

خــابر بــاردلأ، مفامــة علــى قاعــدلأ  ( كانــ  الcernكــ ن )
ــاء إمتــداد عــدلأ     ــاء اــاذو بن ــادرلأ ال يــل وبن دــناعية ن
كيلومترات. في البداية دعدنا إلى برج الراقبة الذو يمـرق  

قال الصديق الراةق لتـيلر، والـذو كـان    فاعدلأ. العلى كل 
يعرق المهد، بدعابة كن  يست ر  هذا الإسـراق. وتـراءت   
في مخيلت دورلأ طاولة العـالم كوتوهـان التوااـعة، وهـي     
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الطاولة الت حظي هذا العالم بفيام كول انمطار للذرلأ عليها 
في العــالم، والــت ســبق ورايتهــا في مكــان مــا. يمكــر لهــذ   

تكون بنف  وسع دومعة ةاوس ، ةهـي عبـارلأ    الطاولة كن
عر عدلأ بطاريات ولبات وم سـلة، إاـاةة إلى حلفـة واقيـة     

 مر الباراة  وبها تحفق  بروت هذا الهول.
 ، بل تحتاج كذرعة تحتاج الفيزياء التجريبية إلى تفطلا 

 بارلأ وعم(قة، وإلى م(ي  مر الفروض. انطلفنـا للتجـوال   
مستفل  سـيارلأ، ذلـك كننـا لـو سـرنا       في الفاعدلأ الصناعية

لا د لنـا  تاج يوما كام( لفطع الساةة. كوعلى ا قدام سند
غرةة النفن.. الت كان  تبـدو مـر الخـارج كبنـاء دـناعي      
متوااع يمب  هن ـارا كو مسـتودعا للأعـ(ق كمـا لا يـزال      

 ماا( في ذاكرتي.
في بهو الفاعدلأ ا تمع عدد مر التفنـي  حـول الطاولـة،    

ان كحـده  يـد ر غليونـا، طلبـوا منـا نـزع سـاعاتنا  ن        ك
حفولها ال ناطيسية كب لأ  دا. في وس  الفاعة كان يجـ    
عم(ق اـخ  يـزن مئـات ا طنـان مـر الصـع  كن يصـف         

 الرء،  ن  لا يو د شيب  ل .
بعد كن دعدنا الدرج و دنا كنفسـنا علـى  سـر، كأنـ      

 ــيبي، اــ    ســر الفيــادلأ، كحسســ  اركــة الفــاتيح في 
انطلف  قداحة معدنية. وبعدها سك   ي  باتجا  الاكينة 

 العم(قة والتصف  بها.

إلكترونيـة بيضـاء كضـربات     تانفجارات  بـارلأ، شـرار  
قل  عم(ق. مـر  ـ(ل إحـدى النواةـذ ركينـا كيـف تطلـق        
ــنفن وتمــكل زرقــة    ــة باســتمرار مــر حجــرلأ ال النــوى الذري

م.  628كن طولهـا  مضطربة عبر حلزون السرع، وعلمنـا  
بطريفة لا تصدق تندةع هذ  النوى بأربعة عمرلأ قـولأ دةـع   
مستمرلأ ومتصاعدلأ، حتى تفطع مساةة تفار  الساةة ب  
ــة      ــوء. ا(ا ــرعة الض ــر س ــة م ــرعة قريب ــر بس الارض والفم
كام ات تفوم بتصوير كـل شـرارلأ، تبعـ  كـل دـورلأ مـر       

.. هذ  الصور وتفات ةراغيا، وبطريفة آلية يـت  كـل شـيء   
مئات ا لوق مر الصـور   ـل تجربـة واحـدلأ ةفـ . وكـل       
نصــف ســاعة ي ــ  التفنيــون علــ  ا ةــ(م في الكــام ات،  

 600ملـ  بطـول    500وتستهلك كل كام ا ةيلما قيـات  
 م.

ــة رك ــة ا ول ــا التفنــي  مــايزالون  الســ  في  في نهاي ين
ــون بتســجيل        ــنفن، يفوم ــها، قــر  حجــرلأ ال ــة نفس ال رة

عــا كــانوا يملكــون بعــ  الوقــ  لفــراءلأ   م(حظــاته ، وطب
 الصدف ب  الح  والآ ر..

كان داح  ال ليون يفرك دـ(ت مصـورلأ )م ـل دو (    
 ن ا و يساعد علـى الاسـتر اء. كـان التفنيـون ينظـرون      
إلينا بفراغ دبر وخر نسـترد سـاعاتنا، بعـدها انتفلنـا إلى     

 وحجــرلأ الســيخرو وتمــيكلو ترونــات )الحلــزون الســرع( ك 
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سيخروترونات، البروتونات كو حلفة التخزير كو غرةـة كـل   ال
ا  هــزرلأ دتمعــة. في الحفيفــة لا كعلــ  غرةــة مــاذا د لنــا  
إليها، ةعلى ما يبدو كدبح الودف برمت  ممـكلة عويصـة   

 بالنسبة ل    ب  في هذ  ا مور م لي..
الكان اـائع في الظلمـة، يصـع  تحديـد حجمـ ، عـبر       

نـــرى مئـــات اللمبـــات وا زرار الحـــا ز الز ـــا ي.. كنـــا 
والماشات التلفزيونيـة الصـ  لأ، كمـا هـو الحـال في كةـ(م       
ــرؤون ويتدركــون    ــا كــان التفنيــون يف ــال العلمــي، هن الخي
وكأنه  دا ل حوض سمك ز ا ي، ينتظرون عط( مـا، كو  
ــذار مــا، كــي يســارعوا إلى     ــاز إن دــوتا كو دــفارلأ مــر  ه

(ح ا عمــال، التــد ل، اانــان مــنه  ةفــ  يتــد (ن في إدــ
وك برني )تيلر( بأن  يتمنى لو تتناار كل الفاعـدلأ وتصـبح   
هبــاء من ــورا دون كن يفكــر بأنــ  ســيتناار هــو الآ ــر مــع  

 الفاعدلأ.
إنه  يجرون اتصالا هاتفيا ويأتي شخخ آ ر. ويـندني  
ا ميع على منصة الراقبة، يجرون اتصالا هاتفيا آ ر، ا  

ه  كدـلدوا العطـل، كو   يتفرقون وه  منفر وا الو و ، كـأن 
  إد(ح  في مكان ما، كو اكتمفوا كن  لم يعد هنا  عطـل  
على الإط(ق. بل  طأ في لبة الراقبة ر ـا، كو كنـ  إنـذار    
دوتي كطلق سهوا، وقد لا يطلق سهوا في اللدظة الت يج  
كن يطلق ةيها. في كل ا حوال لا يمكننـا كن حـزم في هـذ     

الز ـا ي الـذو كنـا نفـف  لفـ       ا مور مر  ـ(ل الحـا ز   
 وتابعنا طريق العودلأ ودعدنا إلى السيارلأ.

 يعمل في النمـألأ قرابـة اـ(  آلاق شـخخ، كغلـبه  لا     
صادـ ، سـواء كـان    ت كك ـر مـر دـال إ    يعل  عنها شيء

ا تصاد  ت ـي  شـري  مـا، كو محاسـبة كو مراقبـة عمـل       
 هاز ما كو تركي  شيء ما كو تصـليح  هـاز كو  ـزءا مـر     

از ما. كما حفيفـة، كو م ـزى، مـا يجـرى في الركـز كلـ         ه
ةذلك لا يدرك  إلا الفلة، منه  العلماء والفيزيائيون، وتحديدا 
ــر الختصــون    ــد كك  ــ ، وبتددي ــون ةف ــائيون النووي الفيزي
بجزئيات مـا، كجزئيـات النيوترنيـو مـ (، وحتـى هـؤلاء لا       
يــدركون ســوى مــا يخــخ ا تصادــه  ةفــ . كمــا دــال  

النووية العم(قة الت كدبد  عبارلأ عر دمع، ة(  ا اا 
كحد منه  يدر  ويفه  هذا المجمع كل . بالفارنـة مـع عـدد    
العامل  في الركز يعتـبر عـدد الا تصادـي  قلـي(  ـدا،      

ائة مـر التجـار  والااـا  الـت تنفـذ في      لبا 90عدا ذلك 
 مراكز ك ن يجرو ترتيبها لصالح  امعات ومعاهد كوروبيـة 

 وكمريكية مختلفة.
ا  والتجـار  تحصـل عليهـا ا امعـة     نتائج هـذ  الاا ـ 

وتفوم بتنفيدها. اـاةع التفنيـون علـى بفـاء مركـز كـ ن       
ر في الراكـز مـر   خمزدهرا، كما الفيزيائيون ةه  يتجولون بف

عنـد حضـوره  إلى الركـز.     ل اللياقة تجـا  السياسـي   ك 
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لركـز، كو  نهــ     الـذير يــدةعون ا مـوال لبفـاء ا    نهـ  ه ـ 
 الذير يفررون ةيما إذا كان الال سيدةع كم لا.

ــة بــأ هزلأ الك  ــائج ومخــر الآن في غرةــة مليئ بيــوتر، نت
الإحصائات الت تفوم بها الكمبيوترات ستصل إلى يد كحـد  
ــا،     ــة م ــتخ في  امع ــد مخ ــووي ، كو إلى ي ــائي  الن الفيزي
وبتدديــد كك ــر إلى ةريــق علمـــاء مخــتخ يركســ  كحـــد      

 صـائي .. اليـوم لـدى كـل ك صـائي ةريـق عمـل مــر        ا 
دموعـــة مختصـــ  بفـــروع مختلفـــة في نفـــ  دـــال      
ــ       ــإن بع ــوم، ة ــالم الي ــ  الع ــغ عل ــا بل ا تصادــ ، )مهم

 المجالات في ا تصاد  تبفى اا ة إلى ا صائي  بها(.
 لف ةريق ا  صـائي  يفـف عـالم الريااـيات الـذو      

  وبفدـخ در ـة   يفوم بتدقيق كعمال العلماء وا  صـائي 
اكتمال العمل رياايا، ةكل مفولة ةيزيائية يجـ  ان تكـون   
دديدة رياايا. وكما كان اد  في ا يام الخـوالي، علـى   
كل عفيدلأ كن تنسج  مـع ال(هـوت واليـوم يجـ  علـى كـل       
إيديولو ية كن تخدم الخ  السائد. وحس  اعتفادو يو ـد  

علومـات   هاز كمبيوتر لدى كل ةريق علمي يـت  اد ـال ال  
إلي  وتحديد قيمتهـا. كمبيـوتر ي ـذو كمبيـوتر آ ـر بينمـا       
مهمة الإنسان ا ولى قيام  بالتالي) اكتماق إذا كان  هـذ   

 ــا  هــزلأ لا تخ  يء، ةــا هزلأ الكمبيــوتر ليســ  ســـوى    ط
 حاسبات عبفرية غبية تعمل وةق قواعد إلكترونية.

قيــل لنــا كنــ  في حــال حــدو  حســا   ــاطيء، يعمــل 
ــوتر بس ــ ــي    الكمبي ــاطىء، ويعط ــا  الخ ــة في الاتج رعة هائل

بالتـــالي نتـــائج  اطئـــة وغـــ  مفهومـــة لكمبيـــوتر آ ـــر، 
ــة،     ــوتر آ ــر بجدي ــر كمبي ــائج م ــالكمبيوترات تأ ــذ النت ة
وبالتالي تكون النتيجة كشكالا ذرية  يالية. وهذ  ا  طاء 
تحد  بك رلأ لكر لحسر الحع لدى مركز ك ن عالم ريااي 

  لي  بسرعة الكمبيوتر إينا كذكى عبفرو كالكمبيوتر ولكن
كن  -هو نفس  لا يعـرق كيـف   –من ،  ن  يستطيع ةطريا 

يفدر ةيما إذا كـان ك وتـ  ا لكترونـي  قـد كعطـوا نتيجـة       
دديدة كم  اطئة اساباته . كن  كطبي  نفسـي   هـزلأ   
الكمبيوتر كو راعيا روحيـا لهـا. بـذلك نسـتطيع كن نطمـئر      

 ة يفوم بها.بأن  مايزال للإنسان وظيف
بالناسبة يج  كلا يعطى لركز كـ ن قيمـة كك ـر ممـا     
يستدق، لكر يج  الاعـتراق بالإعجـا  بـ  كمنظمـة رائعـة      
ــرورتها     ــرورية، وا ــة ا ــذ  النظم ــة ه ــي ، بالحفيف التنظ
تتجلى ةف  في إنعا  كمنا الطبيعة وفي تسريع موادها  نها 

 تح ها بإدرار دائ  على الحركة.
حجرلأ نفن  ديـدلأ، كك ـر ةخامـة مـر       حدي ا تصمي  

الحجرلأ الفديمة، للأسف كان  متوقفة عر العمـل. ةالهن ـار   
الــذو بنيــ  ةيــ  كــان قــد   بنــاؤ  بعنايــة ةائفــة تحســبا 
لاحتمال اعيف ادو  انفجار. هـذا الهن ـار علتـ  ريـاح     
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عادفة قبل عدلأ كيام. ابتس  كلبرت ةيكـولاي  تـيلر لـدى    
 بتسامة  جل  فيفة.سماع  هذا، وابتسم  مع  ا

بعــد ظهــر نفــ  اليــوم، الــذو ا تاحــ  ةيــ  العادــفة  
 نيــف، وعلــ  معهــا الهن ــار، تــذكرت كيــف كن ســرعة   
ــا في     ــت كســكر ةيه ــنطفت ال ــ  في م ــها بل  العادــفة نفس

ك / سا. التجأت إلى ال ابة قر  بيت هربـا   160نويماتل 
مر العادفة وا تبأت ب  الصخور كي كنفذ نفسـي. كانـ    

يـ   والضجيج الصا   يملأ كل مكان ورك (  مضطربةالك
في طريفي شجرلأ دنوبر بطول  انيـة كمتـار، كانـ  الـريح     
ال اابة قد قسمتها إلى  ـزئ  بـدت كفـوت محطمـة. لفـد      

 نـ    -كما قال مسؤول غرةـة الـنفن   –كنا غ  محظوظ  
ــو لم يســبفنا    كــان ســ ينا الحفــل ال ناطيســي ا عظــ  ل

مركز ا اا  النووية قبلنا. ورغـ  ذلـك    الإعصار ويمر على
ةإن مركز ك ن لا تهم  الحواد . ةهو رغ  كل شيء يـزداد  

العكوسـة، كلمـا دـ ر     NASAاتساعا ولعلها نـوع مـر   
حج  العنصر الذو تجرو علي  الااـا  تطلـ  ذلـك مراكـز     
ااا  عم(قة كك ر، كما تطل  تجهيـزات ذات قـدرلأ  بـارلأ    

 كك ر.
اء سوبر بروتون سينخروترون، تكلفت  يفومون الآن ببن

تبلغ مليـارات الفرنكـات السويسـرية، تفـوم حفـارلأ عم(قـة       
بمـق نفــق تحـ  ا رض بعمــق عمــرلأ كمتـار، وطــول يبلــغ    

سبعة كيلومترات وبعرض حوالي كربعة كمتار، ويأ ذ النفـق  
شكل حلفة دائرية. وي(حع كن معظ  مساحة هذا النفق تفع 

 في كرض ةرنسية.
سويســرا تتســع لركــز ااــا  كــ ن، وحاليــا  لم تعــد 

يمنون كنفسه  باكتمـاق اللبنـة، والفصـود باللبنـة لـي       
 ر  ــزء مــر الــادلأ، دــإحــدى ممــتفات الحليــ ، وإينــا ك

وكمنيــته  الكــبرى هــي اكتمــاق هــذا ا ــزء  ســاعدلأ       
 السوبربروتونات سينخروترون.

هـذا إذا كانـ  هــذ  اللبنـة مو ـودلأ كدــ(.  نهـ  هنــا      
ن البد  عر شـيء غـ  مو ـود، ور ـا لا يمكـر كن      يريدو

ــ      يو ــد شــيء مــر هــذا الفبيــل و هــذا شــيء طبيعــي ةه
ســيعترةون كو اعترةــوا بــأن ا ــزم غــ  ممكــر بــالنفي كو  
الاعـــتراق بأنـــ  مهمـــا بنيـــ  منمـــألأ ســـوبر بروتونـــات  
سينخروترون عم(قةـ، ومهما بني  حلفـات تخـزير عم(قـة    

م(قـة كك ـر، يتو ـ  علـى     كك ر، ومهمابني  حجرات نفن ع
الرء كن يسأل نفس  لاذا لا ي امر بأن يخـترع هـذا ا ـزء    

 مر الادلأ.. إلخ.. بدلا مر كن يكتمف ؟
ولكر مهما يكر ةالرء يرغ  باكتماق سر هـذا ا ـزء   
)النيوترينو( الذو ل  طاقـة، ولـي  لـ  حجـ ، كو تفريبـا لا      

 حج  ل .



 

187                                                                                          188 
 

ا زئيـات   ةفي كل اانيـة تتطلـق مئـة بليـون مـر هـذ       
اليكرو ميكرونية عـبر ك سـامنا. وهـذ  ا  ـزاء بالنسـبة      
للكرلأ ا راية ليس  سوى كرلأ نفاذلأ تخترقها، متى وكيف 

 تماء وكأنها ليس  مو ودلأ.
شرح لنا كحد الفيزيائي  كن هذ  الدقائق الت لا حجـ   
لها تدور حول نفسها كيضـا، هكـذا يعتفـد الفيزيـائي الـذو      

ــتردد    ــ  ال ــدو علي ــذا    يب ــ  به ــ  لا يفه ــرح ، كن ــي( في ش قل
الواوع ك  ا، ةهـو لـي  ك صـائي نوترنيـو، ولا يجـوز      
للمرء كن يفه  هذا ا زوء ماديا.  ن  في الحفيفة كدبح مر 
غــ  العفــول كن يمــكل الــرء تصــورا عــر شــكل معفــد   
كالذرلأ، على كل ا حوال سـيكون ودـف هـذا الوديـل كو     

 لطبيعة مزدو ا.هذا التصور متناقضا، سيكون كا
مر ناحية ك رى بالنسبة لي ولتـيلر، وبسـب  طبيعتنـا    
كمؤلف  ةضولي ، ومخترعي قصخ وروايـات، و ـدنا في   

ك ورطنـا  في كسـئلة   لمواوع النيوترنيو ما هو مخترع، لـذ 
ك  لأ، ةم ( ما هو النيوترنيو بالحفيفة؟ كيف يمكر للمرء 

لا يمكر كن كن يعرق  زيئا لا حج  ل  ويدور حول نفس ؟ ك
هو الذو يدور؟ ور ـا   - النفطة –الفراغ حول هذا ا زوء 

خر، ور ا العـالم معـ ، كمـا هـو حـال العجلـة العم(قـة في        
مدينة ا لعا  الـت تـدور، في الحفيفـة، حـول العـدم.. إنهـا       
ةكرلأ وقد زينها تيلر بمكل  ا  إذ قال) قد يكون الـرء  

كاا  ك ن برمت   كل  درد ا تراع ذهني وقد يكون مركز
 مركزا لاهوتيا ميتا غ  نفيا  كك ر مما هو مختبر ةيزيائي.

كان  تساؤلات غ  عادلة، وكأن الرء يسـتطيع سـؤال   
كحد ر ال ال(هوت، الذو نزع دي ة الإسطورية عر الـر ،  
عر ماهية كون الر  في الواقع، وهل هو مبدك، كم هو دي ة 

ــة، دون ك   ــو بالحفيف ــا ه ــذا الــرء  الكــون، كم م ــرق ه ن يع
التســائل، كن هــذ  ا ســئلة ليســ  لاهوتيــة، نعــ ، إذ كن  
حتى ال(هوت الحدي  ممكر، ولكـر تحـ  شـري كساسـي،     

 .ةوهو كلا تطرح علي  م ل هذ  ا سئلة الطفولي
يع كن ابتس  الفيزيـائي قـائ() لا كحـد يعلـ ، ولا يسـتط     

وهذ  اق التساؤلات الفيزيائية يعل  ما هي الحفيفة  ارج نط
الدقائق الت يت  ا هـا ونريـد معرةتهـا، ونأمـل كن تجـرو      
ــدى       ــد ل ــ  لا يو  ــا،  ن ــد ا تراعه ــا، كو نري ــا عليه اااان

 الفيزيائي ما هو ) ارج = النطاق(..
النطــاق( ليســ  إلا عبــارلأ عــر  –بركيــ  عبــارلأ ) ــارج 

ــأم(ت     ــال الت ــالا في د ــر احتم ــة كك  ــو في الحفيف ــتح، وه ة
ما دال الفيزياء ة( وزن ل ، كه  شيء النظرية الفلسفية، ك

هو كن يفوم الرء بالبد  وكن ااةع على ةضول العرةـة  
 بدا ل .

ويتابع الفيزيائي شرح  لتلك الفضـية، بـالرغ  مـر هـذا     
التناق  وال(معفولية ةإنها تعتبر كه  إحاز كحزت  كوروبـا  
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حتى الآن، إن  الإحاز ا ك ر معنى، ةمـر  (لـ    تحويـل    
 ما يبدو كتف  شيء الى عالم تأملي وم امر، وم   للفضول.

ودـديف  وخـر ةخـورير. عبرنـا      -كنا وتيلر –ابتعدنا 
مكات   الية مر العامل . كانـ  المجـ(ت الصـورلأ علـى     
الطاولات الناسبة. في نهاية الحدي  كطلعنا الفيزيـائي بـأن   
ــائي       ــق للفيزي ــا  ل ــاقرلأ وإين ــق للعب ــز لم يخل ــذا الرك  ه

ــطي الســتوى. ةالعبــاقرلأ ســيطلبون      ــ ، متوس المحترم
شروطا ك  لأ لإ راء تجاربه . وكلفة تحفيـق هـذ  المـروي    
باهظة  دا، كو كنه  سيكتمفون كن مركـز كاـا  كـ ن لا    

  دوى من .
كلمة  تامية) بصراحة لفد  ففـ  مـر المـعور بـالفخر     
الذو ادابنا للتو. كان  السيارلأ تتلوى على طريـق العـودلأ   
حــول الســدود الترابيــة الــت كقاموهــا للوقايــة مــر التلــو   
بالإشــعاعات النوويــة الفويــة. في الســيارلأ ةكــرت  ســرحية 
"المــار " الــت كنــ  قــد ك ر تهــا قبــل ســتة كشــهر في 
مانهاي ، وتحديدا ةكرت بدو ، داح  المخصية الرئيسية 
في السرحية، كيف تركت  يفرك المج(ت الصورلأ بناء على 

 ح الم ل الذو قام بأداء الدور.اقترا
ــاء      ــرحيت )علم ــوت في مس ــا  وبي ــرت كيض ــا ةك كم
الطبيعــة(، وبــإ را ي لهــذ  الســرحية في مدينــة راينــاخ.  

 وك  ا عدت للتفك  دددا بفاوس .

في الطريق قـال لنـا دـديق تـيلر وهـو يمـ ل  هـاز ال        
CD .في سيارت  الفخمة، الروات  في مركز ك ن  يدلأ  دا 

اوس  الادو يكتنف  ال موض، ةأ داد  نـوا   واع ة
ونرى لدي  كؤوسـا، وآلات موسـيفية، وككوامـا مـر الكتـ .      
ةا مر سيان سواء كان  هذ  الاشياء ملكا ل  كم لا، ةهو لا 

 نفود ل  كما يدعي العجوز.
ــدعيا       ــة م ــراض العفلي ــوت إلى ممــفى ا م ــأ موبي يلج

نا ةيما بعد ا نون، كان محفا في تصرة  بالرغ  مر اكتماة
 ةمل مخطط  بادعاء ا نون..

بالفابــل عــا  دو  في دتمــع اليســورير، كمســتوى 
العلماء في الركز، لذلك كان  إدابة ا زمة الاقتصـادية لـ    
مضــاعفة، ور ــا تصــي  ا زمــة الاقتصــادية مركــز كــ ن  

 كيضا.
ــد كن اــتفع    ةاوســ  هــو العــالم الحــر، موبيــوت يري

ــد   ــا دو  يجس ــ ، بينم ــر، ةمــر     اريت ــ  الح ــخخ غ الم
موادفات العالم في العالم العادر عدم الحرية، وذلك ب   

 النظر عر الطبيعة الإيديولو ية للنظام الذو يعيش ةي .
لا يفــوى كحــد علــى ت طيــة التكــاليف الاديــة الباهظــة 
للأاا  العلمية سـوى الدولـة. كمـا كدـبح العمـل في هـذ        

اء الختص  ةف ، كما الايام محصورا بعدد مع  مر العلم
الباقي ةيدةع به  إلى الـدارت ال انويـة كو الخصودـية كو    
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إلى الصناعة، ومر كان حظة عاارا، كو لا يعرق كيف يتـدبر  
ــدةع بفاوســ  إلى     ــة. ي ــ  الهن ــ  كن ي  ــر ، ةيجــ  علي كم
السدر، يلجأ موبيوت إلى مستمفى ا مراض العفلية هروبـا  

لعلمية، كمـا دو  ةيلفـى بـ     مر المهرلأ ومر نتائج الااا  ا
 إلى المارع.

هذا هو الفـرق الـؤلم، ةاوسـ  يتعامـل مـع المـيطان،       
موبيوت يصبح قات( ، دو  يصل مر الناحية الديالكتيكيـة  

  إلى حالة مر الفمـل مختلفـة عـر حـالات الآ ـرير) ةاوس ـ     
يصــــل إلى اليـــــات، موبيـــــوت إلى ا نـــــون، ودو  إلى  

 ــالاست ال الــ  تمـــكل ب(غيـــا  (م. إلا كن حالـــة الر ـــل س
ــا       ــا، نــرى هن ــؤت منه ــالات الي ــر الح ــا كك  ودراماتوركي

)لهـذا   ا احتجا ا اـمر اليـأت، ولـو كـان احتجا ـا عـا ز      
ــرد ك ي ــارد شــيئا مــر إيجابيــة في الإستســ(م(    الســب  ي
وتــ(  مــر كحــد الابعــاد إلى بعــد آ ــر. كمــا في الإستســ(م 

ــا ادــف ا     ــيكمر الودــول إلى نفظــة الصــفر. ومؤقت ــا ة ن
كاةتراض و ودو، كعني كن هنا  طاقـة مخزونـة في اليـأت    
قد تحرر نفسـها ب(غيـا كو عـر طريـق  اليـأت. كو في دمـار       
عب ي على سبيل ال ال، يجد مخر ا  ل  في ا نـون، الـذو   
ال بمكل غ  متوقـع عفـد ترا يديـة. وهكـذا ينزلـق مـر       

لأ كدبح في نفطة الصفر. إلى مرحلة انعـدام الـوزن وال(مبـالا   

الطلفــة، ويصــبح قيامــ  بالفعــل، كو عــدم قيامــ ، محــ  
 ددةة.

لا يمار  دو  بالفعل انتفاما، كو عر حفد كو مرارلأ ومـا  
شاب  ذلك. يرة  دو  كـل هـذ  ا سـبا ، وهـو نفسـ  لا      
يعــرق لــاذا، يعتفــد دو  كن ســب  ممــاركت  بالفعــل هــو 
"ر ا عر عدم تفك . إذ لم يعد هنا  ما هو سيء بالنسبة 

ي، ور ــا كــي كعــيش اةضــل "قلــي("   ــل م ــل هــذ  لــ
 ا سبا    ارتكا   رائ  كك ر بماعة.

قد يمار  دو  بالفعل عر مزا ية ةفـ ، كو للتسـلية كو   
كروح دعابة مريرلأ، ور ا بدا ل  ا مر غ  سيء وهـو الـذو   
 يجرو كااا  عر الحيالأ. ةفبل العمل في إذابة     الفتلى.

ا هـد ا بـار الـذو خـاول كن     ضـعف  يفي نفطة الصفر 
خ  بـ  الابطـال الترا ـدي  علـى الفعـل، يصـبح الإيمـان        

المارك  بالفعل بوالعفل والفناعات، كعرااا  عب ية. يدةع 
مر اليا  الراكدلأ إلى تيـار  ـارق، دةعـا  فيفـا  و فيـا  في      
البداية، لكر سرعان مـا يجـدون كنفسـه  في تيـار  ـارق لا      

 .تجدو مع  الفاومة
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 المونولوجات

 

الونولوج واحـد مـر كقـدم الومضـات السـرحية علـى       
الإط(ق. وعلى ما يبدو كك رها حاحـا. يظهـر الم ـل علـى     
 مــبة الســرح ويفــدم نفســ  للجمهــور، كنــا هرقــل كو كنــا 
كبولو.. إلخ. كريد كن كةعل كـذا كو كـذا، عـدوو الفـادم مـر      

هــور  ــاهزا هنــا  هــو ةــ(ن كو عــ(ن. وبــذلك يصــبح ا م 
ويمكر للعرض كن يبدك. ةيما بعد ث  إااةة وظيفة نفسية 
للمونولــوج حــ  ادــبح ا مهــور يســمع حــوارات ا بطــال 
الذاتية، كو يسمعه  وه  يفكرون بصوت مرتفـع) "ككـون كو   
لا ككون هذا هو السؤال". كان على م ل هذا الونولـوج كن  

 يندمج في العرض السرحي.
ــل مســرحية "  ــر تحلي ــا  يظه المــار " كن مونولو اته

تجــرو في مســتوى آ ــر غــ  الســتوى الــذو تجــرو ةيــ    
كحدا  السرحية، حتى ولو ظهرت كحيانا وكأنها تجـرو في  
نف  مستوى ا حدا ، ةهذا اـد  كـي يعـاد زمـر مـاض      
لضرورلأ كن يجرو حد  مـا مـر كحـدا  السـرحية. وهـذا      

ــر إ    ــر ال(زم ــات م ــل الونولو  ــا كن تنتف ــ  كحيان لى يتطل

الحد . إنها تفتضي الحد  كو تعطي  دةعا ايـ  لا تعـود   
ا حدا  الواقعيـة للمسـرحية اا ـة   ـذ تسلسـل زمـني       
منطفــي. تفــوم المخصــية الــت تــؤدو الونولــوج كحيانــا 

 بإط(ع ا مهور بأك ر مما تعلم  زميلتها على الخمبة.
نولـــوج ا ول يـــروى دو  مااـــي . لا يكتمـــف وفي ال

دو  كبــدا ، بينمــا يكتمــف  كــوو  في نهايــة الــدير مااــي 
 السرحية تفريبا .
ال اني نكتمف كن آن هي عميفة كـل مـر    في الونولوج

الدير و دو  في نف  الوق . ومر ناحية اانيـة يجـ  علـى    
دو  كلا يعــرق هــذ  الحفيفــة. الونولــوج ال الــ  لــ  ةفــ  

ــوج عــر ر   ــل في هــذا الونول ــر بي ــ  وظيفــة ك ــرى) يعل ؤيت
واح ةي   ـا  مونولـوج بيـل،    ية. الونولوج الرابع يالفكر

 ويفوم بمرح مر هو بيل لنا كمتفر   وقراء.
الونولو ان ال ال  والرابع يمك(ن معا وحـدلأ ملدميـة   
في السرحية. و ا  في مونولو ي  يكمف كن بيـل اسـترق   
السمع للدوار الذو دار ب   ا  ودو . تؤدى الونولو ات 

طلـق   زء ا ول مر السـرحية، لكنهـا تن   اا ربعة ا ولى في
زمانيــا مــر ا ــزء ال ــاني للمســرحية. تفــوم المخصــيات   
بتجسيد نفسها بنفسها على الخمبة مباشرلأ. كمـا في ا ـزء   
ال اني ة( تحتاج المخصيات بتجسيد نفسها بنفسـها علـى   
الخمــبة مباشــرلأ. لا تحتــاج المخصــيات إلى هــذ  الخطــولأ 
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قدام شخصية كل مر الدير وكـوو   الادطناعية، إذ يت  إ
في الحد . دديح كن شخصيات كل مر بيل و آن و  ا  لا 
تظهر إلا في ا زء ا ول ولرلأ واحدلأ ةف  لكنها تلعـ  دورا  

 مهما في ا زء ال اني مر السرحية.
في الونولوج الخام  يصرخ الدير للجمهور كن  مطلـع  
على  يانة عميفت  آن منذ البداية ويعل  كيضا كن دو  هـو  
عميفها، بل ا سوك كن  يكمف للجمهور بأن حفيبـة السـفر   
ــذو لم يكــر دو     ــر ال ــة آن، ا م ــى    الكــب لأ تحتــوو عل

 يعرة .
ر في الونولوج ا    يفصح كوو  للجمهور، ك  ا، كي ـ

ومتى رك  الدير ذات مرلأ. هـذا السـؤال الـذو بفـي الـدير      
يفكر ب  طـوال السـرحية دون ةائـدلأ، والـدير لم اصـل      

 على الإ ابة كبدا..
مسرحيات  ةبمكل كو ب  ر تتكون مسرحيتنا مر خمس

مكر كن تعنون كالتالي) دو ، الذات ةصل واحد وهي مر 
 بيل، آن، الدير، كوو .

 يــة المحــددلأ للمونولو ــات في هــذ  الوظيفــة الدراماتو
السرحية تكمر بإعطاء كلمة التذك  كـي تبـدك الحـوارات،    

 بعبارلأ ك رى الونولو ات هنا تجعل الحوارات ممكنة.
ــلوبية كو    ــبا  كسـ ــوج  سـ ــف الونولـ ــأ لتك يـ لم ك ـ
انطباعية وإينا  سبا  نفسية. ةالمخصيات في السـرحية  

ليـ . ك ـوبته  ليسـ  إلا    دبرلأ على التظاهر ب   ما هي ع
تهربا.. كمـا كسـئلته  ةهـي محاولـة لراقبـة تصـرةات مـر        
يسألونه . وه  يخواـون دـراع قـوى وعلـيه  كن ي بتـوا      

  السـرحية لا تجسـد مفولـة    و وده  في هذا الصـراع. هـذ  
الحيالأ" كمسرحيات إبسر، إينـا هـي تجسـيد ةكـرلأ     "كذبة 

قد ينفل  إلى  "دراع الحيالأ" إنها قضية بدون ل ة، ةالك(م
  ائر. لذلك ةهي مسرحية دم  وليس  مسرحية ك(م.

وهنا يطرح السؤال نفسـ ، كيـف يجـ  كن نـؤدو هـذ       
الونولو ات، بصورلأ واقعية كو غ  واقعيـة، عـبر حـوارات    
ــة     ــؤدى بطريف ــ  كن ت ــرلأ، كم يج ــات مباش ــة كم  طاب ذاتي
سريالية؟؟ لايمكر كن تفدم إ ابة واحدلأ عـر هـذا السـؤال،    

ونولو ات في هذ  السرحية لها نفـ  وظيفـة الكـورال    ةال
الوظيفة في الترا يديات الإغريفية، لكر  زءا واحدا مر هذ  

 اق" هذ  السرحية.يمكر ل  كن اد  " ارج نط
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 تقنية الخشبة 

 

إذا شكل كل ظهور مر الصعد ظهورا واقعيا في الحـد   
اد مكـان غـ     السرحي، يتو   علينا في هذ  الحالة إيج ـ

للظهور مـر ك ـل الظهـور الـوهمي في الونولو ـات، يمكـر       
لخلفيــة الســرح، في الوســ ، كن تكــون واحــدلأ مــر هــذ    
الإمكانيــات للظهــور الــوهمي. هــذ  هــي كك ــر الإمكانيــات   
إقناعـا. لهـذا السـب  كبعــدنا في زيـورين ومانهـاي  الصــعد      

إلى  لـي( ق"العبر" للظهور الواقعي، عـر منتصـف الخلفيـة    
ط(قا مر نفـ  هـذ  ا ةكـار اسـتعملنا  ـدارا.      ناليم . وإ

كلمـا احتجنــا إليــ  واــعنا  امـام الحــد  في مانهــاي ، مــر   
امر الفوائد الت حففناها باستعمال ا ـدار التأكيـد علـى    
ممهد السيارلأ كون  ممهدا مهمـا في السـرحية،ةمر  ـ(ل    

رج  عل  ممهدا وحيدا ب  كل مماهد السرحية يجرو  ـا 
ةراغ الحد  السرحي للمسرحية، ةفد  علنا  يجرو كمـام  
ا ــدار حيــ    كداء كــل الونولو ــات الســرحية. وعــبر 
المحاولة و دنا كن  يع الونولو ـات تسـتدق كن تـؤدى    

يمكر استعمال سـتارلأ كو شاشـة عـرض     –كمام هذا ا دار 
سينمائي بدلا مر ا ـدار إذا كانـ  هنـا  دـعوبات تفنيـة      

ولكـر هنـا  احتمـالات ك ـرى ممكنـة       –ال ا ـدار  باستعم
  راء الونولو ات. كان علينا بناء كل مونولـوج حسـ    

يـراد بـالونولوج كن يطلـع ا مهـور      -م زا  الدراماتور ى
 -على شيء، كو يريد كن يمار  ا مهور بسر مـر ا سـرار  

وفي الوق  نفس  و دنا كن  مر الناس  كن يجسـد الم ـل   
مبة، وهذ  الحالة  ذبتنا كك ر. في مونولـوج  نفس  على الخ

دو ، م (، شكلنا الونولوج مر نهايـة الحـد  السـرحي،    
ــا       ــورين انتزعن ــا في زي ــا ةعلن ــا ، كم ــ(  ب ــتعملنا الف اس
الونولوج مر الحد  السرحي، اـ  كعـدنا  ةيمـا بعـد إلى     
الحد . وكـذلك ةعلنـا  ونولـوج كـل مـر آن و بيـل. بـدكنا        

اي  بإظ(م الخمبة. كان يسـمع ةفـ  دـوت    العرض في مانه
سفوي قطـرات مـاء في مكـان مـا. ةيمـا بعـد تسـف  دائـرلأ         

ة السـرح علـى   ي ـففي منتصـف  ل لـى دو  اللفـى   عاوء 
الارض.. على  د  ا يمر يمكننـا ممـاهدلأ  ـرح. يـنه      
دو  بصـــعوبة متدـــام(، يجـــر نفســـ  إلى دـــنبور الـــاء 

ســكن . يمــر   ي في زاويــةنالو ــود علــى العمــود البيتــو 
الاء، ا  يجر نفسـ  مـرلأ ك ـرى إلى اليسـار ويسـتند علـى       
كحد الصـناديق. يـؤدو  لتـ  ا ولى مـر الونولـوج )كنـا       
متوري في قضيةو ثنعني مر الك(م. قضية لابراء ةيها ولا 
ك(م. لا ك(م  نها تجرو بصم  حي  كن المترك  ةيها 

 .يصمتون حتى عندما يخاطبون بعضه  البع (.
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هذا الك(م دالح كم(حظة إ را ية للطريفة الت يجـ   
كن تــت  ةيهــا الحــوارات الســرحية. بعــد ذلــك ينفلــ  دو   
بالفر  مر حاةة الخمبة على ظهر . يظـل سـاكنا كمـا لـو     
كن  مي . تنزل الستارلأ الص  لأ مر ا على لتمـكل  ـدارا   
ب  دو  اللفـى علـى حاةـة الخمـبة بـالفر  مـر الكرسـي        

. يبدك دو  وهو لية الخمبة. تضاء الحاةة مر الاسفوب  بف
ملفى بعدها اي  يصبح ظهر  للدـائ  ويتـابع مونولو ـ     
ليتكل  وكأن  سكران) "كـان العـرض م ريـا   ـدا والخطـولأ      

ــ     طــأ ــوج وكأن ــؤدو الونول ــذهر، ةادحــا.." ي شــارد ال
كالسك  الذو ينه  مر سكر  الابـدو، دون احتكـا  مـع    

 ا بعـد  هـد كـب . ينـزع ا ـرح مـر       ا مهور، ينه  ك  ـ
 د  الايمر ويلفي  مر ناةذلأ اللفر. ب ض  يعدل الكرسـي  
الرمي على الحاةة ويفول) كدبد  سائق تكسي" يجلـ   

 على الكرسي.
يظهر الدير مر  هة اليسار حـام( كرسـيا آ ـر بيـد ،     

وهكـذا   يوقف التكسـي. يضـع كرسـي   انـ  كرسـي دو      
 حائ  الستارلأ الص  لأ. يجرو ممهد السيارلأ كمام

يؤدو دو  المـهد بـروح دعابـة مـرلأ، كمـا يـؤدو دو        
ممهد اتخاذ  الفرار بالمـاركة كمـا لـو كنـ   ـاء كومضـة       
ةجائية، كو كن  كطرةة  بي ة. بعد المهد الـدرج في قلـ    

 الونولوج يبدك الفس  ا    من .

ــى مكــان الحــد .. لا يصــح    ــالتعريف عل ــوم دو   ب يف
هذا ا زء مر الونولوج اد  بعـد سـنت  مـر    نسيان كن 

الزمر الذو حد  ةي  ممهد السيارلأ. انتهى ممهد السـيارلأ  
في عرض مانهاي  بس  الدير مسـاةة طويلـة قـر  الحـائ      

ح، بكم غ  مر بحرمباتجا  اليم . يفكر الدير بالاقتراح، "
بعــ  الاســت مارات اــرورية" دو  ي(حــق الــدير بنظــر  

يلتفــ  الــدير وهــو تفريبــا  في كقصــى يمــ   وهــو  ــال .
مفدمة الخمبة ويتأمل دو  مهموما، دو  يكمـر ممـا يـدعو    

 الدير إلى إط(ق ادكة دلجلة ا  يختفي.
  عفد الصففة ب  ةاوس  وميفيستو.. الحـائ  يرتفـع   

مر لبات النيون مضـاءلأ، تلـك    يظهر مكان الحد . واحدلأ
ــد. إا ــ  ــة التبري ــى يمــ  غرة ــت عل ــة ااءلأ ال ــة النزلي للمب

 الصفراء ةوق الكنبة..
كاناء الفسـ  الآ ـ  مـر مونولو ـ  يعلـق دو  سـترت        

ي الخــا  بزاويــة ود في العــامود البيتــونعلــى مســمار مو ــ
السكر )على اليسار مر ال سلة ودنبور الاء( يفـتح دو   
با  غرةة التبريد. ددرية عمل  معلفة على  دارها الدا لي 

ويخرج مر  يبهـا كفوةـا ب(سـتيكية زهريـة      الايمر، يلبسها
 اللون ويلبسها، ا  يختفى في غرةة التبريد.

ينزل الـدير بالصـعد ويـد ل السـرح الخـالي. يبـدو       
علي  الانفعال  ن كعمال  لا تس  على ما يرام، إنها مهـددلأ  
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بالانهيار المامل. دو  سف  منذ زمر طويل في الهاوية الت 
  قات(، إن  مساعد ةف ، درد ممـار   لا قرار لها، إن  لي

ون إلى المركة، لر ينالـ  الكـ  ،   نبالفعل. إذا امتدت يد الفا
ةالفانون لا يهت  ك  ا بهـذا ال فـف الفاشـل بالفارنـة مـع      
الــرؤوت الكــب لأ الــت ي(حفهــا. لــذلك يمــارت دو  عملــ   
ــل     ــد كن ام ــرلأ، بع ــالالأ. وفي كــل م ــ( مب ــة وب ــدوء وروي به

ــندوقا ةار ــة     د ــع  في  لفي ــد ويض ــة التبري ــارج غرة ــا   غ
السرح، يجلـ  علـى الصـندوق يمـ  بـا  غرةـة التبريـد        
ويستريج قلي(. دون عجلة كو إرهاق كالعمـال الـذير قضـوا    
عمـره  عمــالا.. لا تهمــ  سـوى قــراءلأ المجــ(ت الصــورلأ،   
ــالي      ــ  الركسم ــاح  عمل ــدير، د ــ  ال ــ  يراق ــ   بي لكن

الذو ظهر على السرح وهو  الست ل، بلؤم وساتة. الدير
يعرج حام( ةردلأ حذائ  ا يسر بيد ، كـان هـذا في عـروض    
مانهاي ، يظل الدير واقفا في مفدمة السـرح علـى الـيم .    
ــذلك      ــوم ب ــ  يف ــدام دو  وكأن ــام اق ــ  كم ــردلأ حذائ ــي ة يرم

 ) )لا كعل  مع مر هي تخونني(.للاشعوريا، ويفو
ةة التبريد مر ق  يم  غروبينما يستريح دو  على دند

عملــ  الــروتيني. لــي  كــل شــيء يجــرو مصــادةة كو دون 
جرد انطباعات، بـل كـل شـيء يجـرو     مومضات ةكرية كو ك

تفريبا لاسبا  دراماتوركية  فية. م ( عندما يخلع الـدير  
ةردلأ حذائ  اليمنى على الخمبة، عليـ  بعـد ذلـك، في نهايـة     

انيـات  الفس  ا ول كن يلـ  ةردتـي حذائـ . يجـ   لـق إمك     
. بعـدها يظهـر كـوو .    يات تواـح طبائعهـا  صكةعال للمخ

 كان هذا الظهور كوميديا في مانهاي .
"الدير) دقيق في الواعيـد. دو ) كك ـر مـر الـ(زم"..     
بهذ  ال(حظة يذه  إلى غرةة التبريد، دون إسراع وبرةـق.  
يففد الدير رشد ) مـا الـذو علـي كن اةعلـ  اـق السـماء       

تجــ  خــو الخلــف، اــ  يســرع بت طيــة يصــرخ بــذلك وهــو ي
الصناديق الفارغة بأكيات الفما  عب ـا. كأنـ  يريـد بـذلك     
ــ  كن      ــاذ . دون كن يعل ــر إنف ــذو لا يمك ــف ال ــاذ الوق إنف
الصعد قد هب  وكن كوو  قد ودل وهو يراقـ  محاولتـ    
اليائسة ويتمتع  مـهد الـدير. لا يـؤار عـرج كـوو  علـى       

طناعية. ينادو كوو  الـدير  كناقت  بالرغ  مر الساق الاد
ل  لفـدر  لـذلك يـدعو كـوو  وبكـل      تس ـمحييا.. الـدير يس 

ــر ــرق رمــش   وب ــوو  لا يتدــر . لا ي ــوت. ك دلأ دم إلى ا ل
للمدير حتى بعد كن يدر  كن دو  تـر  بـا  غرةـة التبريـد     

ا ةارغـا،  مفتوحا و رو   مر غرةة التبريـد حـام( دـندوق   
ب ء شـديد بـ    سـ . وسـ   ب ـ  وتحيت  لكوو  بهزلأ مـر رك 

كوو  والدير باتجا   لفية السرح، وبالرغ  مر كـل ذلـك   
لم يظهر على الدير ما يدل علـى اـعف . وبكـل بـردولأ دم     

 لف دو . شيء واحد كان يدور في كغلق با  غرةة التبريد 
س ، يج  كن ينفذ تجارت ، يج  علي  كلا يففد كعصـاب .  رك
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علق عليـ  آمـالا   ا مر يخخ مستفبل المروع الذو بنا  وي
كب لأ بالربح الوة . هذا المروع الذو تفول ل  غريزت  كن 
المرطة لا تنظر إلي  بود، بل إنها تفف من  موقفـا معاديـا،   
و كوو  شرطي، بـل كك ـر، إنـ  مـدير المـرطة. ةيمـا بعـد        
يفتش كوو  في  لفيـة السـرح، يـزيح ككيـات الـورق مـر       

ــيء، لــبت ا   ــون غــ  ةــوق الصــناديق ويمــعل، ويطف لني
الضاءت . في هذ  ا اناء يراقبـ  الـدير اـذر وةضـول     

 لكن  يتظاهر بال(مبالالأ.
ك  ا عندما يبـدك كـوو  بـالك(م، ويجـرو مـع الـدير       
تحفيفا، يفكر الدير بكل كلمـة يفولهـا، ويختـار كـل  لـة      
بعناية وحـذر قبـل إ ابتـ  علـى الاسـئلة. كمـا كـوو  ةهـو         

ة كـب لأ بـالنف ) "كـوو ) ا مـر     يوا   كلمات الدير ب ف ـ
يخخ شركتك.." في النتيجة كوو  يعـرق كـل شـيء منـذ     
البداية، كتضح هذا للمدير. تأكد الدير كن شخصـا  مـا قـد    

سـ ،  دظة بدو ، لكن  يطرد الفكرلأ مـر رك وشى ب . يفكر لل
 ةدو  شخخ بروء.

حي النخ بذلك، لكـر  المهد ةي  كوميديا كك ر مما يو
لا ينطلق مر الكوميديا، بينما يتج   ـي     المهد اد ذات

سـاحبا الحفيبـة الكــب لأ علـى طـول حاةــة الخمـبة تفريبــا      
باتجا  غرةة التبريد، دو  يسبف  ويفتح ل  البا . إحسات 
 فيف يسيطر على الدير إن  ـي  و دو  و حفيبـة السـفر    

ــ  لاشــعوريا للســ      ــة، ممــا يدةع يمــكلون مســ لأ  نائزي
مس لأ د  لأ  نازلأ. ادبح الـدير   لفه . ةتتمكل ةع( 

بمــكل عــام محطمــا. كمــا يظهــر الفســ  ا ول انهيــار دو   
وتحول  إلى ممار  بالفعل بصعود . ليصبح شريكا للمـدير  
بنسبة مر ارباح المركة، ويظهر كيضا كدركة مفابلة، تجريد 
الدير مر السلطة. موا ته  لكوو  كان  رحلة إلى ا دي ، 

وح دعابـة مـرلأ، وكـان سـفوطا مـدويا      تحمل هـذ  الرحلـة ر  
 للفوو.

يجــ  كن يــت  إ ــراج ا ــزء ال ــاني اعتمــادا علــى ذلــك 
كيضا، دو  الصاعد يج  كن اتفر الدير الساق . وهكـذا  
يج  على الدير كن يلمل  ةردتي حذائ  بنفس ، بينما دو  
في تلك اللدظة يظل مستلفيا على الكنبة وهـو يفـرك لكـوو     

 هذ  اللدظة بالضب ، كتصـور كن الـدير   لائدة الزبائر. في
قد كتخـذ قـرار  بفتـل آن اـأرا  لنفسـ  مـر دو . ولكـر كو        

ات  الـت يخلفهـا بهـذا المـكل الـدقيق      يمؤلف يعرق شخص
كـي يـتمكر مــر الإدعـاء كنــ  يعـرق في الواقــع  ـاذا تفكــر      

 شخصيات  في  لحظة معينة.
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 آن

 

علـى   مسرحية "المار " هي قصة ح  كيضـا. يجـ   
امركلأ شابة، مترددلأ ومتهورلأ كلا تراةق ر ( غريبـا إلى قبـو   
في الطــابق الخــام  تحــ  ا رض. إاــاةة إلى ذلــك يســاه  
سوء حظها بإكمال مأساتها. ةهـذا ال ريـ ، الـذو ا تارتـ      
وذهب  مع ، موظف د   لدى الر ل الذو كان  عميفت  

 قبل ذلك.
بة لهـا  ـا   درد لفائها بهذا ال ري  هو سوء حع بالنس

ا هو معروق. إن  اـ   ةي  الكفاية. لكر النصي  شرير كم
 ــ   المــائعات لا الفصــخ. هــذا يجــ  كن    الفالــ ، وا

نتوقع . للأسف لم تتوقع آن كل هذا. ةضا ع  دو  ر ـا  
بسب  حا تها. قد يكون السب  واع الـدير الصـدي، كو   
بسب  مزا ها ةف . ور ا كـي تنـتف  لنفسـها مـر الـدير.      

ن انتفاما مر هذا النوع يمكر كن تنجو مر عواقب  ويبفى كأ
سرا، كو يظل في هذ  الحالة انتفاما على الإط(ق. بعـد عـدلأ   
شهور كحب  دو  ةجألأ. مأساتها تكمر في المروي الفاسـية  
الت تراةق الح  كحيانا. هذا لا ينطبق بالطبع علـى الحـ    

ا ب  دو  وآن ةف ، بـل ينطبـق علـى كـل ع(قـة ح ،مهم ـ     
كان الح  نبـي( وعادـفا، بـالطبع مـع ةـارق كـب .. ةمـر        
ا كيــد كنــ  يمكننــا التعــرق علــى  صــائخ وميــزات كــل  

 حضارلأ مر  (ل قصخ الح  لديها.
المخصيات اليونانية الترا يديـة ليسـ  كسـطورية كـي     
تكتمـف مبـدك مـر مبـادوء العـالم، كالبـدك ا بولــوني كو       

النفـد الا تمـاعي،    البدك الديونيزو مـ (. كو كـي ثـارت   
ي إلى "دــنف تمــرو تنوإنهــا مــر  ــ(ل الاةــتراض الاســط

البمر" هؤلاء البمر يوا ـ  كحـده  الآ ـر، كالصـارع ،     
ر ل اد ر ل، ك  اد كبن ، ا م اـد ابنتهـا، ابـر اـد     
كم  وهكـذا. دـراعات اـمر عـائ(ت ملكيـة. لهـذا السـب         
بالضــب  هــي غائبــة عــر عــالم المجتمــع، وتحــد  في عــالم  

لهــة. في نطــاق هــذ  الحلبــة ال ائبــة عــر المجتمــع يــؤ ج  لآا
الصراع ب  هذ  المخصيات. ح  وغ لأ، حفد وانتفام هي 
الدواةع الت تحر  كبطال هـذ  ا سـاط  لارتكـا  ا ـرائ      
الوحمية. وعندما تتد ل الآلهة الت تتدد  عنهـا ال(حـ    
والاســاط  في هــذ  الصــراعات تكــون لــديها نفــ  الــدواةع 

يضــا. الآلهــة في الاســاط  ليســ  ســوى بمــر  الــدير، لا ك
نيلـو  يمـعر   بكك ر. ولكر في قصة الح  بـ  كوديسـيوت   

الرء كن الإ ـ(  الرةيـع لـي  إلا نوعـا مـر الحـذر لـدى        
 بنيلو  ةاحتمال عودلأ كوديسيوت مر رح(ت  كان واردا.
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يصع  على الرء كن يخلخ مر شك  هذا حول دواةـع  
عادل،  ن الطريفة الت تعامل بهـا هـذا    بنيلو . هذا المك

العائد إلى الوطر مع الخطا  تعطي ةكرلأ، كيف كان تعامل  
معها لو كنها واةف  على كحد الخطا  الـذير تفـدموا لطلـ     

 يدها..
ك  ا نتدد  عر حالة ك رى، في حضارلأ ك رى طبعـا،  

هرزاد مـع  قصة كلف ليلة وليلة، ليالي الح  الت قضتها ش ـ
ق بها كزو ة، لا ث ـل دتمعـة   ترعيريار قبل كن اللك شه

قصة ح . كان دراعا يائسـا لابنـة الـوزير كـي تنجـو مـر       
ا (د. حع شهرزاد في النهاية لايأتي  ن اللك كحبها، بـل  
 ن  اعتاد على طريفتها الرائعة برواية الحكايات، كما اعتدنا 
خــر علــى التلفزيــون. مــر يريــد منــا كن يتخلــى عــر هــذا   

هاز، بـالرغ  مـر كن إمكانياتـ  بالفارنـة مـع إمكانيـات       ا 
شهرزاد قليلة. الرء لا اتاج سـوى إلى مفارنـة بـرامج كـل     
منهما.  فارنة قصخ الح  لدينا مع هذ  الفصخ حدها 
كك ر تعفيدا،  ذورها تكمر في تلـك ا ملـة ال امضـة) "اا    

م هو الح ". هذ  ا ملة الـت كنـا نرددهـا في مـدارت ايـا     
 الآحاد، دون كن نعل  مالذو كان  تعني .

في كحسر ا حـوال كنـا نضـطر  كلمـا سمعنـا دـاةرلأ       
قطار بورغر دورق عندما يفتر  ليفطع المارع الفري  مـر  

مدرسة يوم ا حد. كنا نخاق مر هذا التفاطع  نـ  لم يكـر   
 آمنا..

ح  الر  كان شيئا يدعو للعج  وةـوق كـل المـبهات،    
نتيجة لحب   لق الر  الكون والإنسان.  كد  ا    طفال .

لكر الإنسان سف  مر عند الر  إلى ا سفل وكدبح شريرا، 
عندما ارسل الـر  السـيح، نتيجـة حبـ  ال(نهـائي للبمـر       
ةصلبو ، لم يفل) "بلغ السيل الزبـي" ولم يـرم الارض مـع    

 كل مخلوقاتها إلى المم .
، الـذو  البمر   ل حب  لابن الر  بالعك ، لفد سامح 

اح  البمر حبا  لاحدود ل .  لكر شيئا واحدا لم يعـد ينفـع   
لإغناء الؤمن ، لا دوت  هاز الإنذار ولا داةرات الفطـار  
البائسة، حـ  مـر قطـار بـورغر دورق ةـوق سـيارلأ نـاظر        
الصلي  ا زرق. بينما كان  كدواتنا الرحـة تصـدح عـبر    

رلأ ك ـرى  الناةذلأ بأغنية "الر  هـو الحـ ، لـذلك كغنيهـا م ـ    
الر  هو الح ، وهو ابني كيضا". كـان النـاظر في طريفـ     
إلى مدرستنا لتناول طعـام ال ـداء، كمـا كـان يفعـل غالبـا.       

نا، خــر الت(ميــذ، إلى مكــان الحــاد  لم يكــر لعنــدما ودــ
ســليما مــر نــاظر الصــلي  ا زرق ســوى لحيتــ  البيضــاء  
ال ابتة. منذ تلك اللدظة كدـبد  كحـ  بفمـعريرلأ  فيفـة     
كلما سمع ، كو تذكرت، تلك ا غنيـة الوديعـة. تـراءى لـي     
ذلك اليوم كن الفطار قد ده  الر  مـع النـاظر بمـكل مـر     
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ا شكال. لم ككتمف إلا ةيما بعد كن الهـول في دـباح يـوم    
اد  إينــا في الصــرامة الخبــألأ ا حــد ذا  لم يكمــر في الحــ

   كاق في ا غنية.بخب
حتمالا  لإستنتاج آ ر، لا تتر  مفولة "الر  هو الح " إ

سوى كن "ح  الر  هذا هو  ديما  مر ك ل الحيالأ" لإننـا  
الر ، وبأن هذا الر  هو الح ، هو إذا إةترانا مرلأ كن هذا 

كو الحــ  هــو إحــدى دــفات ، بهــذ  الحالــة ســتكون هــذ   
 الصفة مطلفة.

ضـا مطلفـا. هـذا    بهذا يكون الح ، ومع  سب  الخلق كي
مطلق، شـيء مـر  ـارج الـذو     هو ح  الح  "بدون مفابل 

 ، ا  ينهار في ح  سهذا الح  يترةع" او يرتفع بنف"ا . 
الذات، في العدم. هنا لا يمكر تجن  السـؤال الفلـق) لـاذا    
 لق الر  العالم غ  كامل؟ بالرغ  مر كن العـالم هـو حـ     

 ل في التفاديل.و ر  وسب  حب ، كنا لس  محتا ا للدال
سب  هذا السلو ، الذو لا يسر ا حتمال وراد  دا ، كن 

ك  ا ، يكمر في الح  اـد ذاتـ ) حـ  الـر  الطلـق حـت        
 لق عالم لا يتصف بالكمال. إذ لو كان العـالم كـام( ، لـا    

العـالم   ااستطاع الر  كن اب ، إن  يستطيع كن يعج  بهـذ 
واحد ةف . الخالق الكامل، الذو يجل  كمام بد طولها امدلأ 

بهذا نفس . يبدو كـأن هـذا الخـالق قـد     مخلوق كامل، يرةع 
قام بنسن نفس ، كي يجد مر اب . هذ السلو  نر سي لا 

ع(قة ل  بالح  الطلق، ولكن  رغ  ذلك ح  مطلـق. كلمـا   
كان المحبون كقل كمالا  بالفابل، كلما كان علـى الحـ  كن   
يكون اك ر درامة، كي يكون الح  ممكنا ، يج  كن يتطلع 

 خو الكمال.
كان المحبو  بعيدا  كل البعد عـر الكمـال، كمـا هـو     إذا 

عالنا، يجـ  كن يكـون الحـ  كـام(  لايبل ـ  سـوى الحـ         
  كـان  الطلق) عندما  لق الر  الح ، كان مـر الضـرورلأ  

 كلا يخلق كةضل عالم، وإينا عالم مر كسوك العوالم المكنة.
قابل للفهـ  اك ـر ممـا يريـد ال(هـوت كن يعـترق،       ا مر 

يعيش الخلوق في ظـل م ـل هـذ  الظـروق، في م ـل      عندما 
هذا العالم، وهو يؤمر بر  يمكـر كن يكـون شـيءا  مرعبـا ،     
نع ،وفي بع  الظـروق شـيئا  شـاذا ، وقسـولأ هائلـة. يـزع        
ال(هوت كن الر   لق البمر عر ح ، وه  كحرار في الخيار 
ب  الخ  والمـر. لا يفكـر ال(هـوت بـأن در ـة كـب لأ مـر        

  تلف اليوم مصطلدات، م ل الخـ  والمـر، بـل    المك بات
 حتى مصطلح الحرية.

ر  لف الخـوق مـر الـر ، عـدا المـعور      مكفي الحفيفة ي
بالذن  والخوق مـر العفـا  الـذاتي المـروع بسـب  عـدم       
الكمال، كيضا سوء ظر  في يلعـ  دورا لـدى الخـوق. إذا    
كان الر  قد  لق هذا العالم كي يستطيع كن ابـ ، يمكـر   

  الوق  كن يكون  لف  ليكره . سب  الخلق إذا يكمر بنف
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في الرغبة بالتدم  مـر  ديـد، الرغبـة الخالفـة تـ   الرغبـة       
التدم ية. ح  الر  يمـمل الـرغبت  معـا) الخلـق وتـدم       

الاتهــام العــت  الـذو يمــ  إلى الــر ، حبــ  في   –الخلـوق  
الحفيفة هو ح  وحفد بنف  الوقـ ،  لـق وتـدم ، نفـ      

الاتهام يتربخ كيضا بالعتفد السيدي )بالسيدية(.  هذا
وهــذا الاتهــام يتربــخ ر ــا بالعتفــدات الســيدية،  لــف 
تناقضاتها بأن الر  سـي فر للبمـر بـأنه  دـلبو . يكمـر      
ــر  يســمح كن يصــل ،     ــع كن ال ــذا التصــور الري ــف ه  ل
انتفامــا، ر ــا في ال(وعــي، الــذو هــو بــنف  الوقــ  كفــارلأ 

 كيضا.
لة الخطئية ا ولى للر ، الت هي  لق العالم دون تت  إزا

ــ ، كو الخطئيــة ا ولى للإنســانية.   كمــال، بفتــل الإنســان ل
وهكذا كان الر  والإنسان سيصبدان متسـاوي  بالخطئيـة   
وسيتخلصان مر الحفـد، وسـيمكنهما كن اـ  كـ(  منهمـا      
الآ ــر. لكــر حفــد الــر  ا ول، رغبتــ  بتــدم   لفــ  مــرلأ  

البـدك ال(نهـائي لا يمكـر إل ـاء  ثامـا  بفعـل       ك رى، هذا 
نهائي. هذا هو سب  التصور ال ري  عر يوم الفيامـة بـرغ    
الصالحة، وهذا التصور عر الخلق ا ديد ةيما بعد، الـذو  
يتمنا  الإنسان كن يكون هذ  الـرلأ كـام( ، ايـ  يصـبح     
هنا  إنسان ور  ب( ذنو . لذا ةـإن مسـاوالأ الـر  بالحـ      

ع مر الحتمية الفريبة  دا  مر العبـ . لا يمكـر قـول    هي نو

 الزيد حول هذا الواوع. عبارلأ "كقنع الإيمان با نون".
هي ليس  دليل للإيمان، بل هي دةع إلى الوراء، إلى الذاتية، 

 ةتتدول الواةفة على هذ  اللدظة إلى لانهائية،  ن كل رغب
دون كيمـوت   ول ال ـالي لإسـتمرار إلى الابـد.. ا  ـ  اترغ  ب

راعيــة الخنــازير مــر توبوســو إلى مبــدك كبــدو، يد لــها إلى  
 ال(نهائية. وبهذا يصبح حب  غ  قابل للطعر.

يبدو كن هذ  درد تأم(ت، قد كبعدتنا ك  ا عر الركلأ 
المابة الت علها استهتارها إلى مسكر دو . دون كن تعل  

عــر كيــر ســاقتها كقــدامها. نعــ ، ةــندر نبدــ ، متردديــر، 
ع(قة ب  الح  الربـاني لخلفـ ، الركـ  العـاني والعفـد      
لل اية، وب  ةردير م  ير للمك، دو  وآن اللذير يتفلبـان  
ــة      ــر كقبي ــو م ــة في قب ــة عتيف ــى كنب ــرى عل ــترلأ وآ  ــ  ة ب

 الستودعات الفريبة مر النهر.
الاعتفاد بو ود ع(قة على هذا الندـو تـدعو للعجـ . لا    

الإنسان مر الـذو كو ـد الآ ـر هـل     نعل  ةيما يخخ الر  و
 الإنسان كو د الر  كو الر  كو د الإنسان؟

ع(قة الح  بينهما ع(قة بال ة الترميز إنهـا ع(قـة حـ     
ــا    ــاز. إنه ــات وا ل  ــا والتكهن ــد ل في دــال اليتاةيزيفي ت
تــد ل في نطــاق عــالم الإيمــان الــذاتي. بينمــا ةيمــا يخــخ 

 ــر مــر ع(قــة حــ  الع(قــة بــ  آن ودو  ةــا مر لــي  كك
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مبتذلة. هذ  الع(قة لا تهدق كك ر مر الضا عة مر حـ   
 إلى آ ر مع قليل مر موسيفى ةيفالدو.

الرب  ب  الع(قت  بأو شك( مـر الاشـكال قـد يكـون     
تجديفا. ولكر الح  لا يت  ب  الفاهي ، الحـ  يكـون بـ     
ا شخا . لهذا السب  لي  مهما دراماتور يا إذا كان هذا 
الذو ا ، إلها  كم بمـرا ولا يهـ  إذا كـان المحبـو ، الـذو      
اب  الاول، ا  ا ول ايضا. كما لا يه  على الإط(ق ةيما 
ــر كروع     ــودلأ، إذ كن م ــودا، كو مو  ــ  مو  ــان الحبي إذا ك
قصخ الح  تلك الت تجرو ب  دون كيموت ودولسينيا، 
ــا.       ــرا اانوي ــبر كم ــو يعت ــازير في توبوس ــة  ن ــا راعي ةكونه

ستطيع دولسينيا كن تكون ما تريد. بل إنها لا تحتـاج كن  ت
تكون مو ودلأ في الواقـع. ا مـر الحاسـ  هـو) مـاذا تصـبح       
دولسينيا بالنسبة لخيال دون كيموت مر  (ل حبـ  لهـا.   
إنها في  يال  سيدلأ محترمة في دتمع ةروسـي، ومـر ك ـل    
تمريفها يفـدم علـى كدـع  ال ـامرات في حياتـ . كمـا إذا       

دولسينيا  ارج  يـال دون كيمـوت ةهـي في منتهـى      كان 
 التفاهة، وهذا ا مر لي  مهما.

لـذلك يتضــح مـدى دــعوبة الكــ(م عـر الحــ ، ةالحــ     
موقف مر الو ود، وهو يعني الواةفة على هذا الو ـود إلى  
حــ ،  ن هــذا الو ــود ممكــر ةفــ  في اللدظــة الآنيــة، في  

 غمضة ع ، وبعدها يزول على الفور.

ــدون   إذا ا ــدراماتور ي ل ــي  ال ــإن النف ــذلك ة ــدنا ب عتف
يف  عـدم   وان هو دون كيمـوت. دون  ـوان واقعـي تضـا    

  لا نهائيا، إنـ  لا    كن يجل ما اابدية الرغبة.. إن  لا ا
يريد كن اـ  ينـاذج. إنـ  اـ  اللدظـة بـذاتها، والطريـق        
الذو يؤدو إلى هذ  اللدظـة. دون  ـوان لـي  ةاتنـا، كمـا      

يد، وإينا دانع ماهر. إن  ا  مخلوق  حتى تصور  التفال
لحظة الخلق، ويتخلى بعدها عنـ  بسـب  الخلـوق ا ديـد.     
مر و هة نظر دينية يعتـبر دون كيمـوت ينوذ ـا للإنسـان     
الؤمر، وبالفابل ةإن دون  ـوان يعتـبر تر ـة شـجاعة،     
ــل دون     ــا يفع ــر  إلى الإنســانية وكم ــ( شــيطانيا. لل ــل نف ب

 لى ا بد عوالم زائلة. وان، يخلق الر  إ
إنهما حالتان مـر الحـ  التمـدد. حالـة دون كيمـوت      

مر   الح  في ال الية، وحالة دون  ـوان الـت تـدّ   الت ت يّ
  اتيكمـر الخـروج مـر ه ـ    ،الح  بتدويلـ  إلى  ـن  ةفـ    

الحالت  التمددت  في الح  بـ  ةـرد وةـرد، الحـ  غـ       
 للفه  ببساطة. الفابل للتجريد لي   ن هذا الح  قابل

هذا الح  بالذات  -هذا الح  بالتدديد غ  قابل للفه -
يصع  شرح ، إن  ع(قة تختلـف كـل مـرلأ، حسـ  طبيعـة      
الاةراد الـذير ي رقـون كـ( مـنه  بـالا ر. بـالطبع لا يعـرق        

لـق  طالحدي  عر هذا الح  إلا الذو  ـر  الحـ ، لا مـر من   
مــر إو ةلسـفي كو لاهــوتي. ةالحـدي  عــر الحـ ، انط(قــا    
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مر ع آ ر غ  مر ـع الـذير ابـون، يجعلـ  ينـوذج كد ،      
ويتعامل مع  كأد ، لا يتفرر الح  مر ا ةراد الفيدير ب . 
في هذ  الحالة اد  الح  ب  البمر ولهذا السب  لا يمكـر  

 تعميم .
ينصهر الح  إلى لا شيء، إلى ظل كو درد ةكرلأ، لا يه  

  كمجرد شـيء نفسـي   ما يطلق علي  مر اسماء، إذا عاملنا
ــا  غريــزلأ كو حنينــا عميفــا للعــودلأ إلى    ــالخ. إذا اعتبرن
رح ، ا م، للعودلأ إلى الحالة ا نينية، كو درد حا ة لح  
الآ رير. عندما يملك المح  ةف  إمكانية الحدي  عر حب ، 

 -المح  الحفيفي لا يفضـح حبـ   –ا ةضل كلا يتدد  عن  
  الحالة كيهام نفس  كن   ن  إذا تحد  عر حب  يج  في هذ

ــ       ــون الح ــا ك ــ  يصــم ، كم ــيد . الح ــ  س ــ ، كو ن كح
مواوعا  للنفـا  ةهـذا كمـر آ ـر، بـالرغ  مـر كن الـبع         
يعتبرون  ممارسة للجن  ةه  يتكلمـون عنـ  كـ  ا لمجـرد     
ال رارلأ، كو التهر  مر الواوع. لكر هنا  مر يـتكل  عـر   

ف  كو الح  كي يكت  عن  عـر طريـق سـوا ، كو كـي يفلس ـ    
يخدم ب  لاهوت . ويمكر كن حد مر يسيس . خـر كلنـا في   

 الإ ولأ متساوون. لم يخرج كحد مر الح  بنتيجة مهمة.
ما لا نستطيع إيجاد حل ل  في الحيالأ خاول كن حد لـ   
ح( على ا قل  ـ(ل تعريـف مـا، وهكـذا نفعـل مـع الحـ         

د كيضا، ح  ينند  تعريفات وت ليفات لانهائية) ودايا عف ـ

محرمات تصعيدات كيميائية تموشات كعصا .. لا تماب  
الح  كية دفة ذات م زى تفريبا بالحج  اليتاةيزيفي الذو 
ادبح علي . ي طي هذ  الكلمة الفخمـة ال(كـ(م والصـم .    
لي  ةفـ  في حالـة الحـ  لكـل منـا، بـل تمـهد علـى ذلـك          
قصخ الح  الت تواق هذا الصـم . لم يعـد مهمـا كيـف     

و ود ، بل اله  كيف يضيع حتى لا يتبفـى   يفرض الح 
من  سوى الك بـة. الضـياع إلى حـد عـدم إمكانيـة و ـود ،       
ــوح، وفي كعمـــاق      حيـــ  العاشـــفان يســـفطان في ال(واـ
ال(محسوت كحيانا. وك  ا لحد الودول إلى الوه . الحـ   
يصبح محاولة يائسة للهرو  مر الـذات. إنـ  محاولـة لرؤيـة     

 دورلأ الذات في الآ ر.
دا ل كل قصة ح  يو د شيء مر ا (ل وشـيء مـر   
الابتذال، مهما كان  قصـة الحـ  عاديـة، كم غريبـة، سـواء      

ة ن ـيكم كنبل قصـخ الحـ ، وكلمـا كانـ  حز    ككان  كتع  
كك ر كلمـا كانـ  نهايتهـا مبتذلـة كك ـر، حتـى ولـو تـنف          
ا ميــع الصــعداء عنــدما ينجــو الر ــل الطيــ ، كو الــركلأ  

طيبـة، ك ـ ا مـر هـذا الحـ  التعـي .       الطيبة، كو البنـ  ال 
حتى ولو كان  ع(قة الح  تعيسة، ةهو قد كان حبـا، كـل   
ح  هو امتدـان كمـام الـذات. مـر لم يرسـ  يـنجح بالكـاد        
ةي . الفديسون ةف  ينجدـون بامتيـاز. هـذا الامتدـان هـو      
الظرق الذو يظهر ةي  لدى الإنسان ما ي   منتهى الخجل، 
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طباع. عظمة الإنسان التناقضة كو يعطي عر نفس  كروع ان
تكمر في  ركت  على الحـ  غـ  المحـدودلأ. إذا كـان الحـ       
مستف(، غ   ااـع سـوى لنفسـ ، علـى كـل شـخخ كن       
يفرر بنفس ، كيـف سـتكون وقفتـ  كمـام حبـ . ةالحـ  في       
هذ  الحالة هو الحك ، هو الـذو قـد يطلـق الحكـ  كو يعلـر      

ضع لتأا   ـار ي،  براءلأ الته . قرار هذ  المحاكمة لا يخ
ولا لتأا  كو منطـق كـان. المـيء الواـوعي الوحيـد في      
هذ  الحالة هو تفدير در ة الصعوبات الـت يراـى المحـ     
ان يوا هها ابتداء مر لحظة إقدام  على الح ، إذا كان لدى 
الرء الفليل مر الواوح في الفه  سيصـا  في هـذ  الحالـة    

 االة دوار.
 –دو  وآن ةـ( ةردـة في حبهمـا    وا مر هكذا بالنسبة ل

ــرء  ــد ال ــا يري ــة   -كو كن آن و دو  م لم ــى الكنب ــا  عل هن
ة في الفبــو بالطــابق الخــام  تحــ  ا رض. العــرق ئــالهتر

الدرامي، إذا لم نفل ال(ب  ا اهزلأ يتطلـ  كن اـ  كـل    
منهما الآ ر. بنف  الوق  هذا الح  هو كسـوك مـا قـد يفـع     

يطالبهمـا معـا بعـدم الخـوق.      لهما، إن  ككبر كاراـة. الحـ   
وهذا ما هـو غـ  معفـول بالنسـبة لهمـا. ةـالخوق هـو كـل         

الخفي الذو يدةع كـ(    شيء بالنسبة لحياتهما، وهو السب
 منهما ل(شترا  بالفعل.

آن علــى عكــ  دو ، لا تريــد كن تعــرق لــاذا هــي      
مماركة بالفعل،  نها تخاق مـر الحفيفـة. ةهـي تعـرق كن     

 ( منذ تركتها دديفتها التمائمة كيت الدير )حيوان كب
مع الدير في المفة لوحدها. لكر آن ترى كنـ  مـر الاةضـل    
كلا تعرق التفاديل عر حيالأ الـدير. إنهـا تواةـق علـى كن     

 يدةع الدير نففات معيمتها.
ةيما بعد كقام  ع(قة مع دو  م لما كقامـ  ع(قـة مـع    

دائ  لا تسـتطيع  الدير. إنها تح  دو  لكر بسب   وةها ال
إنهاء ع(قتها مع الدير لذلك تخفي الحفيفة عر دو  لكنهـا  
ــة       ــا  ائف ــا. إنه ــؤدو إلى نهايته ــا ي ــذا م ــ  وه ــا ل ــح به تلم

 باستمرار.
يسلك دو  نف  ا سلو  معها. ةبدلا مر كن يفـول لهـا   
الحفيفة يفـوم بروايـة تلميدـات وعموميـات بسـب  الخـوق       

ةـ  الحفيفـة، ولهـذا    كيضا. الخـوق مـر كن يخسـرها إذا عر   
ــ  تف   ــر ةفدان ــا م ــا. وبســب   وةه ــع بالتلميدــات تينكره ن

والعموميات الت يرويها بدلا عر الحفيفة. هو كيضا يراـى  
بتلميداتها، كأن الحفيفـة عـدوا ولـي  الحجـر ا ساسـي في      

 امتدات الح . وهذ  الخ(دة تسرو على الاان  معا.
و يبنـى  يج  كن يكون الخوق مر الحفيفة ا سات الـذ 

علي  ممهد الح . مـر وحـي هـذا الخـوق يجـ  كن تكـون       
 الحركة والاعتراةات وطريفة إلفاء ا مل.
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آن تخفي الدير عـر دو ، تلمـح إليـ  ةفـ . ةبالنسـبة      
لآن قول الحفيفة اللمح لها كسهل مر تحمـل الحفيفـة كلـها    
وعندما تفول) )دناعة المجوهرات الادطناعية ليس  عم( 

يجيــ  دو  بأنــ  لا يصــنع المجــوهرات    غــ  محــترم( لا  
الادطناعية وإينـا يفـوم اـل ا  ـ  ويفـول) )اليـوم كـل        

 شيء غ  محترم(.
هذا الهرو  إلى العموميـات يـ   المـك ا نـوني، إنـني      

 قوال بمكل  ا  اكعمل في هذ  السرحية على ا م ال و
إذا دح ذلك، إنـني كعمـل ةفـ  بـالر يخ منهـا. المـيء.       

ــ    ــتر  ب ــاذ    الم ــاولان إنف ــن  ا ــو) كن الاا آن ودو  ه
نفســيهما مــر المــاركة بالفعــل بالاســتمرار في ممــاركتهما 
بالفعل. دو   لكيت  ا زئية للمركة، يريد كن يستمر سنة 

وآن بعـدم اسـتطاعتها ةـراق     ،كي افق الضمان لستفلب 
لوحة رامبراندت، كما يروو الـدير ةيمـا بعـد. إن الإسـفاي     

على الماركة بالفعل يظهر لنا كيف ينتج ةعل الديالكتيكي 
الا بار عر قرار تلفائي، عر مزا يـة الااـن  ةتنـتج حريـة     
مل الأ. وةجألأ تنتج عر ذلك ارورات، الت هـي اـد ذاتهـا    

 ليس  ارورات، لكر بسب  الظروق تصبح كذلك.
لسرحية تتددد شيئا ةميئا. بمر يتورطون في سببية ا

يمكنه  ةعل شيء آ ر. كما لو كنه  ا حدا . هكذا ةجألأ لا 
يستطيعون ةعل كل شيء بمكل م اير و طبيعي، لكر  ـا  

كن ا مر حد  ةفد كدـبح حفيفـة ومصـ ا. سـيظهر ةيمـا      
بعــد بواــوح، وسيصــبح في البرنــامج الــذو  عهمــا معــا، 
ويكرت حضور . هذا الص  يتمكل مر عدلأ حفائق، كل 

حيانـا بالا بـار   حفيفة منها ر   مـر احتمـالات عديـدلأ. ك   
وكحيانا ددةة، كغل  ا حيان ددةة. ما نسمي  حتمية كو 
سببية في الحيالأ البمرية، كو في التارين البمـرو، هـو لـي     

ى الإستسـهال والسـطدية.   ته ـكك ر مر قـانون مبـدئي في من  
ــا      ــاح لن ــت تت ــر  ال ــل الف ــا، ك ــت لا ت(ئمن ــائق ال والحف

نفــر إلى للإدــ(ح، والحــ  عنــدما يصــبح ةردــة لنــا كــي   
الحرية، نخفيهـا تحـ  السـجادلأ. وممـا يـدعو للراـاء، كننـا        

ر الــذير نســجنا هــذ  بجهــد شــاق كعبيــد لــذواتنا كنــا خــ
 السجادلأ.
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 مونولوج آن

 

تظهر آن في غرةة التبريـد. تبـدك بالسـرحية مـر نهايـة      
حياتها، إنها ميتـة. تسـتند علـى درةـة بـا  غرةـة التبريـد        

الفرو ا بي  بيدها اليمنـى كمـا لـو     اليمنى. تحمل معطف
كنها تستعيد ذاكرتها مر الـوت متـذكرلأ كحـدا  الااـي،     

عمل  ةي  عاراـة كزيـاء غـ  ممـهورلأ.      كر الزمر الذوذتت
لفاؤها ا ول بالدير..  يانة كـيت.. الخ ن(حـع كن غرةـة    

مضاءلأ )في مانهاي  كان  حاةة الخمبة مضاءلأ ةف  التبريد 
 كيضا(.

معطف الفرو على ا رض  لفها وهي تتفدم إلى تجر آن  
الامام وتفول) )في كاناء غياب  في إحدى رح(ت  إلى الساحل 
ال ربي ذهب  إلى بـار تـومي(. في مانهـاي  تفـدم  آن حتـى      
حاةة الخمبة الضاءلأ بينما كغلـق بـا  غرةـة التبريـد مـر      
تلفاء نفس  بمـكل غـام ، وكأينـا ا شـباح ةعلـ  ذلـك.       

إلى الحاار، لم يتبق في الذاكرلأ سـوى ا ملـة    بعدها ودل 
التالية. )كنـ  يومهـا كلـب  معطـف الفـرو هـذا..( وتلـب         

العطف. تضاء الخمبة بمكل ةجائي  ـا يمـب  الإاـاءلأ    
ــة.    ــى الكنب الســتخدمة في ا ــزء ا ول. دو  مســتلفيا عل
يتأمل آن. إننا كمام مسرح ملدمي،  ن المهد التالي آن و 

نولوج آن ال ـاني، اـد  زمنيـا قبـل ممـهد      دو ، حتى مو
 دو  الدير كوو  في ا زء الاول..

يفع هذا المهد ب  ممهد السيارلأ وبفيـة ا ـزء ا ول.   
وهكذا يصبح ممهد آن دو  ا ول، وممـهد السـيارلأ، حالـة    
توايح في السرحية. في مونولوج آن ال اني يجـ  تواـيح   

ونولـوج ال ـاني. لفـد    مرور الزمر بـ  الونولـوج ا ول وال  
مرت كربعة شهور. يج  كن يتواح للجمهور كن  يو د لع  

يمكر استعمال  كعنصر في اللعبة  ،بالزمر في هذ  السرحية
الســرحية. كانــ  الحاةــة مضــاءلأ ةفــ  في مانهــاي  وبفيــة  
الخمبة مظلمة. تفدم  آن مر الحاةة و لع  معطفها. كدت 

كأنهـا تـذيع  ـبرا علـى     ا زء ا ول مر الونولوج ال ـاني و 
ا مهور. تضاء اللمبة الت ةوق الكنبة عنـد  لـة) )خـر    
الآن في ثوز(، وبنف  الوقـ  يفـتح بـا  غرةـة التـبرد مـر       
 ديد. إااءلأ لمهد الح  الذو نمـ  منـ  رائدـة الـوت.     
تتر  آن معطف الفرو يسف  مر يدها.  لف الكنبـة. تفـتح   

و إلى كن يظهـر  مسجلة )بيـك آ ( لنسـمع موسـيفى ةيفالـد    
 دو  مر با  غرةة التبريد.
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لم يعد المهد التالي ممـهدا تواـيديا للدـد ، وإينـا     
ة اللفـاء ا ول  ج ـممهدا لتطوير الحد . هذا المهد هـو نتي 

بــ  دو  وآن. كمــا هــو كيضــا نتيجــة لمــهد دو  الــدير  
 كوو  في ا زء ا ول.

 وةـق تسلسـل   اعتبارا مـر الآن بـدكت السـرحية تسـ     
 آن ال(إرادو ابها لدو  ومما يجبر ني للأحدا . اعتراقزم

راديا اب  لها، يمكل كك ـر  دو  كيضا على الاعتراق لها لاإ
و  وآن الآ ـر إلى  دلحظات السرحية يأسـا. يمـد كـل مـر     

ددر  في عناق حار. يتعانفان ارارلأ ويتفلبان على الارض 
 لدر ة ةفدان الوعي مر شدلأ الانفعال.

همــا علــى ا رض بــ  الصــندوق الفــارغ  مــا اــد  بين
وغرةة التب د يج  تر  تفـدير  لخيـال ا مهـور. إذا ةكـر     
الرء بالكان الذو يجرو ةي  هذا الحد  لابـد كنـ  سـيجد    
ا مر ةاحما . وحس  دفات الم ل  ينب ي علـى الخـرج   
كن ادد الحركة والإيفاع وطريفة ا داء في هذا المهد. مـر  

كنــا، في هــذا المــهد، كيــف ومــا الــذو   الســخف كن كحــدد
 سيجرو ومتى سيدد  بالضب ؟

ودو  لا يريدان الاستمرار في الماركة آن اليف  هنا كن 
بالفعل.. إنهما يريدان الحريـة. ولكـر ةجـألأ، وبعـد ا نـون      

الباغت   داهمة الخوق لهما. ظـل    اءتالذو ا تاحهما، 
غ كمـام غرةـة   دو  في مانهاي   السـا علـى الصـندوق الفـار    

التبريد مديرا ظهر  للجمهور، ةيما  لسـ  آن علـى الكنبـة    
كان  آن تعي في هذ  اللدظة عدم و ود ا مل وبعيدلأ عن . 

ــد    ــ  لا يريـ ــا، لكنـ ــذا كيضـ ــدر  هـ ــان دو  يـ ــا. كـ لحبهمـ
الاستس(م، بل يريد تحفيق حب . رغ  ذلك يهر  مرلأ ك رى 

يجيبهـا)  إلى العموميات عندما تسأل  آن " مـروع قـذر" ة  
"كل ممروع قذر" وهكذا. ا  يفترقـان وهمـا حزينـان، بـ(     

 درهما مر كل  ان .ا  ةوقهما وايّيخكمل. الحزن 
لكنهما مع ذلك يـدعيان ا مـل، ةهمـا يائسـان وةاقـدان      
ا مل، لذلك يتصنع كل منهما المعور با مـل كمـام الآ ـر.    

كن ولا ري  كن  عندما تكون الحفيفة قاتلة يج  على الـرء  
 يكذ  حتى يستطيع الاستمرار بالحيالأ..
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 بيل

 

ــدى كتابتهــا، تتــأار    كــ   مــر المــاهد الســرحية، ل
غريزيا  مـاهد مسـرحية مكتوبـة قبلـها ومـر هنـا  ـاءت        

دو  مركبـة اعتمـادا علـى ممـهد هاملـ  مـع        -تركيبة بيل
كبي . مر يفكر في نف  الوق  بهامل  وهو يكت  السرحية 

شعوريا تمابها ب  ع(قة بيـل مـع كبيـ  دو  مـر     ةسيجد لا
امل  مع كبي . تواـح لـي ذلـك لـي      ية، وب  ع(قة هناح

كاناء الكتابة وإينا كاناء إ راج السرحية وقد تعجبـ  مـر   
 ذلك.

كــان بيــل متأكــد كن كبيــ  ميــ ، لا يع ــر عليــ  كــروح  
هبط  مر ا دي  وإينا يع ر علي  في الطابق الخام  تحـ   

في ا دي  كما يفال. بيل يريد ال أر  بيـ ، ويكـر    ا رض، 
كم ، م ل هامل ، بالرغ  مر إ فائ  لهذا الداةع في البدايـة.  

 لا يبوح بيل بدواةع  الحفيفية إلا لإبي .
يتظاهر بيل في مونولو ي  كنـ  شـخخ عف(نـي ثامـا،     
وكنــ  غــ  مــؤدلج، بــالرغ  مــر كن هدةــ  م ــل هــدق كــل   

وهو ت ي  المجتمـع. يبـدو بيـل وكأنـ      الؤد   رائع، كلا 

لي  مـر المـارك  بالفعـل في البدايـة ةفـ . إنـ  الكيـان        
)الــوهمي( في الســرحية. الكيــان ا قــل احتمــالا. لا يمكــر 
ــواء        ــام( ل ــب(د ح ــل في ال ــى ر  ــون كغن ــأن يك ــتفك  ب ال
ــار      ــ  مم ــل ةي ــالم الك ــة في ع ــددلأ(  اد )ةواــوية متم

 ا.بالفعل. وهو يريد تطبيفها كيض
في كحســر ا حــوال يمكــر كن نفكــر بأكســيل شــبرينفر  

 ةضل بأوناسـي  اوهـاواردهوكز. ينـاق  بيـل مسـلمة      او
نعرةها، لذلك يصع  علينا ك ذ  هـو وآراء  بجديـة. كراء    
ليس  مر الفرن التاسع عمـر، مـر آ ـر نظـام توتاليتـارو      
رومانسي. وليس  مر الاركسية، كما لايزال معهودا اليوم. 

 –تـاج نظريـات بيولو يـة وكوزمولو يـة حدي ـة      بل هـي ن 
إنها ناتجة عر  –ا مر الذو لا يجعلها كك ر ةعالية مر غ ها 

عالم كبي . يسف  بيل معارق كبي  في العلوم على السياسة. 
 بينما دو  يكتمف الحيالأ.

ــدق     ــتطيع د ــر تس ــا العاد ــيات عالن ــ  ةرا حس
مـرلأ    يالية ةف  التسب  بتمكيل دـال كولـي تنـتج عنـ     

ــت      ــبر، ال ــات كك ــ   زيئ ــا، رواب ــدةة كيض ــرى، وبالص آ 
ــة      ــكل الخلي ــد لتم ــا، تتد ــدةة كيض ــة الص ــدورها، ونتيج ب
البدائية في المحي  البدائي. إن كك ـر التفـاع(ت الكيميائيـة    

 لهذ  الخلية البدائية تت  كيضا نتيجة الصدةة.
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هذا يعني، كن الخلية الحية ا ولى كان يمكر كن تتمـكل  
 ـرى، تختلـف عـر الطريفـة الـت تمـكل  عليهـا        بطريفـة ك 
 بالصدةة.

نع  رؤية كك ر  دية تحاةع على الواع الحالي للفضاء 
الخــار ي برمتــ ، وبالتــالي تحــاةع علــى اــرورات الحيــالأ 

كواك ، الت تجد نفسها الاعتماد على المجرات والنجوم والب
في هذ  الرؤية بعيـدلأ عـر الاحتمـال إلى هـذا الحـد، )دـدةة       

لأ  ــدا(، اســت ناء ةريــد مــر نوعــ . ممــا يــ   عجــ   نــادر
الكوزمولو ي، لازلنا رغ  كل الاحتمـالات مو ـودير. هـذ     
الفراــية يمكــر ةفــ  كن تحــد  إذا ةكرنــا كنــ  إلى  انــ   
ةضــائنا الخــار ي غــ  العفــول والبعيــد الاحتمــال تو ــد 

 كيضا ةضاءات  ار ية كك ر احتمالا.
ا، مر در  التبانة مر الطبيعي كن هذ  الفضاءات برمته

إلى المموت والكواكـ ، وغيمـات ال ـازات، لا تسـتطيع كن     
تعطي حيالأ. كل هذ  الفضاءات الخار ية، هذ  النهائيـات  
ال(نهائية ولكر ا ك ر احتمالا حول ةضائنا الخـار ي غـ    
المحتمل والنهائي. سوق تت(شى في العـدم، كو سـتهوو في   

بإنتـاج، عـر طريـق    العدم قبل كن تكـون مسـتعدلأ للمـروع    
الصدةة، ا تماع عنادر يؤدو إلى الحيالأ، إن هذا كقر  مـا  
يكون إلى الإسراق ال   للدو ة مـر الفضـاءات الخار يـة    

 عديمة الفائدلأ.

يرى بيل، كعتمادا على هذ  الفراـيات الـت تصـل إلى    
حد العب ية، بأن  يمكر إعادلأ البمرية  عاء إلى رشدها عر 

، لكن  وبخلق ددق شريرلأ مصطنعةطريق كوار  مستمرلأ 
م كعيننـا. لا ختـاج  ن نـوه     رشد ك رق، كما نرى هنا بأ

كنفسنا. كان الإنسان م(حفا مر آ ر يناذج الت انوسـاوريا  
شب  ميتة مر ا وع )قبل سـت  مليـون سـنة تفريبـا(. في     
نف  الوق  الذو   ةي   لف  بصعوبة باستعمال العفريـ   

باستعمال كشبا  قرود آ رى. كقـدم   ماكي ومدب  الفرن كو
الإنسان على مراحل تطور كديوان ةروو )ةرو( غ  مرئـي.  
مراحل تطور  علت  مر البروكونسـول )الـوالي الرومـاني(    
الصــطك الإنســان ومــع ذلــك الإنســان قــرد حفيفــي )قبــل  
حوالي خمسة عمرلأ مليون سنة( كان يففز ةـوق الإشـجار،   

كو إنسان يس  على قدم (  إلى بريهومينيدت، )كول حيوان
يسرح في السهو  حام(  هراوت  بيد  وهو ال  بفطعة لحـ   
نيئة )قبل حوالي عمرلأ م(ي  سنة( الذو ك ـبر )مـا قبـل    
الممبانزو على العودلأ إلى ا دغـال، بهـذا ك ـبر السـاك      
على البفاء قرودا(. اكتمـف الإنسـان ا ول اسـتعمال النـار     

مر مليون سنة إلا قلي(( وكإنسان  )لم يم  على ذلك كك ر
بدائي حدق إلى الفمر بورع، وكإنسان عاقل غ  طريفة عرو 

  لد  بسب  الطف  الردوء في العصر ا ليدو.
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تما ر مع الـامو  )حيـوان منفـرض( وينـر السـيف،      
ومع كقران ، ا  بعد كن الته  الامو  وينـر السـيف كدـبح    

 المجار عمل  الفضل.
كهـوق  نيـة بعـد كن ادـبح مـر سـكان ال     مر الناحية الف

ي. لا نعلـ  عـر اهتماماتـ     نعرق كن  رس  بأسـلو  انطبـاع  
الوسيفية وا دبية، كما عـر تفننـ  بـالطبن ةلـدينا بعـ       

 العلومات. هذ  هي الحفائق الفتراة.
إذا تجاوزنا عمرلأ آلاق سـنة متوااـعة، بعـد كـل هـذ       

هــا الــدن ا هــود والعنــاء وا عمــال الهرقليــة، تأسســ  ةي
ــف     ــنرى كي ــدارت، ةس ــات وان ــأت إمبراطوري ــ  نم ا ولى ا
انتمرت حضارات وافاةات ا  تفجرت كففاعـات الصـابون.   
سنرى بعد كل ا هد والعناء، بعد هذا العمل الهرقلـي الـذو   
ــدك    ــذو بالكــاد ابت يفــوق كــل ودــف، كن ذات الإنســان، ال
ينكش سطح الفمر، يرى نفس  مـرلأ آ ـرى العـدو الرئيسـي     

يعة، وهذا ما يجرح ممـاعر . كونـ  بالكـاد قـد اقتنـع      للطب
 بأن  ك ضع الطبيعة و علها تح  تصرة .

الطبيعة، هي الت الف  ب  في وعاء التطـور، سـواء عـر    
مزا ية كو نتيجة عدم حر ، ةهي ددةة م امرلأ  ـا ةيـ    
الكفاية وغ  مأمونة العواق . لدى الطبيعـة بالتأكيـد وقـ     

مما تبفى الآن لدى الإنسان كي يتخلخ كك ر إلى ما لا نهاية 
 مر الواع التع  الذو كودل إلي  الطبيعة بعدم تفك  .

الوقــف يصــل إلى حــد ا ريمــة، التدفيــق حــول هويــة 
الفاعل لايزال قائما، وحاداة السـ   بـارلأ. يفـع  ـزء مـر      
ــى التطــور حتمــا. قيــادلأ مفرطــة ال(مبــالالأ، وفي    ــذن  عل ال

السـرعة. مـر ناحيـة ك ـرى، لـو لم      النهاية زيادلأ مفرطـة في  
ان  قد ع الطبيعة لخلوقها ا ول، الذو كنتجت ، لا كضتخ

ت  يناتـ  وةطرتـ  العفـدلأ    ازدهرت هي نفسـها. لفـد طـور   
ن كلتصبح مناسبة لعدوانيت  الـت ازدادت بالتصـاعد منـذ    

قرر هذا الحيوان الففرو التعي  كن يصبح إنسـانا.. تخفـي   
ا لـها. ظـر الإنسـان كنـ  السـيد      الفضية تناقضا مرعبـا بد 

ــو يســتطيع اســت (ل     ــذا ةه ــل الاشــياء، ل ــى ك ــق عل الطل
ن لا شـيء يسـتطيع   كالطبيعة دون الـتفك  بالنتـائج. ظـر    

ردعـ . لم يخــف الإنســان مــر اللوكســوت )الفخفخــة(، مــر  
الحمق، مر الإسراق، مر كو تلو . كـان علـى الطبيعـة كن    

ما الـذو تسـتطيع    تلفر الهوموبريميكينوت درسا بأن تري 
ةعل . لفد كظهرت نفسها وكأنهـا لا تعـرق التعـ . الطبيعـة     
ليســ  مــع الإنســان وليســ  اــد ، إنهــا لامباليــة تجــا     
الإنسان.. الطبيعة طبيعة اي   تسـتطيع كن تظهـر بخلـها    

 ةجألأ.
كح  الإنسان بالتعة في كحضان الطبيعـة، وهكـذا راح   

الإنسان كن  كان  يتناسل ب( حرج بل كةتخر بذلك. لم يدر 
بنف  الوقـ  يسـ  بسـرعة مذهلـة خـو منعطـف الانفجـار        



 

231                                                                                          232 
 

السكاني. ذلك الانفجار الذو لا تستطيع حتـى حبـو  منـع    
الحمل كبد . يج  الاعتراق كن هذ  الحفيفة كاارت دهمـة  
الإنسان. خر كبمر لا نريد كن نصدق، مـا الـذو دـنعنا     

وق مر السن ، في هذا ا مر. كان الإنسان،  (ل مئات ا ل
ينوذ ا نادرا، يمـب  التدفـة النـادرلأ. إذا كردنـا كن نصـدق      
الإحصاءات، كان عدد سكان العـالم عنـدما كـان ك يلـوت     
وسوةوكلي  يكتبان ترا يـدياتهما، لم يبلـغ الئـة مليـون     

بعد السيح كدبح خمسمائة مليون.  1700بعد. وحوالي 
ات، وقريبـا  كما اليوم ةفـد قـار  العـدد علـى ا ربعـة مليـار      

سيصل العدد إلى  انية مليـارات نسـمة. كعـداد هائلـة مـر      
نسـن الكربــون التدركــة. لا عجــ  مــر كن تمــهر الطبيعــة  
س(حها في و   م ل هذ  ال ريزلأ الطبيعية حتى تأ ذ هـذا  
المكل غ  الناس . إنها ثيل إلى الاستس(م كمام نفسها. 

كمـا يفعـل    ةلكي تحاةع على نفسها تضطر  كـل كولادهـا،  
ــوى     ــار الســكاني س ــذا الانفج ــي ه ــذا لا يل الســيترات، وهك
المجاعة. دديح كن المجاعات كان  مو ودلأ مر قبل، لكر 

 كعداد ا ياع تضاعف  ك  ا.
ليس  المجاعة ةف  مسـتعدلأ ل(نفضـاض علـى البمـر،     
بل ا وبئة كيضا. دديح كن ا وبئة كان  متفمـية سـابفا،   

 ودلأ اليـوم كيضـا عـر طريـق     لكنها برغ  الط  الحدي  مو
ة وسات تخترع نفسها بنفسها. نع  لفد كدـبد  الكـوار    

الطبيعية كك ر ةظاعة، ةالضـدايا المحتملـون لهـا كدـبدوا     
كك ر. تستطيع الكوار  الطبيعية كن توقف النمـو البمـرو   
ــة الهــول دون مســاعدلأ المجاعــات   قبــل كن يصــل إلى مرحل

 ، ةالبدــار تتلــف وا وبئــة. هــذا علــى ســبيل البدايــة ةف ــ
ع النفــاذ. ادـبح الوا ــ والهـواء يفسـد والطاقــة تفـتر  مـر    

لدر ة كن واـع الإنسـان سـيكون قريبـا كسـوك مـر واـع        
ال في عصر، كان ةي  حتى الامو  نفس  يرتجف تالنياندر

في الممال مر البرد. هل سـيهج  عصـر  ليـد  ديـد، كمـا      
لنا يتخوق البع  مر علماء ا حوال ا وية. هل كدبح كم

بالنجالأ اعيفا. قركت كن عالـا بيولو يـا برازيليـا يتوقـع     
للبمرية كلا تستمر كك ر مر خمسـ   ـي( آ ـر. ر ـا هـو      
مخطيء. مر المحتمل كن تكون ةردتنا كقل. يبدو كن ذلك 

 العالم متفائل  دا.
بيل، بالفابل متفائل كيضـا.. إنـ  يأمـل ويأمـل ةفـ ،      

 فيق كمل .. ن  لا يملك برنادا عر كيفية تح
بعد ا هد والعناء اليائس ، هنا وهنا ، للبمـرية الـت   

ل مكان اةضل تحـ    تجاوز تضخمها خمس  مليارا مر ك
المم . هذا العدد مر البمـر الـذير بالكـاد يجـدون مكانـا      
للوقوق تح  المـم ، علـى  لفيـة دـراعات دمويـة بـ        

ض البمر ت   التساؤل عر إمكانية اسـتمرار بفـائه . لنفـر   
بعد ذلك كن بع  البمر بفوا على قيد الحيالأ، كو كن نسـبة  
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قليلة ح  مر المجرزلأ ا ماعية.. الآن )كما يأمل بيـل( لم  
يعـد هنــا  مكـان كةضــل تحـ  المــم ، سيضـطر البمــر     
للصراع مر ك ل البفاء. كدـبح مـر الضـرورو الفيـام مـر      
 ديــد بجهــود  بــارلأ هرقليــة تفــوق كــل تصــور مــر ك ــل 

الدمرلأ واللواة بالاشعاع الذرو.. ستنطلق اد(ح ا رض 
ال(ي  )يأمل بيل( ةف  مـر ا ـل كلا تجـوع، كـي تعـيش      
ةفــ ، كــي تــزرع الصــدارى، حتــى المحيطــات التجمــدلأ   
والاقطا  ستداول  علها دالحة للعيش والسكر، مر ك ـل  

ــبني ــارو     كن ت ــي  د ــل ت  ــر ك  ــ ات ادــطناعية وم ا
 ا نهار..

يبق ل(نسان غ  كوكبنا الذو يدور )يأمل بيل(  ن  لم 
في ةضاء معادو للديالأ بمكل يفوق التصـور حـول سـ     
متوسطة الحج  نسبيا، وتمـب  قـزم كدـفر. سـيكون هـذا      

رين إلى ( إذا نظرنــا مــر هــذا التــا 2276عــام )قريبــا  مــر 
( قد حد  عصـر قـرون   1976الوراء، إلى زمننا الحاار )

يتنا وحروبنــا وســطى مظلمــة لــي  ةفــ  بســب  ايــديولو 
العب ية، كو بسب  سياساتنا اليائسة، وإينا بسـب  التطـور   
السيء لتفنياتنـا. الـت خـر لسـنا كهـ( لهـا كيضـا.. لفـد         
 لب  التفنيات الـترق اماقـة وبـ( تو يـ . توشـك هـذ        
التفنيــة كن تفــرغ ا رض مــر   اتهــا، وكن تمــر  اــور  

اليورانيـوم.  لته  كل احتياطاتها مـر الفدـ  و  تبترولها، وكن 

يأمل بيل كن يصبح العصر الفترض )الذو يأمل بـ  بيـل(   
مر ل احتراق لعصـرنا مهمـا بـدا هـذا العصـر بربريـا، كمـا        
يبدو حرق الساحرات ةيمـا مضـى الآن في زماننـا الحااـر،     
هذا العصر الفترض سيضطر مر  ـ(ل الفاقـة كن يصـبح    

  عاق(. سيتو   علي  كن يصبح عـاق(. كنـا كيضـا اشـار    
بيل بهذا ا مل بأن يأتي م ل هذا العصر. و دت ما يمـدذ  
العزيمة على ا مل قلي(  لـدى مـرا عت لهـذ  السـطور مـر      

  ديد.
لكر انتابني إحسات، حتى ولو كان ك (لـة رقيفـة، كن   
كل ا مور ستأ ذ مندـي آ ـر. هـذا الندـي يختلـف عمـا       

 يأمل ب  طي  النية بيل.
النمـوء والارتفـاء إلى   كح  كن الطبيعة سـتعيد شـري    

الوراء، وستختصر في الرلأ التالية الرور على الإنسان وكل 
مراحل تطور  مر بدايتها. ةالطبيعة حتى ولو تخلص  مر 
التلــو  الــذو  لفــ  الإنســان. ةهــي ليســ  اا ــة إليــ .   
كتخوق مـر حـدو  هـذا، ةالطبيعـة تسـتطيع إدرا  هـدةها       

ا إذا كان الفعل هدق النهائي بالفعل دون و ود الإنسان، هذ
 جاتها.تالطبيعة النهائي ولي  منتو ا اانويا مر من

ــدةها دون ســلو     ــى الودــول إلى ه ــادرلأ عل ــة ق الطبيع
الطريــق الــذو يــؤدو مــرلأ ك ــرى إلى البريمــات )رتبــة مــر   
ــا ستصــبح     ــرد(. ر  ــان والف ــيلة الإنس ــا ةص ــديات منه ال 
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الطبيعة كك ر سعادلأ بسـلو  كو مـر الطـرق ا  ـرى. هـذا      
كيضــا دــرد كمــل اــعيف. ةعنــدما لا تــدفيء المــم  إلا  

 نفسها سيصبح ا مر في منتهى الخطورلأ.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 بيل والأمل

 

ــة في     ــة ناةع ــدلأ  نوني ــة وحي ــا  طريف ــل كن هن ــرى بي ي
النضال، كلا وهي الس  بالاتجا  العاك  اد كـل شـيء.   
 النضال اد كل ا نظمة السياسية، وكل إيديولو ية واـد 

كل نظام إ تماعي. هنا بيـل يتمسـك بفـولأ بمـيء وحيـد)      
ا مل بأن  نون  لي  عدي  العنى. لاشك كن ا مل شـيء  
 يل.. لكـر ينب ـي لنـا كن نبدـ  علـى كو شـيء يرتكـز        

هذا ا مل. إذا كان يطأ على الطبيعـة، معنـى ذلـك كن    علي  
هذا ا مل لا يفف على كراية دلبة. ةفي الحفيفة على بيل 

ــون     كن يع ــديدلأ ا ن ــة وش ــة الزا ي ــة مفرط ــ  كن الطبيع ل
وال(مبالالأ. الطبيعة بمكل عام م رمة بالتجري . هل يعتمد 
واحدنا في كمل  على الصدةة طالا كن الحيالأ،  رلأ ددةة؟ 
 ومع الحيالأ الإنسان ومع الإنسان العفل، كله   ار الصدةة؟

هل سيصـبح ا مـل كسـد  اليانصـي ؟ وهكـذا يجـ        
ــؤمر بالطبيعــة والعفــل، كن اــذر مــر    علــى بيــل، ــذو ي ال
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ــا     ــان بطبيعته ــة الإنس ــة بجبل ــانية المزو  ــة الإنس لاعف(ني
كطاقة تدم ية لايمكر كبح  احها، والت تنسف العف(نية 

 الإنسانية.
نتيجة سد  اليانصي  لا تفدم كو تأ ر، بـل اك ـر مـر    
ذلك) ةردة ربح العفل ائيلة اي  كنها لا تستدق الـذكر.  

ما ا مل العفود على العفل وحـد ، وعلـى نظـام منطفـي     ك
م ( ، ةهو ااول، كما  عل مونخهاوزن، إنتمال نفس  مـر  
المك والحذر الذو  لف  بنفس . لا يكفـي علـى الإطـ(ق كن    
يكون النظام منطفيا  كي يعطي ا مل، يج  علي  كن ي ب  

 نفس  كيضا .
ع للأسف الذو يخضلا يو د عف( منفصل عر الإنسان، 

 ، ولوعيـ  ولاوعيـ ، و وهامـ     مر  ديـد لعفلـ  ولاعف(نيت ـ  
وغرائز ،  عنى آ ر يخضـع لطبيعتـ ، الـت يعـود لل ـرق      
ةيها، كما لو كن  يسف  في مستنفع، يمعر الإنسان هنا كنـ   
ــدق      ــة الص ــريرلأ، ورع ــور الم ــوان  التط ــة ق ــ  رع تح

عـاق(    العمياء. مهما ةكرنا افيفة ا مل، سواء ككـان كمـ(   
كم م امرا ، وإذا كان  دواةع   نونيـة كم عمليـة، ةا مـل لا    
ــدوام،و لايمكــر كن يكــون    ــى ال يمكــر كن يكــون حتميــا  عل
يفينيا  على طـول الخـ .  طـولأ ا مـل ا  ـ لأ والحاسمـة       
بالإنتفال إلى الواقع هي دائما  مواع شك، وبالتـالي يصـبح   

ستمرار ا مـل  ا مل نفس  كيضا  مواع شك دائ . إذا كان ا

ذا ا مــل، غــ  مؤكــد، سيضــيع كلــق مــا قــد تحفــق مــر ه ــ
ا اذبية الـت كـان يمتلكهـا عنـدما     وستزول في هذ  الحالة 

 كان كم( .
بعد ا مل تأتي الصدولأ. ا مل يج  كن يبفى كم( ، كي 
يستطيع كن يكون كمـ(  حفيفيـا . وهنـا ةفـ  تكمـر  دليـة       

 ا مل.
ــدةع بيوتوبياتـــ  كمامـ ــ ــجاعتها ا مـــل يـ  ، ةيـــ   شـ

وشجاعت  ويله  نفسـ  معهـا بالحمـات. اـ  باللـه  الـذو       
ااار  ارق ادايا . ةمر ناحية كولى لا يمكر  مل مر كن 
يصبح واقعا،  ن الأمول لا يتطابق كبدا بالضـب  مـع مـا    
تحفق. هذا دديح، ةالأمول يو   طاقت  بالنهاية اد مـا  

هما )يوتوبيا(، قد تحفق كي يستطيع كن يصبح مر  ديد و
كي يصبح كم(مرلأ ك رى. ومر ناحية اانيـة هنـا  در ـات    
مر ا مل تبدك مر ا مل الذو لا يمكر كن يتدفـق، وتنتهـي   
با مل العفول تحفيف  نسـبيا . إذا  كانـ  الحالـة مـع هـذا      
النوع مر ا مل، سيطرح السؤال نفس ) لـاذا ا ـترت بيـل    

ق اةعالـ  مـر ا مـل    بالتدديد، كنموذج للإنسان الذو تنطل ـ
ةف ، وكةعال  شب  وهمية، ثاما كالذو ااول إط(ق النـار  
مـر مسـدت باسـتمرار علـى النجـوم والكواكـ  في الفضـاء        
لي   بذلك نظام دراها. علميا يمكر لهذا ا مر، ر ـا بعـد   
عدد لا متناهي مر السـن ، كن اـد ، ولكـر لـي   ـ(ل      
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عمـر الإنسـانية.    ةترلأ عمر رامي السدت، بـل لـي   ـ(ل   
نع  حتى لي   (ل عمر نظام هـذ  الكواكـ . لـر اـد      

 هذا قبل مرور زمر لانهائي مفترض..
ليس  ةواوية بيل وحدها عجيبة، بل تفس   لها ي   
العجــ  كك ــر. ةواــويت  تحيــا كالمــيوعية مــر اليوتوبيــا  
الســاذ ة. هــذ  اليوتوبيــا تنــاق  تحليلــ  الــذكي للعصــر 

تكمــر في يوتوبيــا المجتمــع الخــالي مــر  الــراهر. الســذا ة 
ــل والخ ــ ــات، ب ــذ     الطبف ــل به ــف. ا م ــر العن ــى م الي حت

وتوبيا درد إيمانا ةف . إنها كأمل الؤمن  السيدي  الي
بو ود عالم مستفبلي  ديد بعد يوم الفيامـة. لهـذا السـب     
ــذير        ــك ال ــأن كولئ ــك ش ــانه  في ذل ةســروا في لاوعهــي ، ش

( طبفات، ةالنظـام الإ تمـاعي   يناالون مر ك ل دتمع ب
 وحس  ةهمه ، هو ا تصار الطبفات إلى طبفت  ةف )

ا ولى هي طبفة المع ، وال انيـة هـي تلـك الـت تحكـ       
باس  المع ، هذ  ا مـوع الؤمنـة، الـت ث ـل المـع ،      
وا  رى طبفة ر ال الـدير، الـت تعلـ  هـي ةفـ  بطريفـة       

لتنفيذها. خـر   سدرية إرادلأ المع  وبنف  الطريفة تسعى
 لا نعل  ةيما إذا كان بيل كيضا  يريد هذا النظام الإ تماعي.

كاناء تأدية بيل مونولو   لا يبدو علي  كنـ  في الواـع   
الناس ، كو لدي  الزاج، لعرض برناد  السياسي. لكننا 
يج  كن نفكر كن بيل يعتبر نفس  عالا، وكن  كعالم يرة  

اولات الـت  ـرت الآن   كل ما هـو قـائ . ويـرة  كـل المح ـ    
 لت ي  العالم.

ماذا يريد بيل مر طريفت  اليائسة؟ هل هو ا مـل ةفـ    
بعالم اا  ك  ا إلى عفل . هل هو يسعى لعالم كك ـر تعفـ(،   

 عالم مبني كما يبدو على العل . هنا يكمر تناقض .
في عالم مبنيا على العلـ  لـي  بالضـرورلأ كن يكـون لـ       

ر كن يكون ذا ع(قة با نون. هذا هو ع(قة بالعفل، بل يمك
كة(طون، في محاولت  التخطي  لعالم علمي،  ط  في الدولة 
عالا ي   الذعر. هـذا يسـرو كيضـا علـى هكسـلي، وعلـى       

الستفبلية   ويلز وكورويل. حتى ولو لم يعتبر هؤلاء عواله
ون، بل اعتبروها طالعاقلة ينوذ ا اتذى ب ، كما ةعل كة(

ج وتطـور عـر العصـر الـراهر. كمـا يفعـل كيضـا        كتدذير نت
ا كهمه  مأ ـذ  كتا  قصخ الخيال العلمي اليوم، إذا ك ذن

وتوبيات ساذ ة بدلا مـر السـتفبل،   ا د، ةه  لايضعون ي
كما يفعل الاركسـيون، بـل يضـعون ينـاذج محتملـة وةفـا       

 لحركة التطور. إنها نادرا ما تكون يناذج سعيدلأ.
كن الإنسان بصورت  العهودلأ، تنطلق هذ  النماذج مر 

كمـا نعرةــ ، ولا تنطلــق مــر كيـف يجــ  علــى الإنســان كن   
يكون، ولا تنطلق مر ةراية، لـو كـان الإنسـان علـى غـ       
دورت ، كما هو، هل الحل ا ك ر إنسـانية هـو كن يسـيطر    
ــل ال(بمــرو،    ــوتر، العف ــا الــروع ةفــ  الكمبي ــى عالن عل
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فـل الخـالخ. هـل هـذا     الخالي مر العواطف، بتعب  آ ر الع
هو الحل إذا سيطر على عالنا العفل الـذو يصـ ي إلى كـل    
ما هو لا عف(ني، إلى در ة تنفيذ الإعدام اليكانيكي بسب  
ــوزن،  ن ذلــك قــد يكــون لا عف(نيــا في بعــ     ــادلأ في ال زي
ا حيان، ةمر المكر كن يرى هذا الكمبيوتر، الذو يمـرق  

ــة،      ــدلأ متكامل ــ  كوح ــون كل ــى الك ــر العف(نيــة   عل ــ  م كن
 الكمبيوترية الا يضيء العالم.

استخدم كتا  قصخ الخيال العلمي م ل هذ  ا ةكـار  
كيضا، كما كـان ا مـر في العصـور الااـية، الصـراع بـ        

 العل  والإيمان لا يخدم ا مل في عصرنا الحالي.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الماركسية كنقيض لبيل

 

 ميـع. مصـاعبها   ة تعـني ا يج  الإعتراق كن الاركسي
في كنهـا تتطلـ  ا مـل والإيمـان. يجـ  علينـا        تتجلى ةفـ  

الإيمان  ا تأمل ب ، وهي بهذ  الحالة شـيئاَ ذاتيـا  يتجـاوز    
الؤسساتية والتمـريعية الفانونيـة. لـو و ـدت الاركسـية      
ةف  كي تحمي الإنسان مـر الإنسـان  سـتطع  كن كقتنـع     

ذ  الفـوان  علـى   بفوانينها الصارمة، شـريطة كن تـبرهر ه ـ  
ارورتها. وقد برهن  في حالات ك  لأ على ارورتها. لكـر  
عندما يبلغ بالاركسية ا مر إلى حد الإدعاء بإمكانية و ود 
دتمع، لا داعي ةي  لحماية الإنسان مر الإنسـان، حينـذا    
تصــبح الاركســية يوتوبيــا. تصــبح ةلســفة يــرة  العلــ   

ل  يفف اـد الراسماليـة   مندها الإعتفاد الذو تطال  ب . الع
كيضا ، دديح كن العل  يرى في الركسمالية،ب( ريـ ، نظامـا    
إقتصاديا مهترئا ، لكن  يمكك بالاركسية  سبا  مبدكية. 
تبدو إعترااات العل  تجا  الاركسية وااـدة. يبـدو علـى    
الاركسية اليوم كنها تنطلـق مـر العموميـات، وكنهـا تفكـر      
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لعل  يفكـر بطريفـة ترا عيـة، إنـ      بطريفة تصاعدية. بينما ا
ينطلق مر ا ار ا  يبد  عر سبب . طريفة العل  إستفرائية 
بينمــا طريفــة الاركســية إســتنتا ية. يظهــر كن التنــاق   
بينهما يكمر ةف  في الطريفة. ةف  في التكتيك النطفي. لو 
كــان ا مــر كــذلك لــا كــان الفــرق بــ  العلــ  والاركســية  

اركسية الت تنطلق مر العموميات، كان كساسيا . نع ، ةال
يمكر كاباتها عر طريق العل ، الذو يرغـ  بـالإنط(ق ةفـ     
مر الحالات الميزلأ. هـذا ينطبـق علـى كـارل مـارك  دون      
ســوا . كانــ  ةلســفة مــارك  علمــا  اــمر دــورلأ العــالم   
ــفة      ــذ  الص ــ  به ــر. وكان ــك العص ــة في ذل ــة الإيجابي العلمي

ل الفلســفة. ولكــر في ســعي كنتصــارا  كيضــا للعلــ  مــر  ــ(
مارك  لإيجاد نفاي إنط(ق لفلسفت ، الت تهدق إلى ت ي  
العــالم، عــرق الإنســان تعريفــا  كحــادو ا انــ . كــان هــذا  
يتطــابق مــع العلــ  في ذا  العصــر، ولكنــ  يتطــابق مــع       
كشكاليات هذا العلـ  كيضـا . والعلـ  يسـتطيع الت لـ  علـى       

إنطلق مارك ، مر ك ل  هذ  الإشكاليات في نهاية الطاق.
إابات نظريت ، مر تحليل نظرو. لكر الاركسـية اللينينيـة   
بأسر نفسها في النهاية دا ل الإسـتفراء الخـالخ. ةأنفلبـ     
إلى درد مذه  للفه ، ا  كةسدت قيمتها بالسلطة لتصـبح  
دــوةية. وهكــذا كدــبد  الفجــولأ بــ  العلــ  والاركســية  

  لا يفارن مـع العموميـات   مبدئية. العام الذو يستنتج  العل

ــو     ــ  ه ــر في العل ــا يظه ــام كم ــت تصــفها الاركســية. الع ال
نظريات وإةترااات، بينما العام كمـا يظهـر في الاركسـية،    
إذا إستطعنا إعتبار منظريها طيبي النية ولا إنتهـازي ، هـو   
ةكرلأ كو تصور. ولكر يج  كن نسل  بذلك لكل ةلسفة، بـل  

ح ممكلة الفرد مع الإيديولو ية لكل دير كيضا . بهذا تتوا
الاركسية كيضا ، ولي  ةف  ممكلة العل  معهـا. في الوقـ    
الذو يج  ةي  على العموميات العلمية كن ت بـ  ذاتهـا مـر    

ت الخادة كن ت ب  الحالات الخادة، يج  على الحالا  (ل
 ذاتها كمام العموميات الإيديولو ية.

د عنصر إزعاج لها، إنط(قا  مر الإيديولو ية يمكل الفر
بينما تصبح كل ايديولو ية. درد سرا  بالنسـبة للفـرد.   
ولكــر هــذا كلــ  لا يعــني كن  فــدور العلــ  كن يتخلــى عــر   
ــ        ــ(ل نظريات ــر   ــ  م ــدق العل ــورات. يه ــار والتص ا ةك
وإةترااات  بمكل ما كيضا ، إلى الودول لتصور ما. ةعلـ   

ر، ينوذج كو الكونيات على سبيل ال ال هو عبارلأ عر تصو
درد إةترااية عمل. ومـر هنـا لا يمكـر كعتبـار  حفيفـة.      
 طأ الإيديولو يا كنها لا تعتبر نفسها تصورا . إنها كما هي 
ــام      ــ  كم ــ  ذات ــ  كن ي ب ــترض من ــور، يف ــا تص ــرلأ، إنه ةك
التأم(ت. تطور الإيديولو يا هذا التصـور، كو تتخلـى عنـ     

عتبر الإيـديولو يا  حينما لا تستطيع إابات . بدلا  مر هذا، ت
نفسها كساسا  نظريا  اابتا ، يجـ  علـى التـأم(ت كن تتـأقل      
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معها. كلا يدعو هذا إلى الحـ لأ، عنـدما تعتـبر الإيـديولو يا     
نفسها، بعك  العل ، بديهية وااءلأ  ا ةي  الكفاية، اي  
كنها لا تحتاج إلى برهان. منطـق الايـديولو يا ا ـبرو هـذا     

وحصر الن ةيها.  الها الل وو يمب  يمب  إغ(ق الدائرلأ 
في نفاي ك  لأ الواوح المجـرد للريااـيات. لكنهـا لم تعـد     
تخرج مر بديهيتها الريااـية، بـل راحـ  تتـو  ةيهـا، كمـا       
تتو  اليناتاوروت في حديفة التي . كدبد  الايـديولو يا  
عل   ال السلطة. وبهذا سفط  في التأليـ  بكـل مالـ  مـر     

ــر ال   ــا م ــو . كم ــد     و  ــتطيع كح ــة، هــل يس ناحيــة الل وي
السياسي  كن يمرح)  كن  لا تو د البروليتاريا، إينا حز  
واحد ةف  وكن هذا الحز  الذو يتصرق باس  البروليتاريـا  
هو في الحفيفة لي  الحز ، بل  نـة ةفـ . وبتدديـد اك ـر     
دقة،  نة منب فة عر هذ  اللجنة. بالضب  هيئـة مـر هـذ     

اللجنــة ا ولى. بدقــة اك ــر، بالحفيفــة   اللجنــة النب فــة عــر
سكرتارية هذ  الهيئـة. نعـ  مـر المحتمـل كيضـا  كن يكـون       
سكرت  واحد مر سكرتارية الهيئة هو الذو يفرر. هكـذا إذا  
كردنا كن نكون دقيف   دا ، لا تكون السلطة للدـز  وإينـا   
لفئة قليلة  دا . وتلك الفئة هـي الـت تـأمر. كو كن شخصـا      

أمر باس  الحز . نع  ةهو يأمر باسـ  المـع . هـل    واحدا  ي
 يستطيع هذا السياسي شرح ذلك وإااةة)

كن البروليتاريا درد ةراية عمل، بل السياسة برمتهـا  
هي إةتراض، وبهذا الإةتراض يت  تمريح تعسـفي للمجتمـع   

التعسـفي يمكـر واـع ةراـية      حإلى طبفات. وبهذا التمـري 
ت. والـذو يـدع  بـدور     عمل ك رى، كلا وهي دراع الطبفـا 

واع ةراية عمل اال ة، الت ر ا يومـا  مـا، لـي  اليـوم،     
ولي  غدا ، لكر في كحد ا وقات، ر ـا في عيـد الفـدي  )لا    
يوم على الإط(ق( سيكون بالإمكان بناء دتمـع لا طبفـي.   
إذا كان مر المكر على الإط(ق بناء دتمع لا طبفي.  ن 

حال يمكل اد ذاتـ  تناقضـا ،   المجتمع ال(طبفي على كل 
وهو درد ) بيصة( ميتاةيزقية إ تماعيـة. هـل يسـتطيع    

 هذا السياسي الإقتراح)
ر ا سيكون الإست ناء عر ةرايات العمل اك ر ذكـاءً،  
وكن مــر ا ةضــل بــدلا  منهــا الســعي وراء كهــداق عمليــة.  
تحس  الؤسسات والفوان  على سبيل ال ال. إذا  اط  

ي البروليتاريا بهذا المكل، سـوق ترسـل هـذ     هذا السياس
البروليتارو هذا السياسـي إلى المـيطان، لإن هـذا ا مهـور     
يعتفد كن  بروليتاريا، كو علـى كقـل تفـدير يريـد كن يصـبح      
بروليتاريا، لإن  لم يصبح بروليتاريا بعد. لر يكـون  طـا    
هـذا السياســي  طابــا  سياســيا ، بـل ســيكون نفــدا  ل ويــا ،   

 لي نفدا  للمفاهي .وبالتا
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بهذا نصل لوا هة نفطة الخـ(ق ا ساسـية بـ  العلـ      
والاركسية. يمكر للوعي النظرو كن يمـرح نفطـة الخـ(ق    
اك ر مر النطق.  عنـى كدق، تكتمـف النظريـات العلميـة     
بمكل رئيسي دلاليا  ولـي  إسـتفرائيا . هـذا لا يعـني عـدم      

هنا  مـ (  اكتمـاق   و ود نتائج إستفرائية في تارين العل . 
الكوك  نبتون، كو التكهر بو ود نوع مر ا زيئـات دا ـل   
النوالأ. هذ  ا م لة ثكـر العلـ  ةيمـا بعـد مـر كن ي بتهـا.       
ــات      ــر ومض ــارلأ ع ــة عب ــوم الطبيعي ــورات العل ــ  تص وكغل
إبداعية، وتحلي(ت  ديدلأ لتـأم(ت كانـ  قـد ةسـرت ةيمـا      

ــة للتف  ومضــى تفســ ا  آ ــر، ك  ــ  غــ  قابل ــى كان ســ  عل
ــال، كو    ــبيل ال ـ ــى سـ ــبية علـ ــة النسـ ــ(ق. كالنظريـ الإطـ
ــدلأ    ــودي(ت العفـ ـــ كو الـ ــة الختلفة،ـ ــودي(ت النوويـ الـ
للجزيئات العم(قة. لا يختلف ا مر بالنسبة لكتابـة التـارين   
عر ذلك كيضا . كتابة التارين ماركسيا  على سـبيل ال ـال.   

ــارين    ــو ت ــالم ه ــارين الع ــارك ) )كن ت ــة م دــراع  إن مفول
الطبفات(، هي ومضة رائعـة لـ . لم يسـتنتج مـارك  هـذ       

ة مر حفائق، بل حاول دعمها افائق. هذ  الفولـة  ضالوم
تصور بودفها التصور الاركسـي. كنـا لا كريـد الإعـتراض     
على هذا التصور طالا ظل درد تصور. لإن تارين العـالم  

ي اك ر مر تارين دراع الطبفـات، وكـذلك المجمتـع الإنسـان    
ككــبر مــر دتمــع الطبفــات. لكــر الاركســي الك(ســيكي   

يتمــب  بوحدانيــة تصــور . الاركســي لا ينســج  مــع كو 
شــيء دون الإعتفــاد بــأن الاركســية هــي الحفيفــة. العــالم  
 (ق ذلك، ةهو اتاج إلى الإعتفاد بالنظرية النسبية، لإنـ   

ي تمـكل لـ  إمكانيـة يسـتطيع بهـا كن يـرى       هيستعملها. ة
ب  الحركات الكونية وودـفها و علـها مرئيـة. رغـ      الع(قة 

كن ذلك اد  بطريفة دردلأ  دا ، اي  تبدو كأنها تحد  
بطريفة غ  مرئية، كما هو ا مـر في علـ  الريااـيات. وقـد     
ــ      ــاق  التصــور الســابق، كو تحــدد  ةف ــتج دــورا  تن تن
بظواهر محددلأ، هذا يتعلق بطبع العل  والطبيعـة، كو بطبـع   

 والتأمل. التأمِل
إعتفاد العالم يعـبر عـر نفسـ ، ةلكـل إمـرء تصـورات .       
وكل تصور علمي امـل بذاتـ  قيمـة لبد ـ . وكـل تصـور       

ى يمكل ةراية عمل، هو موقف اـمر حركـة علميـة،    معل
حتى ولوكان م زا  التدض  لتصور  ديـد ةفـ . قـدر مـا     
يبدو الفرق ب  العلـوم الطبيعيـة وإيـديولو يا مـا اـئي(َ،      

بينهمـا  ما يبدو هذا الفـرق كـب ا  عنـدما يفـارن الـرء      بفدر 
اتــاج العــالم إلى إعتفــاد كــي يســتخدم   عرةــة نظريــة. لا

كمفولـــة حســـ  الفهـــوم الإيـــديولو ي،  ن داةعـــ  هـــو 
ــول، إاـــاةة لمـــك  بالتصـــورات الفائمـــة. كمـــا       الفضـ
الإيديولو ي ة( يستطيع الإست ناء عر الإعتفاد.  ن  يريد 

يريــد كن يمــك. لــذلك يجــ  عليــ  كن يعتفــد كن يعــرق ولا 
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كيضا   ا يعرق. ةـإذا كـان لا يـؤمر بهـذا الإعتفـاد، كو إذا      
، وإذا ، إذا كــان لا ي ــق  بالإيــديولو ياكــان يمــك بــ  ســرا 

كمفها، ةسيدر  كلا يكتمـف هـذا كحـد سـوا . ولكـر لا      
يو د إيديولو يون في السياسة ةفـ ، بـل يو ـد كيضـا  في     

لـ . السياسـي العفائـدو يمـب  الكـاهر في      دالي الدير والع
ــر     ــا تحـ ــي. ةم لمـ ــال العلمـ ــاديمي في المجـ ــدير وا كـ الـ
الإيديولو ي السياسي معتفـدات سياسـية، تحـر  الآ ـرير     
ــراعات       ــوض في د ــد الخ معتفــدات دينيــة وعلميــة. لا نري
ا كاديمي  المخصـية دا ـل ا امعـات والعاهـد ومراكـز      

لي  مهما  اذا يؤمر البابا كو  ا اا  العلمية.. إلخ..  ن 
كو كاردينال آ ر. شخصـيا  هـذا شـأن ، ةهـو يسـتطيع كن      
يكون ملددا  كو شكاكا ، لكن  بصفة بابا كو كاردينـال عليـ    
رسميا  كن يكون مؤمنا ، هكذا يتطل  محيط . وهذا ينطبـق  
على عضو في مكت  سياسي، كو ناشطا  سياسيا .  ـيعه   

(يـ  مـر الـؤمن  بهـ ، والـذير      سجناء إيمان م(يـ  ال 
ينتظرون مر إيمانه  إمـا دنيـا كو آ ـرلأ كةضـل. كيمـانه  لا      
اتمل ا دي  كو النسبية، إن  يسـمح بـاليف  ةفـ ، بأنـ      
الحفيفة. سدود العفل كاـعف مـر مـو ا هـة طاقـة الإيمـان       
هذ ، الـت تت ـذو باليـأت وا مـل. دـ(حية البراغماتيـة       

اسيون بالطفو ةوق سطح الـاء هـي   الت يعتمد عليها السي
مواع شك  ا يكفي. إنها د(حية مؤقتـ ،  نهـا تـنفعه     

ب  ةترلأ وآ رى ولكر لي  إلى ا بد. بكل ا حوال  قليلون 
يولو يات والعتفـدات  ده  الذير يريدون الإعتراق بأن الاي ـ

عبارلأ عر تصورات ةف . وهنا يطرح السـؤال نفسـ ، ةيمـا    
ــل  ــدا  الس ــان كد ــذلك؟   إذا ك ــنه  ب ــا بي ــون ةيم طة يعترة

كالسؤال عر إيمان البابا المخصي، سؤال لا يمكر الإ ابـة  
عن . لا يه  حركة التارين البمرو، إن كانـ  حفيفـة الـرء    
كما يظهرها كم لا. مر ا سرار الخادة لل(عب ، إلى كو حد 
ينسج  كل لاع  مع الدور الذو يلعب ، ممـا يجعـل النفـا     

ماوتسي تونغ والعملـي آدم سميـ  حـول     ب  الايديولو ي
 الفيلسوق )كان ( وكأن  مر إ تراع ميكياةيلي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

251                                                                                          252 
 

 
 
 
 

 بيل والعجز

 

مر السهولة المك بأن بيل بصفت  عالا، وهذا ما يريـد  
كن يكونــ ، قــد كمــف كــل إيديولو يــة لكنــ  يخــاق مــر   
الحس ، ا مـر الـذو يجـ  عليـ  حفيفـة الفيـام بـ ، يكبـ          

بدلا من  يهر  إلى ا مل العـارو ةفـ .. لا تخدمـ     الحس ، و
في الواقع مخططـات اغتيالاتـ  سـوى للتصـديق علـى كملـ        

 تجا  نفس .
هو كعالم غ  مفتنع بأمل ، ويريد كن ي ب  لنفس  بأنـ   
يأمل. لا يدعو  للتفك  كن  ةف  بفضل ملياراتـ  يسـتطيع   
الحصــول علــى هــذا الإابــات. تــنف  هــذ  الليــارات هــذا 

لإابــات، إنهــا تجعلــ  كمــرا دــردا. لكــر بيــل م ــل معظــ   ا
الإرهابي ، متردد في كن الل نفسـ  شخصـيا وا تماعيـا.    
مر يريد كن الل العالم بهذا التطـرق) )عليـ  كن يسـت نى    
نفس  ا  مسبق، لا داعي للتأكيد على كهمية معارفي الت 
نتج  عر معايمت المخصية(. لا يمكر توايح شخصـية  

ن هذ  الخلفية الا تماعية. إن  يظهر وكأن  شخصية بيل دو

لا تريد الماركة بالفعل،  ن   زء مر عالم ةواوو يـدةع  
 مخلوقات م ل  إلى السطح.

بمكل عـام بيـل انسـان كدـاب  اليـأت مـر المحا جـة        
ال ففة حول احتمال ت ي  المجتمـع بمـكل  ـاعي، ممـا     

دواةــع  يــبرر مســعا  لتدفيــق الت ــي  بمــكل ةــردو، لكــر 
ــة        ــر طبف ــق م ــا كعم ــا ، إنه ــر عمف ــالي اك  ــلوك  الراديك س
التدلــي(ت الرائجــة، ةهــي التدلــي(ت الفتوحــة، يبدــ  في  
لاوعي  كجريح عر ال ار مر المجتمع بسب  سـفوي كبيـ  إلى   
قاع المجتمع. ويعتمد بذلك على نتائج سياسية استخلصـها  

ونيـة  مر اكتماةات كبي  العلمية. إنها محاولـة كك ـر مـر  ن   
لدةع عالم دنون إلى التوازن مـر  ديـد. نتيجـة كـل هـذ       
ــبح اتحــاد ال(ك (قيــة       ــة كد ــات الــ  لأ للدهم التناقض
السياسية مع العفل النطفي عـر طريـق الليـارات ممكنـا.     
يخط  الما  بيل لعمل  السياسي بطريفة دنونة. طريفت  
 تمب  سلو  عالم ملياردير يـدمر بلـدلأ كاملـة تبلـغ قيمتهـا     

عدلأ مليارات كي يتأكد مر دقة سايزموغراق ) هاز قيـات  
الهزات ا راية(. يصع  تنفيذ م ل هذ  التجار  على مر 
لا يملك الال بهذ  الوةرلأ.. والآن يبـدك باغتيـال الرؤسـاء،    
وةيما سيسعى لتأم  قنبلة ذرية. لا يعتمد بيل على حركـة  

علي   التطور ةف ، بل ااول كن يسرعها كيضا. ولكر يج 
طرح السؤال التالي على نفس ) هل بالإمكـان ت ـي  العـالم    
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باستمرار، لصالح ةكـر مـا، كو باتجـا  معـ  وبايـة طريفـة       
 كان . هذا العالم الذو بطبيعت  يت  ..

ــدعو       ــدما ي ــوح، عن ــل وا ــ  بك ــ  بريخ ــا يعني ــذا م ه
السرحي كن يفدم العالم كعالم قابل للت ي ، لهذا ةالسؤال 

كان العالم ي   نفس  دون وعي،  ن الـت  ات  هو ةيما إذا 
الكــب لأ حــدا  كولا بالعفــل، وبعــدها حــدا  بالتفنيــة،      
ا تماعيا واقتصاديا، وبعد ذلك ثـ  الـت  ات السياسـية.    
هذ  حفائق ملموسة ت   الإزعاج. حفـائق لا ينكرهـا حتـى    
الاركسي،  ن  لو كان ا مر غ  ذلك لكان العالم منذ زمر 

اركسيا. الزعج في ا مر، كن العفل بينما هـو يعمـل   طويل م
نسي على ما يظهر، كن  هو الذو ي   العـالم. لم يكـر ذلـك    
هو الهدق الذو  لفت  الاكتماةات الكـب لأ في الريااـيات،   
 الم يت  اكتماق الكهرباء والذرلأ مع الخلفيـة الفكريـة لـي     

ارا العالم. ولم يخطر حتـى علـى بـال الطـ  كن يرتـ  انفج ـ     
سكانيا، ا مر الذو ةعل  في الواقع. ولا يصنع الإنسان عل  

 السبراو   ل التأا  على ال (ق ا وو للأرض.
العالم الذو غـ  نفسـ  يضـع السياسـة كمـام وقـائع، لا       
العك . هذا يسرو على ال ورات كيضا، إنهـا مخططـة كقـل    
مما نعتفد. تساه  غريـزلأ حـ  السـلطة في ال(وعـي بـا مر      

مواقــع عميــاء. يظهــر كن دور العفــل  يمــا، ظلمــات تبفــدائ
الراق  ةيما يخخ كل كحـدا  العـالم لا يعـدو كونـ  دورا     

سطديا ةف . دور يفتصر على زمر محدد قليل ا ار، كـأن  
غرائــز ا مــوع وعفــدها النفســية كك ــر تــأا ا بتدريكهــا في 

 ا عماق لكل شيء.
ةـا مـر   تسكر ةكرلأ بيـل، كو كةكـار ك ـرى ممـابهة، آلا    

الرؤوت، ولـو كن الكـ  ير مـنه  تنفصـه  إمكانيـات بيـل       
الادية. يمكل بيل حالة  ادة في هذا المجال ةفـ . تتـيح   
إمكانيات  الالية الهائلة ل  الكـ  ، بعكـ  رؤوت كم الـ ،    
الـذير لا تتـيح لهـ  إمكـانيته  الاليـة إلا ةعـل الفليـل إنهـا         

تيـــالات كميـــات متوااـــعة. نســـبيا  مـــر الـــال لا ـــل اغ
متوااعة. يضطرون للإ تباء في مخابيء سرية دا ل بيوت 
غريبة في كحياء الدن الفف لأ. ويضطرون باستمرار لت ـي   

 كماكر سكنه  بينما يعيش بيل في مسكر ةخ .
كتصور كن  بعد  لسـة العمـل مـع كبيـ  يسـرع بيـل إلى       
ا تمــاع إدارلأ مــا، كــأغنى ر ــل في الــب(د يجــ  كن يكــون  

ة مر ا سه  في كل ارولأ، ةم ل هـذ  الكميـات   شريكا بنسب
تستدق الاهتمام.  ا كننا كتينـا علـى ذكـر المـك والاتهـام      
ةإن حفيفة الدواةع وراء سلوك  ناتجة عر لاوعي كك ـر ممـا   
هي عر وعي. في حالت  يأتي الداةع مر حفد  على المجتمع 

 الذو تر  ابي  يسف . وهكذا يج  كن نتابع التساؤلات.
ل وكم ال  دـرد موااـيع في هـذا العـالم الـذو      كلي  بي

ي   نفس ؟ كلا يج  عليه  كن يكونوا كةرادا، كلا يج  على 
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بيل كن يكون ذاتـا  ـارج نطـاق هـذا العـالم كـي يصـبح في        
واع يؤهل  ثاما مر ت ي  العالم. لي  بيل وكم الـ  ةفـ    
مصاب  بلعنة عدم التـأا . الاغتيـالات اـد ذاتهـا عديمـة      

ى، ةمهما كان  دموية، ومهما كاارت اسئزاز العـالم،  ا دو
إلا كنهــا تبفــى حــواد  عــابرلأ كو ســبفا دــدفيا، والســبق   
الصــدفي م لــ  النســيان. لا يو ــد لهــا م ــزى إلا في كدم ــة 
منفذو الاغتيالات. إنها طف  ديني  حد ا ديـان، يتطلـ    
ــالتفرد. كو كن    التضــدية بالبمــر كــي تعطــي الإحســات ب

ت ــ  مــر ا مــر شــيئا مهمــا ظهــرت التبريــرات    البطولــة لا
ــا       ــة. إنه ــالات العالف ــذ  الإغتي ــادت إلى ه ــت ق ــار ال والاةك
بالحفيفة  نونية، وتفديرها يفوق الإمكانية الحفيفية بك  . 
الإرها  عا ز  ن المجتمع تعود علي ،  ن الإرها  كدـبح  
  زءا مر حيات  اليومية، لا  ن المجتمع يمعر بالذن  ولكر

 لمعور  بأن  لا ذن  ل .
ينتج عر الفساد الا تماعي عجز الإرهابي  م ـل بيـل و   
عجز المجتمع. هكذا نتصادم مع التناق  التالي) لر يت   
واع او نظام ا تماعي، سواء كـان متفهمـا لبيـل كم قـام     
بدد . لا يه  إذا مارت نظـام ا تمـاعي مـا الضـ   علـى      

لخارج، في كلتا الحالت  نفس ، كو إذا  اء هذا الض   مر ا
ســيزداد ا مــر ســوءا بالنســبة لهــذا النظــام.  ن الضــ     
يزداد. كما يمكر كن اد   حد الكواك  مر المجهـول، إذ  

يمكــر للمـــم  كن تنهــار كو تنفجـــر، وهكــذا الـــدول. لم    
يكتمــف حتــى الآن نظــام ا تمــاعي مســتفر. إلا إذا كــان   

 النظام هو الفواوية.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

257                                                                                          258 
 

 
 
 

 بيل كمقدم برنامج تلفزيوني

 

تصور كن الفضاء اةترااية عمل واحـدلأ، وكنـ  يتكـون    
مر دموعة ةضاءات مختلفة ااذو كحدها الآ ر، في حالـة  
كن هذا التصور لا يطابق كو حفيفـة، لا كعتفـد كن الإنسـان    
يستطيع تصور ذلـك. يتكـون كوكبنـا كيضـا مـر دموعـة       

نظمــة هــي كك ــر كنظمــة يجــاور كــل منهــا الآ ــر. وهــذ  الا 
ا نظمة تناقضا ا تماعيا ومؤسساتيا. لكر يج  الاعتراق 
بأن  لا تحد  إنفعـالات بسـب  ذلـك عنـد نمـوء كزمـة بـ         
دولت  كو اك ر مر دول كوكبنا. مـاذا اصـل دا ـل هـذ      

ضـدايا؟ كـ  مـر الآلاق؟ كـ  مـر مئـات       الالدول، مـا عـدد   
الي الـت  الآلاق يفنون؟ كل هذا لا يه  مؤسسة النظام الع ـ

كسســناها مــع تأســي  منظمــة ا مــ  التدــدلأ. يمكــر كلا  
أارت في ن ـيعنينا خـر هـذا كيضـا إذا انهـارت في العـدم كو ت     

 ال(نهاية، كا لعا  النارية ةضاءات ك رى غ  ةضائنا.

قد تكون تلك الفضاءات النهارلأ،  نبنا، ةوقنا، تحتا، 
و كننـا لا   لفنا كو ةينا. لا يعنينا كمرهـا لسـب  بسـي  وه ـ   

 نستطيع إدرا  ما اصل لها.
كدبد ، الآن، معرةـة حفيفـة مـا يجـرو علـى كوكبنـا       
باســتمرار دــرد آمــال وكحــ(م. لــي  لو ــود وســائل        
الاتصالات الحدي ة بل بسببها. الحفائق الت تصلنا م  لأ، 
كعيدت دياغتها وغربلتها، وتمكيلها مـرلأ ك ـرى بأسـلو     

ك رى يتكـرر كـل ذلـك    رلأ مع  لخدمة و هة نظر معينة، وم
ر لخدمة و هة نظـر ك ـرى. تصـل هـذ  الحفـائق      بمكل آ 

إلينا مرلأ مصورلأ ةوتوغراةيا ومرلأ في شـري  ةـيل  بعـد كن    
  تحليل ومنتجة وا تيار ال(ئ  لو هة نظـر معينـة. خـر    

 ن رق بك  هائل مر الواد الصورلأ يوميا.
، مر يصدق هذ  الواد الصـورلأ، الـت تفرقنـا يوميـا     

ا  كو عرض مسـرحي حفيفـة،   يمب  مر يعتبر ةيلما  سينمائي
هــذ  الســرحية همــا في إدرا  كن هــذا الفــيل  كو  بــدلا  مــر

ت لا يعدوان كونهما إشارلأ إلى الحفيفـة. وهـذ    كةضل الحالا
الإشارلأ مخففـة  ـ(ل الحـا ز الـذو يفصـل بـ  الفـيل  كو        

ي الســرحية وبــ  الواقــع. الحفــائق الــت تصــل إلينــا ه ــ 
 بالحفيفة درد ةرايات عر الحفائق.

يوا ــ  بيــل مــا تفــوم بــ  وســائل الاتصــالات الحدي ــة  
بطرح  بدي( مفرحا، م ل كل إرهابي آ ر. هذا البـديل هـو   
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ــي( في  ضــ  دــراع الو ــود     ــة قل ــدعو إلى البهج تســلية ت
اليومي غ  المفاق اد الاشـباح والـردلأ،   ابـة حكايـة     

كحـدا  ي لـ  عليهـا عـدم      عابرلأ لكنها واادة امر غمـار 
الواوح. يجعلنا ذلك سعداء تفريبا، إذا كردنا كن يفوم كحد 
بفعل ما وعلى مسؤوليت ، حتى ولو كان هـذا الفعـل عب ـا.    
لكر هذا الفعل العب ي اررنا مر عب  نلتف ب . حتـى ولـو   
لم نعترق ةندر لا نمعر بالحفيفـة كننـا مهـدوون منـ  ومـر      

مــر قــرارات مراكــز قــوى مــا، كم الــ . بــل نمــعر بالتهديــد 
اقتصادية ومالية وسياسية، يذو  بطريفة مـا كـل شـيء في    

 الضبا  كو في عالم الاشباح.
مالــذو يفكــر بــ  ماوتســى تونــغ؟ مالــذو يضــمر        
بريجنيف؟ هل سيؤدو ما يدور بـذهر ماوتسـي تونـغ ومـا     

لا اتمل كن تتفاطع هـذ   يضمر  بر نيف إلى كية نتائج؟ ك
و إلى نتـائج  العنادر غ  العروةة، ةتـؤد خر  معناالنتائج 

 معكوسة؟
ــادو       ــ  الإتح ــلطة المجل ــة لس ــدود الفعلي ــي الح ــا ه م
ــادو في    ــار الإتح ــلطة الستم ــة كو س السويســرو في الحفيف
كلانيــا، وحكومتــ  وبرلانــ  وا حــزا .. إلخ.. هــل يملــك  
هؤلاء السلطة حفيفة؟ كم ه  عبارلأ عر درد هياكل مدةوع 

)ر ال الوا هـة(، والر ـال الـذير يففـون      بها؟ كم ه  درد
  لفه  ه  بدوره  )وا هة( لر ال آ رير  لفه .

خــر نتــنف  الصــعداء عنــدما تتدــول اشــباح مــا مــر  
الضبا  إلى مادلأ ملموسة حتى ولو كان  هـذ  الـادلأ هـي    
منظمة )بايدر ماينهوق( كو حتى ولـو كـان بيـل. نسـتطيع     

ــا   ــل قلوبن ــر ك ــا معاراــا م ــؤلاء. تجــ كن نتخــذ موقف ا  ه
ستطيع كن نرهبه  لا كن نره  كنفسنا. مهما كان  طبيعـة  ن

نظام المجتمع ةـالفرد لايتهـدد ، وإينـا المجتمـع هـو الـذو       
يهدد نفس  بنفس . لذلك بالرغ  مر كننا نره  الاةراد الذير 
نعتفد كنهـ  يتهـددوننا، ولكننـا نعجـ  في سـرنا بهـ . إنهـ         

تمع حوما معروةة. يفومون بتسليتنا وه  يصبدون في المج
ــوم      ــازات النج ــون بامتي ــ  يتمتع ــوا. وه ــك كم كب ــاؤوا ذل ش
ويسلكون سلوكه . لنتصـور كن مصـ  بيـل ك ـذ الندـى      
التالي) ينظ  كحد الليـارديرات اغتيـال الحكـام ا مريكـان     
الواحد تلو الآ ر لاسـبا  كيديولو يـة. سيتسـلى المجتمـع     

عمـرلأ م(يـ    ويستمتع، وكلفة هذ  التعـة سـيدةعها بيـل    
 سنويا.. سي مر الإعجا  المجتمع.
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 مونولوج بيل

 

يمــكل  مونولــوج بيــل، مــر و هــة النظــر الإ را يــة،  
كدع  ممكلة في السرحية. إن  يختلف عـر الونولو ـات   
ا  رى في كن بيل لا يعرق ا مهـور علـى نفسـ  بـل يفـوم      

مـر   بالفاء كلمـة، ليعطـى هـذا الانطبـاع في اللدظـات ا ولى     
السرحية على ا قل. كغرى هذا الانطباع الخرج البولوني، 
في زيـورين، إلى اسـتعمال الومضـة، تعليـق بيـل كذبيدـة في       
محـل اللدـام، ولفـ  بكــي  ب(سـتيكي، وهـو في طريفــ  إلى      

 النيكرودياليزاتور العم(ق.
 طــرت هــذ  الفكــرلأ للمخــرج البولــوني بعــد كن قررنــا  

طع وحاس  )بدءا مر النهاية(. إ راج الونولو ات بمكل قا
واقــترح كن يــأتي الونولــوج مــر شــري  مســجل وفي نفــ  
الوق  نسـمع تسـجي( لإحـدى  طـ  هتلـر في الصـالة مـر        
ا مام والخلف واليم  واليسار، كو مر  يـع الاتجاهـات.   
لم يت  تنفيذ الفكرلأ، وك ذت بعد ذلك الإ راج علـى عـاتفي   

سف بدلا مر سد  السـرحية،  في الايام ال (اة ا   لأ. ل(

لم ككر قد و ـدت الحـل بعـد، عنـدما تركـ  الم ـل الـذو        
يم ل دور بيل يظهر على الخمبة لدى  رو   مر الصعد. 
وكدى الونولوج ككلمة مباشرلأ يلفيها على ا مهـور ايـ    

ــر      ــا نظ ــبة، م بت ــة الخم ــى حاة ــا عل ــة وذهاب ــ   ئي   يس
 باستمرار على شخخ مر ا مهور.

عــد في مانهــاي ، كن مونولــوج بيــل،    ةيمــا باكتمــف  
بتناقضــات  الصــار ة، هــو في الواقــع لــي   طابــا يمــكل 
ــيش     ــى الــوت، يع ــات ا  ــ لأ لمــخخ ممــرق عل الكلم
لحظاتــ  ا  ــ لأ، شــخخ يتمــب  باةكــار  الــت لم يعــد  
يستطيع شرحها، ولا يتو ـ  عليـ  شـرحها.. إنهـا شـتائ       

سـيموت )كنـا   ممرق على الـوت لا يريـد كن يصـدق بأنـ      
كها  .. هذا كـل شـيء(. تظلـ  الخمـبة بعـد  ـروج آن في       
مانهاي ، بعد ذلك يسف  اوء البر كتور التدر  على بيل 
ــة في    ــ  في وســ  الخمــبة. طلف ــى الارض كالي ــى عل اللف
الــركت. ا ــزء العلــوو مــر ا ســ  عاريــا وا ــزء الســفلي 

ول يجـر  لم ـم طى مع الساق  ب طاء ب(ستيكي، كان كال
نفس  كاناء الونولـوج علـى الخمـبة. يصـل في البدايـة إلى      
الصعد، اـاول الودـول إلى زر الصـعد، لكنـ  لا يـنجح      
ويسف  إلى الخلف، يظل مستلفيا كالي  للدظات. يزحـف  

الحاةــة، ينفلــ  علــى بعـد ذلــك علــى الخمــبة إلى كن يصــل  
سـ  علـى حاةـة الخمـبة كانـاء إلفائـ  عـدلأ        ظهر . يتدلى رك
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ونولو   يفول )ةفـ  السـ  بالاتجـا  العـاك       ل مر م
ينفع للتفدم(. ا  ينه  ساحبا نفس  حتى يختفي في غرةة 
التبريد الفتوحة م لفا البا   لف  مر تلفاء نفس . إظ(م. 

 قوية مرلأ ك رى.لتصبح ااءلأ لاتعود ا
تضاء لبة النيـون علـى اليسـار واللمبـة ةـوق الكنبـة،       

يفرك المج(ت الصورلأ ببرودلأ الت يستلفي دو  ةوقها وهو 
كعصا . كان ظهور بيـل علـى الخمـبة في مانهـاي  لا يعـدو      
كون  كك ر مر ةكـرلأ إ را يـة   تنفيـذها مـر قبـل مم ـل       
شا . الفي  باللوم في البداية على ا مهور لعدم ددور ردلأ 

عــل مــنه  علــى الونولــوج. ظننــ  كنهــ  لا يريــدون ك ــذ ة
كــرت كن تو ــ  ا مهــور الونولــوج علــى محمــل ا ــد، ة 

بصورلأ مبدئية اد الحفيفة الت تضـيء هنـا.  نـ  يعتـبر     
ذلك مسرحا في السرح ولا يريد معنـى آ ـر، إن كـل حـد      
عبارلأ عر مسرح ةف . على الفـر كن يكـون ةنـا. إنـ  عـالم      
قائ  اد ذاتـ ، لا يـؤمر الإنسـان بـ ، ولكنـ  يسـتمتع بـ         

فمـلي وةمـل   بعك  الحفيفـة غـ  المتعـة. لـ  نفسـي ل     
الم ل، ا مهور لا يرى في السرح محاكمة عفلية عر شيء 
حفيفي. ولا يرى في السرح دورلأ ممـابهة للدفيفـة، هـذ     
المابهة الت تعطي السرح م زا  الحفيفي ا ول. تابعـ   
الاستنتاج) مهما كان للعالم مماكل . تواح لي ةيمـا بعـد،   

فد كتبـ  شـيئا   بعد كك ر مر سنت ، كنني ارتكب   طأ. ل

استطاع كن ين  لـي ةفـ ، ولكـر لـي  للجمهـور، لـذلك لم       
 يكر شيئا من ا.

كان إ راج الونولوج في زيورين مر  (ل هذ  الرؤيـة،  
كك ر دـدة. ةفـد  ر ـ  الخطبـة السياسـية العدائيـة عـر        
حدها، وشوش  وحدلأ السرحية،  نهـا لم تعـد  ـزءا مـر     

ا ك ر ت  في مانهاي ، السرحية، في ح  كن الونولوج، كم
يخرج عر حدود السرحية  ن  لم يـتمكر كحـد مـر ةهمـ ،     
ــاؤ  في       ــت  بن ــا. ولم ي ــ  نهائي ــق علي ــا  التعلي ــب  غي بس
الحدوتــ ، ا مــر الــذو قــام بــ  الم لــون في الونولو ــات  
ا  رى، وكانوا يستطيعون الفيام بذلك.  ن مونولو ـاته   

لك، يجــ  إعــادلأ تتنــاول الحكايــة وتواــدها للجمهــور، لــذ 
دياغة مونولوج بيل، كو شرح  مـر قبـل شخصـية ك ـرى     
عر طريق مونولوج آ ر. وهذ  المخصية ا  ـرى لا يمكـر   

 كن تكون سوى  ا .
لا يمكر كن يتبع مونولوج بيل الرهيـ  سـوى مونولـوج    
 ـا  ال ريـ   ن معلومــات  ـا  عـر كــل الحكايـة ليســ       

و يفهـــ ، كاملـــة ولا تســـنح لـــ  الفردـــة  ن يســـتوع ، ك
 مص  .
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 جاك

 

 ا  شخصية اانوية في السرحية، لكنها ليسـ  سـهلة   
لة ليس  مر   ذواق للأد  لكن  يوري نفس   سأا داء. إن

ــ      ــ  مضــطر للتعامــل مــع مواــوع لا ي ا تصادــ ،  ن
 المهية وهو مؤامرلأ اغتيال.

لا يمكر ودف  ا  بأن  قص  الفامـة. كو شخصـية لا   
برغ  ظهور   ظهر السيد. لكر للأسف لا توحي بالصرامة 

يفف كل مرلأ كمام الخرج شخخ م ل )ةيلي ب كل(. كمـا  
حد  في زيورين. كلما عدت بذاكرتي إلى الإشخا  الفليل  
الذير تصورت كنه  مـر المكـر كن يكونـوا ) ـا (.. كـان      
علي كن كطلـق علـيه  اسـ  ) ـا  ا ول( إلى ) ـال الرابـع(       

مفارنة هـؤلاء بمخصـية ) ـا (. إذ لا    لي  بسب  إمكانية 
يو د مهن  ناشر  ني كعتبر واحدا منه  ذواقا ل(د  ةف . 
كما كنى لم كةكر بأحد منه  عندما كتب  شخصية ) ـا (.  
الميء المتر  بينه  هو ممارسته  للأعمال التجاريـة مـر   
ناحية والاهتمام بالفر مر ناحية آ رى. مـر  انـ  آ ـر لم    

دـعوبة كـالت وا ههـا ) ـا ( ولم يلجـأ      يوا   كحد مـنه   
 كحد منه  إلى الطريفة الت  أ إليها ) ا (.

كنــا شخصــيا كتصــور نفســي في شخصــية ) ــا ( إنــ   
يمبهني.  ني عندما كةكر في مسرحية )ريتمـارد ال الـ (.   
كرى نفسي كمام نفسي كمعل  الل ة اليونانية الذو حاول كن 

 يعلمني هذ  الل ة.
ــ   كاتــ  هــذ  الســرح  ــة محــاي في حيات يات الكوميدي

بالم ل  الذير يم لون كنفسه  في حياته  ةف  ولي  على 
 مبة السرح الت تعني الحيالأ. الم لة كيـزا الـت قامـ     
ــك الخــام  في ميــونين،    بــدور )كوتيليــ ( في مســرحية ةران
كان  تجلـ  لسـاعات طويلـة اانـاء ةـترلأ التـدريبات علـى        

صــول الاربعــة(. كســتطيع كن الســرحية في بهــو ةنــدق )الف
كتصورها الآن،  ليلة وبعيدلأ النال كما لو كنها  السة بـ(  
حرا  تفريبا. تتأمل النساء في البهو باح ة عر واحدلأ ةيهر 

 قد تطابق تصوراتها عر شخصية )كوتيلية ةرانك(.
اقنعتني )كيزا( ذات مساء في شـفتها العاليـة كنهـا مـرت     

ول ا ربعـة(. كنهـا ركت   بزقاق اـيق دـاور لفنـدق )الفص ـ   
امركلأ تمب  )كوتيلي  ةرانك( في بهو الفندق. روت لـي كيـف   
كان  تلك الركلأ منهمكة في نفا  مع ر ل متوسـ  العمـر.   
كانا يجلسان إلى طاولة داورلأ لطاولة )كيزا(. كان حدي هما 
حدي  عمل على ما يبدو. كان  كمرالأ ممتلئة ا س . كلمـا  
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الر ل شدوبا و سد  تفوقعا. إلى  تكلم  الركلأ ازداد و  
ــار.     ــى الانهي ــار  عل ــرا و ســد  ق ــ  مكفه كن كدــبح و ه

لأ مـر الفضـاء   هى برودلأ ا عصـا  ثكنـ  هـذ  الـرك     نت
على الر ل. وكه  شـيء كعتمـدت عليـ  هـو حفيبـة يـدها.       
ودف  )كيزا( لي هذ  الحفيبة  نتهى الدقـة. وذكـرت لـي    

و مـا تحتا ـ    كل مـا يمكـر كن يكـون ةيهـا مـر كشـياء) ك      
النساء عادلأ، ودورا  طفالها، ومـر الطبيعـي كن حفيبتهـا    
كان  تحوو نسخة ةوتوكوبي عر ا دلـة والسـتندات الـت    

الهـدوء  استطاع  بواسطتها الفضاء علـى الر ـل. لم يجـد    
تمكر مر الع ور علـى م ـل هـذ     سبي( إلى )كيزا( قبل كن ت

تا تهــا الحفيبــة. كانــ  هــذ  الحفيبــة قطعــة إكسســوار اح 
لتفوم بـأداء شخصـية )كوتيليـة ةرانـك(. مـا كروع الطريفـة       
الت اتبعتها  داء هذا الدور، كان كداؤهـا كةضـل كداء مـر    
ب  كل ا دوار الت كدتها في مسرحياتي. كنـا كـذلك كاـ     
م ل )كيزا( عر شخخ يفبـع في ذاكرتـي يمكـر كن يتطـابق     

 .مع شخصية ) ا (. حتى لو  اء هذا البد  متأ را
غنياء يظهرون  (ب  باهظة الـ مر  ةيما مضى كان ا 

ــ  تلعــ  دورا مهمــا علــى  مــبة    ــى الخمــبة  نهــا كان عل
السرح. الآن لم تعد ال(ب  تلع  هذا الدور. يظهر )بيل( 
ــى عكــ  ) ــا ( الــذو حطــ  دار    ببنطــال  ينــز كزرق عل

 نمر ، يظهر كنيفا ويرتدو م(ب  لا ت   كو انتبا .

  ا ول قبل سنوات في ندولأ قركت ةيهـا  تعرة  على  ا
ــيدلأ     ــارلأ الس ــة )زي ــرحيت الكوميدي ــر مس ــل ا ول م الفص
العجوز( كمـام الضـيوق الـدعوير. كانـ  النـدولأ في قصـر       
د   يؤ ر عادلأ ل ل هذ  الندوات وقـد قـام شـخخ مـا     

لأ كنـ  كقـف قـر     ءباسئتجار  لي. بعد انتهـائي مـر الفـرا   
الاول(. عرةــ  بنفســي  البوةيــ  عنــدما اقــتر  مــني ) ــا 

كب ا مر النفـود  مبل ا  با تصار وكبدى ركي  كن مليارا يعد 
مر ك ل عمليـة قتـل، كلا تـدمر )كليـزا  اناسـي ( نفسـها       
ماليا ح  تدةع هذا البلغ؟ ك بت  مر دون تردد كنها ثلك 

ــارير آ ــرير  ــد إلى الفصــل    –ملي ــا بع ــة ةيم كاــف  ا مل
 تك رائعة.ك ابني) سيدو إن مسرحي -ال ال 

يتـ  في برنـامج   مرور ةترلأ طويلة  دا مـر الـزمر، رك  بعد 
تلفزيوني مباشر، كان  شخصيت  تعطي إنطباعـا بـالبرودلأ   
والواوعية والهدوء. كاار إعجابي كيف كان يدلي  نتهى 
الواوعية  علومات عر حيات ، وبـنف  الوقـ  يتجاهـل    

 معلومات آ رى بالواوعية ذاتها.
لأ كـب لأ وهـو كحـد م(كـي     ور. يملك ا ـكان ) ا  ا ول(

شركة كب لأ، لم يكر درد متبرع للفنان ، إينا كان ايضـا  
ةنانا نميطا. بالفابـل كانـ  ع(قـة ) ـا  ال ـاني( ماليـة       
ةف . وهـذا مـا  علـ  محبـا لـلأد  و ادـة حبـ  للأدبـاء         

 الك(سيكي . ةه  ليسوا بسيئ  كيضا.
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ت ةخمــة     كتصــور دائمــا كنــ  يفــرؤه  في دلــداكنــ
إعدادها  صيصا ل ، وكن ملم  دـفدات هـذ  المجلـدات    
يمب  ملم  ا وراق النفديـة حدي ـة الطبـع. كتصـور  مـر      

الكـ  ون كنـ  كـان     يحي  المكل )ا ا  ال ـالي(.. يـدع  
بالنسبة لي مودي( عند كتابة شخصـية )ةرانـك الخـام (.    
لكني لم ككـر كعرةـ  عنـدما كتبـ  هـذ  السـرحية. لكـر        

ا اكتمف  بإن  ةع( يصلح كموديـل لهـذ  المخصـية.    بعده
مــا لفــ  انتبــاهي في شخصــيت  لباقــة دون إزالــة الحــوا ز  
المخصية، إاـاةة لحبـ  )الهوةمانسـتال(. بينمـا مـا لفـ        
انتباهي إلى ) ا  ال ال ( قوت  الطبيعية، كونـ  يـؤمر كنـ     
مـر الطبيعـي كلا يكـون لبفـا مـع النـات الـذير لا اـ  كن         

معه . كاناء إحدى الأدبات  ل  ) ا  ال ال (  يكون لبفا
ــع     ــة م ــر ا عمــال التجاري ــادل حــدي ا ع ــان يتب ــالت وك قب

لم كعد كذكر مر كان  –المخخ ا ال  إلى  انبي مباشرلأ 
كان علي كن اسمع حدي هما، سواء شئ  كم  -هذا المخخ

كبي ، ا  ةجألأ قـال لـي ) ـا  ال الـ ( بهـدوء) دورينمـات       
 بهذا الواوع. كن  لا ع(قة لك

بعد العرض الفاشل لسرحية )المـار ( قفـز كالمـبق    
كانـ  دـيدات    –إلى  مبة السرح ةـور إسـدال السـتارلأ    

ذ يففـز بنمـولأ   ةأ  ـ -الاستنكار ماتزال مسموعة في الصالة
ي  كان  يدا، لفد كت  لي ذلك ةيما و رج،  ن العرض برك

عجبت  بعد. كما كت  لي كن الفضيدة الت سببها العرض ك
 كك ر مر العرض نفس ، ةهو بطبيعت  ا  الفضائح.

دعي  ذات مرلأ مع كك ر مر خمس  شخصـا إلى بيتـ ،   
ــات الادــلية       ــر اللوح ــالرغ  م ــا  ا ول( ب ــ  )  ــان بي ك
لبيكاسو وم و  وما شابههما يوحي إلى حد مـا بالحيويـة   
وال فة. كان بعيدا عر الدينة ومحاطـا بـالحفول والبسـات     

 -لذو نادرا ما يستطيع الرء كن يرا  في سويسـرا ا مر ا –
ــر     ــ  يمك ــا،  ن ــل هن ــان  عم الــرء اــ  كن بعــ  الفن

 للفنان  كن يعملوا في م ل هذا الكان.
ــبرودلأ،      ــة وال ــوحي بالك ب ــ ( ةي ــا  ال ال ــ  )  ــا بي كم
ةا لواح الز ا ية الو ودلأ كك ر مما هو مطلو  و ـود ،  

 مفرطة الساحة.وكان  ال رق د  لأ حول قاعة عرض 
ت عم(ق ةوق الرج ا  ضـر، كحضـر علـى    وغرت رك

ما يبـدو مـر  ـزر عيـد الفصـح،  ن ) ـا  ال الـ ( اـ          
 اقتناء ا عمال الفنية.

( يومـا ) ـا  ال الـ (.. كمـا رسـ       رس  الفنان )ةارل 
الم ــل )شــرودر(، ورسمــني عاريــا بعــد كن ك برنــي، كمــا 

ير . كانـ  النتيجـة   ك بر الآ رير على الاستلفاء ةـوق سـر  
لوحات ب رابـة نـادرلأ ال يـل، دونهـا لا يسـتطيع )ةـارل (       
الرســ . كــان الســرير يفبــع في مرســ  الرســام الــري        
)ةارل (، سريرا حديـديا ةوقـ  كلفـي الفـرا  بمـكل يـ         
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الرهبة.. يبدو ) ا  ال ال ( في اللوحة  السا ةوق السـرير،  
دا ب  ساقي  كمـا  لا يرتدو شيء عدا سروال  الدا لي مباع

تفعل الفتيات على دـفدات دلـة )الـب(و بـوو(، ممسـكا      
بيد  كتابا ولفاةة تبغ ب  شفتي . كان الرس  مخزن غ(ل 

ــذا كــان حــارا  ــدا بالن عنــدما  ة ل ) ــا  بســ  بنــاؤ ، ل
ال ال (، كما كان بالنسبة لـي بعـد سـنة، ممـا ااـطر  إلى      

الخــار ي   لــع م(بســ  وا لــوت علــى الســرير بالســروال
ةف . ال ري  كن  يلمع الآن في ذاكرتي لـي  بالمـكل الـذو    
رسم  ب  )ةارل ( ر ا كان است راب  كب ا  دا للدالة الت 
كان عليها وقتئذ مما  عل نظرات  في اللوحة مندهمـا بهـذا   
المـكل. عنـدما كتعمـق بنظراتـي إلى و هـ  ةفـ  تنــدةع لا       

ك ال(مبالالأ الـت تطفـو   مبالات  الكامنة ةي  إلى الوا هة.. تل
على طباع شخصيت ، بنف  الوق  تحـول هـذ  ال(مبـالات    
دون كن يصبح  ب ا بطبائع البمر، مما تسب  لـ  الكـ     

 مر ال زق والورطات امر هذا المجال.
لهذا كلـ  ةـإن ) ـا  ال الـ ( يمـبهني في اللوحـة الـت        
رسمني ةيها )ةارل ( على سرير موت . كان السرير م طـى  
ب طاء ك ضر حميمي مما  علني كبـدو في اللوحـة وكـأني    
مستلفيا على مرج ك ضر. تلك آ ر لوحة رسمهـا )ةـارل (   
وكان علي كن ككت  على اللوحـة كن المـخخ الرسـوم في    
هذ  اللوحة هو كنا. ر ا ظنني )ةارل ( على سرير الـوت  

) ا  ال ال ( كو ر ا كانـ  هـذ  إحـدى دعاباتـ  المـريرلأ      
ة.. دةع ) ـا  ال الـ (  ـر اللوحـة لفـارل  حسـ        الدةين

السعر التعارق علي  وقتذا ، وهو لي  بالفليل. بينمـا لم  
 كستطع دارالأ ) ا  ال ال ( في هذا السلو .

ر ـا كحـ  )ةـارل ( كن يرسـ  شـيءا ببسـاطة، وكـان        
) ا  ال ال ( كسهل ما يستطيع كن يرسمـ . ك ـ ا ) ـا     

ولو كن هذ  الـذكرى   – ذاكرتي الرابع( كلطف واحد منه  في
كان ر ( اـخما وافـي( هادئـا، يرتـدو      -كادت كن ثدى

بذلة إنكليزيـة داكنـة ومفلمـة. كنـ  تحـ  العـ(ج في إحـدى        
الستمفيات بمـرق سويسـرا. بعـ  لـي يسـألني ةيمـا إذا       
كن  كود تلبيـة دعوتـ  للعمـاء في منزلـ . سـأل  الطبيـ        

الرابـع( كيضـا، إن    الذو كان يعا ني، وكان طبيـ  ) ـا   
كن  كستطيع زيارلأ ) ا  الرابع( ورؤية دموعتـ  الخادـة   
والمهورلأ مر ا عمال الفنية. لاشـك كنهـا ك ـل دموعـة     
كعمال ةنية  ادة في سويسرا كلها. قبل  الدعوى وكقلتني 
ســيارلأ تكســي إلى منزلــ . قــادني  ــادم إلى غرةــة  لــوت 

وهلــة ا ولى. دــ  لأ. لم يلفــ  انتبــاهي كو شــيء مميــز لل
ــد وكن تكــون في ال   ــ  ا دــلية لاب ال و كــظننــ  كن لوحات

الخا  بالنزل، ولكر كدهمني و ود اللوحات الادـلية في  
غرةة ا لوت وهي اللوحات الت كن  كعتفد كنها محفوظـة  
ــاق       ــال لج التسـ ــي(د بـ ــد الـ ــة عيـ ــاحف) لوحـ في التـ
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ت لــــ)بروةيل( لوحــة دــ  لأ لــــ)بو ( لوحتــان لــــ)لوكا 
 كراباخ( وبورتريهات ممهورلأ.

 اء ) ا  الرابع( وحياني  ودلأ وحرارلأ اـ  دعـاني إلى   
غرةة ك رى، علفـ  علـى  ـدرانها لوحـة لــ)واتور( ولوحـة       
لــ)ةراغونارد(. كما كعتفد ان ال رةة كان  مفروشة  وبيليا 
)لوب  سايتز(. وو بة ال داء كانـ  بسـيطة  ـدا وم(ئمـة     

بي علي. سألني ) ا  الرابـع( عـر   للدمية الت ةراها طبي
 كعمالي ومماريعي، حسبما كتذكر..

كن  وقتـذا  ممـ ولا  مـاكل دراماتوركيـة لا  ـدوى      
منهــا، لســوء حظــيء اســتطيع كن اشــ ل نفســي لاســابيع  
طويلة  ماغل مر هذا النوع. استمع إلي بصم ، ا  اراني 
غرةا ك رى مر منزل . ااارت إعجـابي بمـكل  ـا  غرةـة     

ان  ةيها اربع كو خم  لوحات لــ)غويا( ا  وقفنا د  لأ ك
لت ) كيــف )الفــتش الكــب ( لــــ)ل ري و( ةســأ كمــام لوحــة

ثكن  مر اقتناء هذ  المجوعة مر اللوحـات. دـديح كنـي    
كعل  ب رائـ  الكـب  لكـر رغـ  ذلـك لا يمكـنني تصـور كـل         
ال(ي  هذ  الت يملكها. ادك وك ابني) تعلم  الكتمان 

ــب(  ــر الن ــي ب  م ــز. وتــابع تعريف فيــة مفتنياتــ )  بء الإنكلي
 "رنوار"، "شيزان "، "واتي "، "بيكاسو" و غ ه ..

عندما ودعني قال لي كنني كستطيع المجيء في كو وق  
ــى ارســا   ارغــ  حتــى ــو لم يكــر مو ــودا. وادــر عل لي ول

بسيارت  إلى المفى بالرغ  مر كنـني كنـ  كعـرق الطريـق     
ــى الا  ــالعودلأ ممــيا عل ــدام وكرغــ  ب ــي –ق حســ  كــان عل

كثكـر مـر   لم  -وميـا توديات الطبيـ  المـي سـاعت  ي   
لي في سـيارلأ )رولـزروي "   اص ـرة  طلب  ةفام السائق بإي

قديمة. ةتح ) ا  الرابع( با  السيارلأ لي ةخرج منهـا سـل    
د   د ل  السيارلأ دون كن كحـني ظهـرو. سمعـ  ةيمـا     

فـ  كـي   بعد كن ) ا  الرابع( اتـاج سـيارلأ الروزلـروي  ة   
تفل  إلى المحطة. هنا  يستفل الفطار إلى هدة  ةهـو يخـاق   
مـر حـواد  السـيارات. اــ  يعـود سـائف  إلى الدينـة الــت       
يفصدها سيد  بسرعة ةائفة كي يستفبل  هنـا  في اللدظـة   
الناسبة.  ة قصة ك رى حول السـيارلأ تـروى عـر واحـد     

لـرء  مر )ا اكات( ال (اة الآ رير. نادرا مـا يكـون لـدى ا   
سائق في سويسرا، ر ا بسب  مساحة البلد الصـ  لأ لـذلك   
ــ ، كو  ن    ــيارت  بنفسـ ــود سـ ــرو كن يفـ ــل السويسـ يفضـ
السويســرو مــرتب  بســيارت  م لمــا كــان الفــ(ح مرتبطــا   

 اصان  )عندما كان يستعمل الحصان ولي  ا رارات(.
ــ  ســائفا في    كــل واحــد مــر هــؤلاء )ا اكــات( وظــف ل

يتـ  وواـع  الا تمـاعي. ولكـر مـا      كلانيا، كل حس  كهم
حد  لــ) ا ( هذا ةفد ده  بسيارت  الرتفعة ال مر علـى  
طريق عودت  إلى بيتـ  دموعـة مـر العمـال ا  انـ  ر ـا       
كــانوا يفومــون بتصــليح الطريــق، كو كــانوا عائــدير إلى      



 

275                                                                                          276 
 

بيوته . و ن ) ا ( ر ا كان عائدا مر حفلة كوكتيـل، كو  
در ـة كـب لأ بولعـ  وعاسـ       ر ا كان ممـ ول الـذهر إلى  

للفر وا د . لم يم  كحد مر العمال ا  ان  بفـدرلأ قـادر،   
 ولكر كان   راح بعضه   ط لأ.

كان الحاد  بالنسبة لهؤلاء الدهوس  بوابـة حـع، إذ   
غمره  ) ا ( بـالخ ات الدنيويـة ممـا  عـل قلـ  الفضـالأ       
رقيفــا حيــ  تــأاروا بفاعــل الخــ ،  ادــة كنــ  شخصــية   

ية مرموقة. كمـا مـر الضـرورو  ـدا ولصـدة بلـدنا       ا تماع
الالية كن يعاق  سـائق متهـور بهـذا المـكل عفوبـة ماليـة       

–باهظة ال مر بدلا مر ز   في السجر، وهذا ما لا يستدف  

كما هو معهود دائما بالنسبة للمفتدرير واليسـورير الـذير   
وهكـذا ت نـى    -يمكنه  الفيـام بفعـل الخـ  عنـد الضـرورلأ     

ون بأةعال  الخ لأ وابتهلوا طالب  ل  الرعة. كمـا  التضرر
الذير لم يتضرروا ةأولئك انتابه  ال ض ، ةالحع مـر كمـام   
كنـــوةه  دون كن يدهســـه . وهكـــذا كـــان هـــذا لـــــ) ا (  
وادايا  محظوظ ، كمـا ) ـا ( في مسـرحية )المـار (     

 ةل  االف  م ل هذا الحع، وهذا ما ي   است راب .
 
 

 
 

 
 
 

 

 اكظهور ج

 

الذو كن  قد  1980كاف  الونولوج إلى عرض عام 
كتبت  مر قبل   ل  اثـة الطبعـة ا ولى للمسـرحية. مـع     
ذلك و دت الخبرلأ السرحية تعوز ، لذلك ارى كن  مر غـ   
ــة في      ــا ( الكوميدي ــية )  ــى شخص ــد عل ــرورو التأكي الض
ظهور  ال اني الذو اد  لدى  رو   مر الصـعد. ةهـذا   

ا بسب  شخصيت  الركبـة مـر الرقـي والفـولأ     اد  تلفائي
 ممزو ة بالحذر والخوق. وهذا كوميدو  ا ةي  الكفاية.

قمنا في عروض زيورين باستعمال با  الصعد بدلا عر 
الصعد الذو ظل غ  مرئي للجمهور.. كدى الم ل )ويلـي  
ب كل( شخصية ) ا ( وهو يضع إدبع  على زر الصعد 

بل العـرض ب (اـة كيـام ةفـ  مـر      وقد تدر  على المهد ق
العرض ا ول للمسرحية. تناقمـنا حـول المـهد في دـالة     
التدريبات. كان افيل السمع ولم ككر واافـا مـر ةهمـ  لـي.     
ــك     ــ  مــني في تل ــة موقف ــر معرة ــ  ولم كثكــر م احــترت مع
اللدظة. كدى المهد بعد نفاشـنا كمـامي وكمـام مسـاعدتي     
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عـادلأ  م اليا ولا داعي للإكداؤ  بركي   وبع  الم ل . كان
مرلأ اانية إذ كن  يعل  كيف يج  كن تؤدى هذ  المخصية. 
قال لي ذلـك اـ  انصـرق. لم كعلـق علـى ذلـك سـوى )لفـد         
ثتعنا برؤية مم ل كب ( كان  تلك هي الرلأ ا   لأ الـت  

 عمل  ةيها مع  وكان واحدا مر كدوار  ا   لأ.
د واقفـا في  ظل  ا  في عرض مانهاي  بعد هبوي الصـع 

الصــعد الفتــوح حتــى سماعــ  كن )دو ( كــان يعمــل في  
المركة الكيميائية. استفل بعـد ذلـك الصـعد مـرلأ ك ـرى،      

 توقف في منتصف الساةة ا   اط  )دو ( مر ةوق.
هب  مرلأ ك رى بالصـعد بعـد إبـداء )دو ( اسـتعداد      
للتدد  حول شؤون العمل.  ل  ةـوق مفعـد بيـوني علـى     

ك رج كوراقا مر حفيبة اليد الت كان  معـ .  يم  الخمبة و
 ل  دو  على الكرسي قر  الصعد مديرا ظهر  ) ـا (  
دون كن يبدو كو احترام كو تفدير. ك ذ )دو ( قبعة ) ا ( 
مر يد  ليضعها علـى رات  ـا . طلـ  مـر ) ـا ( مبلـغ       
مليون باسما ا  عاد ليستلفي على كنبت  ويمـرع في قـراءلأ   

نه  ) ا ( بج(ل وهو يفـول) )عليـك   د(ت  الصورلأ. ي
كن تظل متوااعا  بع  المـيء( اـ  يـد ل الصـعد وهـو      
بتابع ا ملة) )لا يطل  مناةسو  كك ر مـر خمسـ  كلفـا(،    
ا   يصعد بالصعد إلى ا على. لكن  سرعان ما يتوقـف في  
منتصف الساةة لدى سماعـ  )دو ( يفـول) )إذا ظـل لهـ      

) ـا ( نفاشـ  مـع )دو ( مـر     حتى نهار ال د و ود( يتابع 
ا . كانـاء  ا على إلى الاسفل بصوت وديع حتى ينهي النف ـ

   على السؤال.يتم يل )دو ( للبيك آ  يج
ــدو     ــيفى )ةيفال ــمع موس ــ  نس ــيواةفون( ا ــا ( )س  (
)ديف الف ونون مولتو( مرلأ ك رى يصعد  الصعد بجا  

 خو ا على ويختفي بمكل نهائي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

279                                                                                          280 
 

 
 
 

 بيل –دوك 

 

دو  غارقا في د(ت  الصـورلأ غـ  عـابيء بـالعل  ولا     
بــاو شــيء لــ  ع(قــة بــذلك. موســيفي )ةيفالــدو( تــذكر   
بــ)آن( الت مر ك لها اقدم على هذ  الصففة الكب لأ. يج  

يســمع  –عليــ  كن يتدمــل هــذا العمــل ســنة ك ــرى ةفــ    
يفف بيل كمام ، يتعرق علي  ةورا. ممـهد   - طوات  لف 

  هو حوار ةف  بالتأكيد، كما هـي في الحفيفـة كـل    بيل ودو
الماهد في هـذ  السـرحية. ولكـر الكـ   مـر الخـر         
ينسون كن الحوارات هي كحدا .  ن هنا  ك  ا مر ا مور 
تحد  عندما يتو   إ فاء الك   مـر المـاعر ا ياشـة.    
كان )بيل( يعل  بالضب  إلى مر ولاذا يذه . لكن  لم يكر 

كن كحد المركاء في الفتل سيكون ابـو . وهـو لا يعلـ     يعل  
بأن كبو  لازال على قيد الحيـالأ. ةيكتمـف في هـذا الكـان     
الحف  ما آل إلي  كبيـ . ابـا  الـذو طالـا كحبـ  واحترمـ        
وكان يعتبر  عالا كب ا يـدير العـالم لاكتمـاةات  العديـدلأ     

صـورلأ  عر الحيالأ. ةإذا هو كمام ر ل هرم يفرك المج(ت ال
ويذي  ا   .. يخفي بيل ددمت ، ويخفـي دو  ااـطراب    

بالسخرية، يتصنع الاانان ال(مبالالأ كمام الآ ر. ويتصرةان 
 هـذا الوقـ  بالـذات نسـمع تلـك      وكأن كل شيء طبيعي. في

لأ الريبـة، الـت لا داعـي لهـا لإاـفاء ال رابـة علـى        ر الخر
 الوقف.

لاسـتر اء  يـد ل بيـل غرةـة التبريـد معطيـا انطباعـا با      
 والتسلية. يبدو وكأن  مهت  بالعمل ةف ..

كاناء الدردشـة الروتينيـة) )إحـاز م ـالي(. )كنـا لسـ        
كسولا(. )هل اـرز هـذا(. )إحـوالي لا بـات بهـا(. يـوحي       
ا   لدى سؤال  الابر عما يفعل  وكأن السؤال كمـرا اـانوو   
 دا. عل  الإ تماع كدبح مواـة، كـان ةيمـا مضـى عـالم      

 يفول ا  ، لم يعد العل  يصلح للر ال. بيولو يا،
ــد  إلى    ــدةع ابنــ  عنــ ، حــاول كن يعي حــاول دو  كن ي
العالم ا علىء إلى العالم الآ ر. ةهو لا يريد  كن يكون مع . 
لا يريــد كن يــرا  مــرلأ ك ــرى، لا يريــد الإحتكــا  معــ  مــر  
 ديد.. ا مر وااح بالنسـبة لـدو ) كرسـل كغنـى ر ـ( في      

إلى بيـل كـي يمنـع قتـل      ــ يطال   ا  بفتل  لذوــ االب(د 
  ا .

ثكــر مــر الودــول إلى هــذا الكــان دــدةة. ادــبد   
الإ راءات ا منية سهلة منذ مماركة كوو  رئـي  المـرطة   
معه . لم يعد هنا  ما يخيف مر قبل الحكومة. يعتفـد دو   
كن المــركة الــت كانــ  ســرية ســوق تصــبح قريبــا شــركة 
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كعمال المركة في الايام ا   لأ كما رسمية تفريبا. انتعم  
لم تنتعش مر قبل كبدا. هنـا يطلـع دو  علـى مـا لا يمكـر      
تصديف  إذ كدبح ابن  بيل كغنى ر ل في الب(د. كان  كم  
كالعــاهرلأ تنتفــل مــر ســرير إلى ســرير كةضــل منــ ، حتــى  

ائرتهما ز )نيك(، بعدها ماتا ح  ادطدم  طتزو   العجو
 في الصخور.

ا مر برمتـ  نكتـة هائلـة،  ادـة عنـدما       ا  دو  كن
يفكر بالص  الذو آل إلي ، لكر سرعان ما يتضـح لـ  كن   
ا مـر يتعلـق ايـالأ بيــل، اسـ  بسـرعة ويبـادر.. بيــل في       
السياسة، درد كعـق، لـذلك لا يفكـر دو  في مناقمـت  في     
قضية السياسة. هنا  ما هو كه  يج  على الابـر كن يـدةع   

كر بيل لا يفكر بذلك ح  يعرض دةع مليون  وينصرق. ل
 مبلغ عمرلأ م(ي  سنويا لفاء قتل الحاك ..

فة الصـففات  فيفة إن  عفد عمل هائل. ستكون دـف لحبا
بالنسبة للمركة، وبالنسبة لدو  ذاتـ  الـذو يملـك عمـرير     
بالائة مر المركة. كاد دو  كن يصا  بالإغماء. حيالأ ابن  

الخطورلأ بالنسبة لدو . ةهـو  معلفة باللعبة. الفضية غاية في 
لا يوه  نفس . كوو  كيضا يعل  بعرض بيـل. ةبيـل د ـل    
علــى الخــ  عــر طريــق كــوو . ولكــر دو  يريــد كن ينهــي  
الواــوع بــالرغ  مــر كــل شــيء. يضــ   دو  علــى الــزر 

 ةيهب  الصعد..

مرلأ ك رى يدةع بيل، مليـون    ـل  قتـل  ـا  ومـع      
ن يصل الصعد، وبعـد  الس(مة، لكر بيل ينظر بهدوء إلى ك

كن يفتح دو  با  الصـعد يبتسـ  بيـل قـائ() )كنـا كغنـى       
ــ ، وإلا      ــة لك ــا اا  ــي وكن ــة ل ــت  اا  ــب(د كن ــل في ال ر 
ستفوتك  الصففة وكنا ستفوتني السياسة(.. يعل  دو  كنـ   
لا دال للترا ع ح  يكتمف تـراب  الفضـية. يريـد الإبـر     

مر و هة نظر ا    ن ال أر  بي  وهذا ال أر عدي  ا دوى 
ي نفسـ .  الخـدوع بخص ـ ا   اأر لنفس  كمـا ي ـأر الـزوج    

 لكر هذا لا يردع الابر عر ال أر.
الإشارلأ هنا إلى موقف هامل  م  لأ للتسـاؤل. لا يمكـر   
مفارنــة دو  بوالــد هاملــ . هــذ  الــروح الــت هبطــ  مــر   
ا دي  لكي ت أر لنفسها تريد  ساعدلأ ابنـ  سـد  ك يـ     

الخائن  إلى ا دي  حي  هو مفـي . تـردد هاملـ     وزو ت  
يكمر في عفل ، إن  يريد كن يعل  هل الروح الت تظهر ل  هو 

 كبو  كم الميطان؟
بالفابل يلفي بيل في عفل  ةداحة ذن  كبي  على النظام 
الا تماعي. يسلك بيل سلو  هاملـ  ةفـ  عنـدما يريـد كن     

ل هزلــي ي ــأر بمــكل مطلــق  وينتهــي اــأر  كهاملــ  بمــك
 داكمت  البروء والذن  معا. يسف  طال  ال ـار وال ـؤر   

 من  في ا دي .
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اط  موت بيل ما تبفى  بي  مر كرامـة ويجـبر  علـى    
الضي في الماركة بالفعل إلى ما لانهاية. يجـ  كداء حـوار   

ــوعية    –دو   ــوح وموا ــة، بوا ــف  ياش ــل دون عواط بي
كن تكـون  وقولأ، مع ةوادل دم  وحركات بسيطة.. يج  

هنا  لحظات تتضح ةيها سيطرلأ عف(نية هذا الر ل  ـ(ل  
ــة    ــة. يجــ  كن تبــدو روح الدعاب ــار  إلى الهاوي لحظــات انهي
والسخرية ةي  وكأنها ومضات شبدية. وهذا ما يفسـر حـ    
)آن( ل . بالفابل يبدو بيل شخصا سـاحرا بظـاهر ، وهـو    
دور دع . بيل لي  شخصية شابة ةدس ، يج  كن يعل  

ــدير شــركة كــبرى دون هــوادلأ، كن يكــون شخصــا   كيــ ف ي
يــتمكر مــر ةــرض شخصــيت ، ككــل شــخخ يــدير شــركة  
عالية. يجرؤ بيل علـى كـل شـيء، ةهـو م فـف لا مبـالي،       
وبالرغ  مر ذكائ ، يسـ  إلى دمـار  الـذو يصـيب  دون كن     
يتوقع ذلك. لا يدور بينهما، رغ  كل شيء، حـدي  حفيفـي   

اـد  في المـاهد الماالـة    كو مناقمة ب  ك  وابر، كمـا  
 الت يمتليء ا د  ةيها.

الوقف الذو يجد ك( مر ا   والابر نفسيهما ةي  هـو  
السب . هـذا الوقـف لـي  موقفـا ك(سـيكيا، لفـد  سـرا        
الرهان. وبتعب  كدق، راهر كل منهما نفس  و سر الرهان. 
كدبح ا ول يذي  ا   ، والآ ر يرة  المـاركة بالفعـل   

ون كن يدرو يمار  بالفعل. لا يعل  بيل كن  مو ـود  لكن  د

امر تركيبة هو وكبي ، وهذ  التركيبة الـت لا ةكـا  منهـا    
تجبر  وتجبر كبا  على الماركة بالفعل. بالرغ  مـر كنهمـا   
ــذير يلتفيــان ةيهمــا    ــع الل ــا مفترقــان ةــالوقف والوق كان
يجعـ(ن كو حـدي  يــدور بينهمـا حـول مواــوع آ ـر غــ       

 ااعة للوق  وب( معنى.العمل إ
رغ  كل شيء هنا  إشارت، كومضات اـعيفة لنـداءت   
ب  رائدو ةضاء اائعان في الفضاء الخـار ي في إتجـاه    

 مختلف  في ال(مكان.
لدى دو   وة  علـى حيـالأ ابنـ  وتفكـ  ، ر ـا لازال      
بإلامكان إنفاذ حيات . ولدى بيل ذكرى حنونة وقديمة  ـدا  

بعيـد. إاـاةة إلى  وةـ  مـر  يانـة      عر ك  غارق منذ كمـد  
قناعت  الطلفة بالإرها  والت   لها يخفـي ميلـ  لليـات    

 مر كتع  ح  ب  الا  والابر.
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 المدير

 

إنها كك ر شخصيات السرحية بساطة،  نها نتاج عـالم  
يمتاز بالفواى.. يبدو الدير كر ل كعمال في البداية يعاني 

دو  في حلـها مـع كنـ  يسـلي       مر ممـكلة عمـل، ةيسـاعد    
لي  إلا، ةهو يعتبر  م ففا بريئا، وهـذ  الـبراءلأ تـأتي مـر     
عدم  ـبرلأ دو  التجاريـة، ةالـدير يعتـبر كـل مـر لا يفكـر        

هـذ  الصـفة تجعـل دو  مفيـدا بـركو      -بمكل تجارو بريئا
بـراءلأ دو  اـرورية ليكـون مفيـدا. يعتـبر الـدير        -الدير

  عناء التدفق مر مااـي .  دو  دنونا، ةهو لا يكلف نفس
لابد كن  دـرد ةيزيـائي سـك ، هكـذا يفكـر الـدير، وهـذا        
يكفــي. كمــا كنــ  لا يكلفــ  ســوى الفليــل مــر الــال. دو    

 ولاذا يزعج ؟ ، ع عميفة الدير وهذا لا ي   إزعا  ايض
العمل حط   سد ، لم يعد الدير يتوه . وهـو مسـرور   

ي. لم لا؟.. ةهـو   ن شخصا آ ر حرر  مـر وا بـ  ا نس ـ  
ا. الدير ي ق من بأن  يعل  بأمرهايتسلى بعدم معرةة دو  و

كن ددت  هي الت تدهورت ولي  همت  بالعمـل.  ـا كنـ     
ر ــل عصــامي يمــعر بنفســ  مواطنــا دــالحا ور  كســرلأ  

محترم، وكوطني يعتز  ماركت  بـالحر ، وكمـواطر يـدةع    
 الضرائ .

نفسـ    ى كاار غض  الـدير ر ـل الفـانون كـوو ، ة ـ    
(قية عندما تسرع هذ   محفا بودف سلو  المرطة بال(ك

 ماركت  في عمل  بفـولأ، كمـا كاـار غضـب  ترقيـة دو  إلى      
 شريك في شركت .

لا يخفي الدير بأنـ  دـرم. وهـذا بالـذات سـب  يـدعو       
ل(هتمــام بالحفــاظ علــى النظــام الا تمــاعي ويفــوم بتأديــة 

والدعي العام.. كن  وا ب  مساهما بدور  كما على المرطة
يفوموا بأداء وا باته . يمتلـك الـدير الـتفه  التـام لـدوائر      
العدالة عندما تؤدو وا بها اد . ولكـر يمكـر عـر طريـق     
الرشولأ تعطيل ك هزلأ دنيا، وكحيانا ك هزلأ عليا، كو  علـها  
ــي  المــرطة كــل     ــدما يســلب  رئ ت ــ  الطــرق. لكــر عن

ت  عـر العـالم.   سلطات  بالعمـل، تتهـاوى بهـذا كـل تصـورا     
يمب  الدير كل ر ل سلطة ح  يكاةح ب( هـوادلأ لكنـ  لا   
يتخلى عر روح دعابة ا (د الت يمتلكهـا. قيامـة بفتـل آن    
لاسبا  تكتيكية لم يكر دعابة، ةنظام العالم كدبح مواع 
تساؤل. لاتو د هنا في هذ  الفضية مبررات، ما يهمـ  هنـا   

مــر إيــ(م دو ، ممــا إدــابة دو  وإي(مــ . يــتمكر الــدير 
يسلي  وي   غضب ، وفي الوق  نفس  يبدو اتهام  للم فف  
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ينوذ يا بودفة ر ل سلطة عادو، ل  واقع )يعـيش الـرء   
 من (.

يمعر الدير كن مر عدم الحياء تفيي  العالم )الـواقعي(  
انط(قا مر عالم آ ر   تخيل    الية. كما تأنيـ  الضـم    

ديـاء، وهـو كماليـة  الصـة، وهـو      ةهو الإنعـدام الطلـق لل  
السب  في عدم كهلية ال فف  للصـراع علـى السـلطة وهـذا     

 الصراع لابد من  لر يود البفاء ةوق.
يمكــر ةهــ  هجــوم الــدير علــى الــ فف  مــر مواــع  
كمجرم، ةهو ينطلق مر و هة نظر ، لكنـ  لـي  وحيـدا في    
و هة نظر  ةا مهور دفق  ـ(ل العراـ  لفولـ ) )متـى     

كر م فف واحد مر كمـف كسـرار العـالم! ليصـبح بهـذا      ث
مفيدا(. يبدو كن الـدير لـي  وحـد  اـد الـ فف  وإينـا       
ا مهور كيضا. اعترق كني لم كةسر هذا التصفيق لصالحي 
وإينا اـدو. كعتفـد كن هـذا المـعور انتـا  الكـ  ير مـر        

لة تأنيـ   كيضا. حسـاباتي كانـ   اطئـة في مسـأ     ال فف 
  يو د مـ فف  يـؤنبه  اـم ه ، م لـي كنـا،      الضم .  ن

 وم ففون دون تأني  ام .
نهرني واحد مـر الـذير لا يعـانون مـر تأنيـ  الضـم ،       
ــد     ــدما ينتف ــدير عن ــ  كن اعترااــ  مو ــ  اــد ال وال ري
ال فف  قائ() )إنه  يتعاملون مع العـالم بطـريفت  بـنف     

، مـر  الوق . العالم كمـا هـو، والعـالم كمـا يجـ  كن يكـون      

العالم كما هـو يعيمـون. ومـر العـالم كمـا يجـ  كن يكـون        
 يأ ذون مفاييسه  كي ااكموا العالم الذو يعيمون ةي (..

يضع الناقد نفطة هنا، بينما في الحفيفة لا تو ـد نفطـة   
وإينــا ةادــلة  نــ  تتبــع  لــة اانويــة لم تلفــ  الانتبــا )  

ن )والــذير يمــعرون بالــذن  ةيــ ، وبهــذ  الفــايي  يــبرؤ 
كنفسه . كنا كعرق هذ  الحيلة، هذ  الملة لا تصلح لصراع 

 السلطة(.
لابد مر الاعتراق بأن حجج الدير اد ال فف  غريبة، 
ةهو يم  إلى تأني  ام ه  ويدعي كنه  يـبرؤون كنفسـه    
مر  (ل التأني  هذا. إذا مر لدي  تأني  اـم  لا يـبرىء   

ال فـف كنـ  لا   نفس ، حياء على الاقل.. كيضا يمـعر هـذا   
يصلح للصراع على السلطة حياء كيضا. ا مـر لـي  سـرا،    
ةالدير لا يأنب  ام  . ولو كان لدي  ام  ةهو لا يريد  
كو لا تسمح ظروة  كن يكـون لديـ  تأنيـ  اـم ، إذا كراد     
كن يظل مـؤه( للصـراع علـى السـلطة، هـذا الصـراع الـذو        

ر في نفـ   يتو   علي   وا . مـا يـ   العجـ  كن الـدي    
الوقف الذو يو د ةيـ  ال فـف الـذو لـي  لديـ  تأنيـ        

 ام .
كنا كتعج  كيضا ) إما ال ففون ليسوا اا ة إلى تأني  
الضم ، وهذا يعني كنه  لا يخطئـون، ممـا يعـني مـر  هـة      

 ن.ئوك رى نف  النتيجة، كأنه  مخط
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ولكر هل يمتلك ال ففون ام ا علـى الإطـ(ق؟ كم كن   
يرغبون كن تكون له  الفدرلأ، وكنا كخمر بأنـ    ال فف  لا

لا يســمح لهــ  امــت(  الفــدرلأ لتأنيــ  الضــم ، كــي يظلــوا 
مؤهل  لخوض الصراع على السلطة. هذا لا يعني كن ا مـر  
يبـدو بالنسـبة لــي اةضـل، سـأكون بــ(  يـال إذا حســب       
نفسي بريئا. على كل حال كنا ممار  بالفعل في هذا العالم. 

ةع عر نفسي كمام اتهام الدير لي، بتبرئة نفسـي  وهكذا كدا
بتأني  ام و. كنا كرة  رب  تفك و وكتابـاتي بنظـام   
منطفي. هذا النظام يستطيع تـبرئت انط(قـا مـر و ـودو     

 كممار  بالفعل.
ــر    ــأني لم كةكـ ــرلأ بـ ــني ذات مـ ــاد عـ ــد النفـ ــ  كحـ كتـ
ببرتولدبريخ  حتى النهايـة. وطـريفت في الـتفك  هـي) كن     

س  مهمـت،  نـي لسـ  مـر مدرسـة بريخـ . وإذا       هذ  لي
إعتبرت هذ  مهمت، سيكون ذلـك مـر غـ  العفـول ومـر      
السخف كن آ ذ على عاتفي تلك الهمة.  ن الـتفك  حتـى   
النهاية اـت  مـر البدايـة و ـود نهايـة واـت  الودـول إلى        
حفيفة، وكأن الحفيفة هي المحطة ا   لأ الـت يجـ  علـى    

ر ةيهـا. كعتـبر تفكـ  الـرء بمـيء كهـذا       التفك  كن يتبخ ـ
حتى النهاية،  ديلة شعر )ذيـل ةـرت( لفلسـفة نظاميـة. لا     
يجر كعلى عل هذ  ا ديلة سوى ا مـالي ، م لمـا كـان    

 لبع  الخر   في ةترلأ ما  ديلة موتزارت.

دديح كن بريخ  واـع كعمالـ  مفياسـا  لإيديولو يـة،     
كنا شخصـيا  كعتفـد   لكر هذا ما يعتفد  بع  النات ةف . 

كن قصد بريخ  كان السخرية. الطالبة بالتفك  في بريخ  
حتى النهاية تـوازو الطالبـة امايتـ  وتفديسـ  وبالتـالي      
تعني التفك  بإيديولو يت  حتى  النهاية وإلى إع(نها كاملة 
ومفدسة. يبدو كنها تعب  وتسطد  اك ر ممـا يتو ـ  ةلـ     

 رية  ديدلأ.يعد بإمكانها تفدي  اواب  نظ
ويظهر كن  ينتظر منها وحيا   ديـدا ، ويجـ  كن تصـبح    

  التفك  بها حتى النهاية. كنا  ادينا   ديدا  لكل العصور إذ
اية بدلا  . لإن التفك  بنظام ما حتى النهشخصيا  اشك بذلك

مر  عل هذا النظام يفف موقفا  نفـديا  تجـا  ذاتـ ، يـوازو     
لق، كـالحن  إلى كنيسـة كو   الحن  الرومانسي إلى نظام مط
 بابا يسارو على سبيل ال ال.

لكني كعتفد كن الحن  إلى الإيديولو يات كدبح عارمـا   
بعـد إنهيارهـا في الحـر  العاليــة ال انيـة. إنهـا الرومانســية      

عنـا   هـو  السياسية. على كل حال كنا لس  متأكـدا ، ر ـا   
كن الناقد  الناقد  طالبت قراءلأ بريخ  حتى النهاية. يبدو

يعني ما يفصد  النفد عامة قي ايامنا هذ . لكر النفـد الآن  
لا يفصد شيءا  محددا  بالحفيفة، لا يفصد كك ر كو ر ا كقل 

فيـة. ولكـر   طمر مماعر كو شرود ذهني مـزدان  بوا هـة من  
اض علـي  ض ـر ا ككون مخطئا . ر ا كان قصد الناقد الإنف
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ــولت في مس ــ   ــب  مف ــدا  بس ــا ت تحدي ــاء ومه رحية )علم
الطبيعة( )يـت  الفكـ  بالفصـة حتـى النهايـة حـ  حعلـها        

 تس  في مسار يودل بها إلى كسوك إحتمالات تطورها(.
بــذلك نعــود للإدــطدام بالتنــاق  الفــدي  بــ  النظــام 
النطفي والو ود. يستطيع الرء كن يفتر  بذلك ةع(  مـر  

ــة. إذا نظــر الــرء إلى التناق   ــى النهاي ــتفك  حت ــات في ال ض
النظام النطفي سيبدو كن هذا الناقـد محفـا ، كو إذا نظرنـا    
إلى التناقضات في الرياايات م ( ، كو في العفيدلأ السيدية، 

ــاغ  ةيه  ــا ال(تنـ ــية) إذا عرينـ ــدلأ الاركسـ ــكو إلى العفيـ ا مـ
سنصطدم ادود ك(  منها. إذا قارن  الفصخ الت ككتبها 

ــالطبع، ســيكون    ــة ب ــطرنج رمزي ــة ش ــر  بلعب ــدد م ــا  ع هن
 نـي كةضـل    -كنا لس  ريااـيا  –الإحتمالات الك  لأ  دا  

 كسوك ا حتمالات في لعبة النهاية.
في مفارنت هذ  كةضل احتمال، كما في لعبـة المـطرنج   
)كش مات(، بينما الآ رون يبد وت عـر احتمـال )بـاض(،    
ةالنهاية الت ككتبها لذلك تعبر عر الاتجا  الفكرو لكتاباتي 

ظهر و ودو كو كينونت. لا تعبر كتاباتي عر و ودو ولا ت
بمكل مباشـر، بـل بمـكل غـ  مباشـر وممـفر. حتـى لـو         
حاولــ  عــرض حيــاتي في كتابــاتي بمــكل مباشــر ســينتج 

 اعتراق شخصي لي  كك ر.

لر يكون ذلك و ودا بذاتـ ، بـل سـيكون كدبـا. وا د      
يبفى ره  نظـام منظفـي مـر الصـطلدات والل ـة. ا د       

الحيالأ والو ود، ةـا د  يسـتطيع إعطـاء متمـابهات     لي  
عن ، في دور وكشكال، تكون منطفية اد ذاتها كنظرية كو 
ةراية ةيزيائيـة كو بيولو يـة، كو بأوسـع العـاني وكقلـها      
دقة، كفصة لكات  كعق ثكر مر اتهام الـدير بإدـابت   
رغ  كل شيء. كنا كعترق بذنبي في الماركة بالورطة، الت 

ق ةيها كلنا،   ل كن ابرك نفسي مر ذلك. هو مصـي .  ن ر
إذ لا شيء يمكنـ  كن يزيـل هـذا الاشـتبا ، ككـل اشـتبا ،       

 حتى ولو ككدت على كن ا مر لي  على هذ  الصورلأ..
يطلق النار على نفس  بنفس  مر يكت  نصا مسـرحيا.  
وإذا كــان كمــل هــذا الناقــد الــذو هــا ني كن الــدير كــان 

يفصد نفادو، الذير حاولوا ن رو كشـ(ء  يفصدني ولم يكر 
في الهواء، ةأقول لهذا الناقـد) قصـد الاةـاق الـدير العجـوز      
ا ميع، قصد كل ال فف ، سواء الذير لديه  ام ، كو لا 
يعرةون تأني  الضم ، يتوقـع الـدير منـا خـر الـ فف       
علــى مــا كظــر، كننــا قــادرون علــى ارتكــا  كةعــال مخالفــة 

ل شـرق الـدير.   هـذا علـى شـرة ، مـر ك  ـ    للضم ، قلـ   
 ينطبق ركو الدير بال فف  على دو  كيضا.

 -ا مر الذو يزيد  شـرةا –يمعر دو  بالذن  لوت آن 
كون  كنكر معرةت  بها لي   بنا من ، ةهو يجـ  كن يفكـر   
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دو  لا يعلــ  بــأن مــدير   -بابنــ . إذا عــرق الــدير كيضــا
ر يعرق كن بيـل هـو   كن آن كان  عميفة دو ، ةهو ل -يعل 

ابر دو . يتنازل دو  لذلك عر حصـت  في المـركة للمـدير.    
يسأل الدير دو ) )لاذا يريـد قتـل الحـاك ( يجيبـ  دو )     

 )كريد كن يصبح لتعاوني مع المركة معنى(.
يجــ  كلا نفســر إ ابتــ  هــذ  بأنــ  يمــار  بيــل آراء    
السياسية، كما ةعل ناقـد آ ـر بتنهيـدلأ ارتيـاح و ظـر كنـ        

كر مر اكتماق در  لعنى ما. للأسف لم ير هذا الناقد ث
سوى السرا .. كان ه  دو  بـذل كـل مـا في وسـع  لإنفـاذ      
بيل على ا قل، وكما نعل ، كان ذلك ب(  دوى. انزلق دو  
 ماركت  بالفعل إلى دائرلأ  هنمية لا مخـرج منهـا. وكـذلك    

 بيل.
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 مونولوج المدير

 

ج بطريفة كك ر ك(سيكية، لكي كمهد كتب  هذا الونولو
ــات     ــر الونولو  ــف ع ــ ، وبمــكل يختل ــاني من للفســ  ال 

 مهــور للت ــي  السـابفة. كعتمــدت في إ را ــ  علــى حــ  ا 
ي. نـرى الـدير يفـف وحيـدا عنـد ةـتح       كمرشد درامـاتورغ 

الستارلأ، كأن  في  نازلأ، حي  ا دية ورهبـة الـوت، نـرا     
لصــعد، يــد ل ســام امــل وردلأ عــراء في يــد . يصــل ا

ــة      ــف مفدم ــعها في منتص ــب لأ، يض ــفر ك ــة س ــام( حفيب ح
الســرح اــ  يختفــي في الصــعد مــر  ديــد. ينــزع الــدير  
قبعت ، يتأمل الحفيبة بخجل، ا  يجل  ةجألأ بج(ةـة ةـوق   
الحفيبة، يبدك بالك(م. ينه  واقفـا عنـد بـدء حدي ـ  عـر      
قصـــة حياتـــ . يممـــي باتجـــا  الـــيم  إلى كن يصـــل إلى 

صعد. يعود دـددا إلى الحفيبـة قـائ() )كمـر لا يسـتدق      ال
ــا في    ــي قلعــ  عــ  دــاح  الو ــ  الســم  وكن ــذكر، كن ال
السابعة عمرلأ مـر العمـر(. يمسـح  فيـة دمعـة مـر عينيـ         
ــوق     ــ  ة ــع قدم ــ . يض ــل  لعواطف ــديل قماشــي. يستس  ن
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الحفيبة مستندا. ا  يلتف  إلى ا مهـور ويخـر راكعـا. يـرو     
د عائلت ، يعيد الصورلأ إلى محفظة نفود  ا مهور دور اةرا

ا  يضعها في  ي  سـترت  بعـد كن يمـ  إلى ابنتـ  الحلـولأ      
لورينا يتنهد بعمق قـائ() )عمرهـا عمـرون عامـا(، ي مـر       
نوع مر المعور با لم والسعادلأ كاناء الحدي  عـر شـباب ،   
لكن  ا  في نف  الوق  بالضـخة في دـدر ، يلتفـ  إلى    

في دــوت  تعــاب  ممــاعر ماســاوية. يضــع الحفيبــة، تظهــر 
الوردلأ الحمراء ةـوق الحفيبـة بخمـوع كأنـ  يـؤدو دـ(لأ،       

 يبدو متأارا..
يذه  إلى  هة اليسار ويجل  ةـوق الصـندوق الخمـبي    
على يم  غرةـة التبريـد. مـر الؤكـد كن آن لازالـ  تعتفـد       
بأن  قتل كـيت. كـيت الـت تـدير الآن بيتـا للـدعارلأ علـى        

 ربي. سوء تفاه  غري . ينطق بهـذ  الكلمـات   الماطيء ال
ة ممسكا بيد  بها كأن  يمسـك رمـاد   ـة آن.    عباتجا  الفب

لكن  سـرعان مـا يتـذكر دو . يـنه  قفـزا ليخفـي الـوردلأ        
الحمراء بالفبعة غاابا. يـذه  إلى الخلـف، كـان سيسـامح     

 الاان  لولا ظهور كوو  على الساحة.
، ولا يعلـ  كبـدا كيـر    كوو  الذو التفا  مرلأ في مكان مـا 
 التفى ب . يستند على دندوق  مبي.

يبدو كن  غارق في التفك . ا مر وااح، يجـ  كن يفعـل   
رلأ الضعيفة لدو ، وهي الآن   ـة  دشيئا ما، كان  آن الخا

هامدلأ في حفيبة السفر الكب لأ. يـذه  إلى الكنبـة، يسـتلفي    
ةوقهــا ويمــرع بــالتفك  بــال فف . يتمطــىء رااــيا عــر  
نفس ) )هؤلاء ال فف ! إنه  يوهمون كنفسـه  بكـل شـيء    
يتوهمون كنه  ساهموا في  لـق هـذا العـالم(. لكنـ  )سـوق      

 يلفر دو  درسا  لر ينسا (.
يؤدو بفية الونولوج بمكل مسـرحي يمـب  )ريتمـارد    
ال ال (، كو ما شاب  ذلك. يأتي دو  والمهد هنا لا اتاج 

فيبـة الكـب لأ. لا يعلـ  دو     إلى تعليق،   ة آن ملفـالأ في الح 
بـذلك. ينتظــر دو  دــيء عمــيفت ، ويفـوم  ــا يلــزم مــر   

 قـوى.  يسـتمع إلى همـوم مـدير  ويمـعر كنـ  ا     تحض ات، 
 يجر الحفيبة إلى غرةة التبريد دام( الدير. يأكل الدير.

هنا  إمكانيات مختلفة لتأدية هـذا المـهد. لكـر مهمـا     
لق مـر شخصـية الـدير.    كان  طريفة ا داء، يج  كن تنط

ةالمهد يمكل ةصل انتفام الدير مـر دو . ومـر ناحيـة    
ك رى يمكل ةصل غضب   ن  ااـطر ولاسـبا  تكتيكيـة    
لفتــل آن. ويســتعمل هــذا التكتيــك مــرلأ ك ــرى ةيصــطدم   

 بدو .
في مانهاي   ل  الدير إلى الطاولـة، الـت  هزهـا دو ،    

الكـب لأ    نتهى الح . اسـتعمل كحـد الصـناديق الخمـبية    
كطاولة. قام بت طيت  ب طاء كبي . واع كل ما يلزم مـر  
ددون وكؤوت وم(عق وشو  وسكاك  بالإااةة للطعـام  
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والمرا . كان دو  في غرةة التبريد، غ  مرئي. وفي الحفيفة 
لم يتدد  الدير إلى دو   إينا كان يتدد  مع نفس . كـان  

سـفف، تـر    ين ر حبات البصل حول  ساهما، محملفا إلى ال
حبات البصل تتساق  مر الز اج دون كن يوليهـا انتباهـا.   
كان يفر  ةخد  بيد  بمكل آلي. املق إلى السفف اـ  إلى  

ة ويكرر كلمة )دو ( انان تفريبا. يؤدو هذا المـهد  بالكن
ــام.      ــكل ت ــ  بم ــر ذكريات ــا م ــا منطلف ــ  تفريب خــو كعماق

دـول إلى  يستيفع ةجألأ عند  روج دو  مر غرةة التبريد، يت
وحش كاسـر، اـ  ي ـادر منتمـيا بالنصـر )يـذه  دون كن       
يعلـ  إلى موتــ   نـ  لم يكــر يعلــ  كنـ  بســلب  لحصــة دو     
بالمركة، )العمرير بالئة(، كان قد وقع بـذلك علـى نفسـ     

 حكما بالوت(..
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 كووب

 

يعتــبر كــوو  مــر الناحيــة الدياليكتيكيــة غــ  ممــار   
يعد مماركا بالفعل. هو لي  نفي   بالفعل، وبدقة كك ر لم

دو  ةف ، بل مخالف للجميـع. هنـا  ارتبـاي مـر الناحيـة      
التأليفية ب  كوو  والدير. والفصة لا تروو بالواقع شيئا  

 سوى قصة الصراع ب  هذير الر ل ..
الفصة عبارلأ عر تركيبة يلع  دو  دور ا اعف ةيهـا.  

طـل، شخصـيت    قد يبدو هـذا الكـ(م غريبـا عـر كـوو  الب     
اانوية وموقع  الدراماتوركي في الركز ال اني. هل يجوز كن 
يكــون موقــع المــار  بالفعــل في الصــف ال ــاني؟! هــذ    

–الصــففة الريبــة تأ ــذ مندــى هزليــا في تركيبــة كــوو   

ــ  تصــبح     ــر ا ــذ  الصــففة تتجــ  إلى العبــ  وم الــدير، ه
شرعية. يمار  دو  في هذ  الصـففة، بـل هـو الـذو يجعـل      

فيذها ممكنا. ثـارت المـرطة سياسـة غـ  النظـر عـر       تن
هذ  الصففة، وفي الحفيفة يساه  كوو  في تحفيفهـا. هنـا    
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 ةتفه  عام  لف غ  الطرق هذا، كونـ  في الحفيفـة وا ه ـ  
 لاكك ر.

يمتر  دو  في دففة ت(قـي تفهمـا مـر المجتمـع الـذو      
يعيش دو  ةي . وهذا المجتمع يعيش مر  (ل ا تراع دو  

تصبح الصففة مفبولة ا تماعيا. بـل كدـبد  كك ـر    وبذلك 
مر ذلك، كدبد  مدعومة كيضا مر المجتمع. وهكذا يصبح 

 دو  شخصية اانوية، م لنا  يعا.
النفي  الوحيد لـدو  هـو كـوو  المخصـية الرئيسـية      
ــي  المخصــية       ــنف  الوقــ  ل ــر كــوو  ب ــة. لك الحفيفي

مـع  الركزية. إينا شخصية اانوية. ايـا كـوو  اـد المجت   
رغ  كن  يظهر ويعمل ويفوم بالتفاوض باسـ  المجتمـع،  ن   

 المجتمع اتاج لكوو  كمم ل للفانون.
ما ع(قة كـوو  بالـدير؟ الـدير كعطـ  كـوو  كانـاء       
تبادل إط(ق نار بينهما منـذ سـن  طويلـة. مأسـالأ كـوو       
هي كن الدير لر يتذكر  كبدا. بل لم يمك الدير كن كوو  

ف  طوال عمر . اااع الدير بعدم تعرةـ   كان يراقب  وي(ح
علــى كــوو  ةردــة الوا هــة الكمــوةة بينهمــا لتصــفية  
الحسابات الفديمة. ويفينا سـام هـو مـر منـع حـدو  هـذ        
الوا هة الت يتمناها كوو  مع الدير، بإط(ق  النار علـى  

 الدير وقتل .

هذا يجعل الفصة غ  ةنية بالعنى الك(سيكي. دديح 
انـتف  علـى طريفتـ  مـر الـدير، لكـر الـدير لم         كن كوو 

يكتمف كن كوو  كان يريد الانتفام من . كان الدير يـرى  
في كوو  موظفا تجاوز حدود التفه  الذو يدعو إلى الاحترام 
وكدبح مرتميا. لهذا السب  يفف كوو  كمام الانتفام الذو 

كي احز  في الفراغ. يبدو في هذا الترتي  الودفي الـديالكتي 
وكأن السرحية في شكلها الك(سيكي قد انفصم . لو كان 
شيللر في مكـاني لكـان قـد كسـ  كـل شـيء علـى كسـات         
الصراع ب  كوو  والدير. تكمر كوميدية كـوو  في ا ـ    
عر حف  مـع كنـ  ثكـر مـر امـت(  كـل ا وراق ك ـ ا، لم        

مرتش. العالم يـتفه     تنفع  كل ا وراق في شيء ةالعالم كل
دير، ويـتفه   يـع كم ـال الـدير، تحـ  شـري وحيـد،        ال

يج  كن يسـتدق الـدير وكم الـ  هـذا الـتفه . وإلا ةالعـالم       
د ل، لي  بإس  العدالة وإينا باس  الاقتصـاد. تـد ل   تسي

كوو  في المركة وعزل  للمدير وتنظيمها مر  ديـد لم يكـر   
مح  الصدةة. إحاز ا عمال الفذرلأ اةضـل وكر ـخ مـر    

وظـف. يفـوم كـوو  بهـذ  الهمـة بصـفت  رئـي         مهنة ال
المرطة. بتعمي  كك ر) ال(عدالة تتفه  ال(عدالـة.. لا تحـاك    
العدالة العالم، بل العالم ااك  العدالة. العـالم اـاك  نفسـ     

 بدلا مر السماح  داكمت .
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يتجاوز كوو  الدير لكن  يتجاوز بـدور  مـر هـ  كك ـر     
يء في درى الفساد العام، مر الدير لا عدالة. يص  كل ش

في الفواى الت تع  كسات نظام ظاهرو  ن  يعتمـد علـى   
قانون الفساد ةف . هذا الفانون الـذو يعتمـد علـى قاعـدلأ)     
كل يد ت سـل اليـد ا  ـرى. وقـانون م ـل هـذا الفـانون لا        
يمكـر كن يعيــد لصـاح  حــق حفــ ، مـع كنــ  يســتيطع كن    

 يعطي الؤسسات حفوقها.
تأسـي  نفسـ  في هـذ  الؤسسـات. لا     يستطيع الرء 

كار  و ترا يدية في هذ  الهزلة. يلفـى كـوو  حتفـ  دون    
إكرا . إنـ  يتميـز، عـر البطـل الترا يـدو في عـدم  ـدوى        
نهايت . ةهو لا يخدم المجتمع  وت ،  ن  لا و ود لمجتمـع  
إيجابي. لا يسـتطيع البطـل الترا يـدو كن ايـا دون هـذ       

 يأ ذ م زى كةعال . الإيجابية الت منها
ــول) لا      ــا ر نف ــكل س ــا بم ــورلأ وعبرن ــنا الص إذا عكس
يستطيع كوو  في هذ  السرحية  دمة المجتمع  ن  ةاسد 
وسلبي سوى بانصـراة . يختـار الـوت، وهـذا الـوت هـو       
العب  الحفيفي. كوو  لا يتوه ، ةفد كان يعل  كن بإمكانـ   

ات الـت  تخري  دففة واحدلأ، وكن بعد موت  ستبدك الصـفف 
ــي ب ــلوك  في النط  ه ــر س ــب لأ. يكم ــل ك ــة  الفع ــة المحرم ف

وال لفة نهائيا  ةف ، وةيها يسـتطيع كـوو  احـترام نفسـ      
دا ل ذات  وحيدا و ا افـق ا نسـجام مـع نفسـ . يكمـر      

ال زى في الذاتية ةف . سفوط  لا يخدم كحدا  نـ  سـفوي   
  ارج عر المجتمع. هذ  ةردية اتة، حالة شخصـية، وكـل  

الحالات المخصية تأ ذ الطابع الفضـائدي، هنـا لا يصـبح    
تخلي  عنها، انط(قا مـر موتـ  وةرديتـ .    إلا بلحيات  م زى 

إن  مفتنع كن  )لا يستطيع الاستمرار بالماركة بالفعل مـر  
 يموت(..

مصـــدر هـــذ  ا ملـــة هـــو العزلـــة وال(تســـي  كو      
ــر التزي    ــدر ع ــي تص ــة ور ــا بمــكل مخف ــالايديولو ي ف ي

ني، كو انط(قا مـر لامعفوليـة سـا رلأ، يصـع  تحديـد      الدي
الصدر بدقـة. لا تنبـع م ـل هـذ  الفولـة إلا انط(قـا مـر        
الذاتية، كنهـا دـرد مفولـة كةـراد،  نـ  لا يمكـر للفـرد كن        
يكـون بطـ( ترا يـديا في م ـل هـذا الوقـف، ولا يمكـر كن        
يظل بط( ترا يـديا  ن المجتمـع لا يفهمـ . ولا يمكنـ  كن     

كون كوميديا  الصا كيضا  ن المجتمع لا يفهم . إذا كان ي
مــا يــرب  بــ  البطــل الترا يــدو والبطــل الكوميــدو هــو   
ةملهما وةه  المجتمع لهذا الفمل. ةإن الفرق بينهما يكمـر  
ةف  في سب  الفمل. البطل الترا يدو يفمل بسب  العـالم  
والبطــل الكوميــدو يفمــل بســب  طباعــ . ولهــذا الســب    

 تصنيفي شخصية )دون كيموت( على شخصـية  ةضل  في
 )كودي (.
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 السفوي بسب  الآلهة، كو بسب  الفسمة والنصي  حت
ولو لم يكر ممكنا  تفادو هذا السـفوي يـدعو إلى الاحـترام.    

في بينما السفوي  ن العالم م اير لتصورات الرء والتـوري  
 ، للأحترام كك ر.موقف غري  باستمرار يدعو، بركيي

طنا هذا على شخصـية كـوو  نـرى كنهـا تمـب       إذا اسف
الفارت الذو ي   المففة، م ل بيل، الذو هـو الآ ـر لـي     
بطــ( ترا يــديا. يبدــ  كــل مــر بيــل وكــوو  عــر العدالــة  
لنفس ، ا مر الـذو يمـكل  نونهمـا. ةالعدالـة لا يمكـر كن      

 تكون سوى هدق المجتمع كل .
يتصرق بيـل م ـل كـوو  بطريفـة ةرديـة كيضـا، رغـ         
إدعائ  العمـل باسـ  الإنسـانية. إنهمـا متمـابهان في العزلـة       
والتــوري في ذاتهمــا  ــا يمــب  ال ــرق في الــذات كالكواكــ   
ال فيلة  دا. بعبارلأ ك رى عندما يصبح العام سـلبيا  وغـ    

عـي ةرديتـ . انط(قـا مـر ذلـك      يعادلا ، حينها يولـد الفـرد و  
ــاب   ــبدان ق ــان، ويص ــترض الاان ــع )د (يع ــة م ون ن للمفارن

كيموت( الـذو ينطلـق مـر الذاتيـة كيضـا، وإيمانـ  الـذاتي        
بعــالم قصــخ الفروســية. يــؤمر كنــ  اــار  عالــا، عــالم 
)دولسين ( العالم الذو لم يكر مو ودا ق . ما يميز كـوو   
عــر )دون كيمــوت( ويجعــل منــ  بطــ( كوميــديا مواــوع  
تساؤل، هو عدم ةه  المجتمـع لـ . يفهـ  المجتمـع كـ( مـر       

و بيل. يملك كل مر الاان ، ا عق وال ـائر،   دون كيموت

شخصية ةردية لها طابعها وهذا ما يساعد على ةه  المجتمع 
حتى عدالة بيل. كما عدالة كوو  ة( يمكـر ةهمهـا.. عدالـة    
بيل الت يفكر بها هي عدالة دردلأ. بيـل هـو إيـديولو ي،    
رغ  كن  لايريـد كن يكـون كـذلك، وهـذا مـا يصـنع غرابتـ .        

 نونـ  بطـابع  ـا  محاولتـ  اشـتفاق عدالتـ  مـر         تطبع
ةراية علمية. هذا الاشـتفاق هـو اـد ذاتـ  ةكـرلأ عب يـة.       
ــر     ــر متناقضــات لا يمك ــة م ــة مؤلف ــل إيديولو ي يركــ  بي
التوةيق بينها، كن  يمـطح مـر العلـ  إلى السياسـة، وهكـذا      
يستنتج مر معلومات  العلمية مبـدك سـارو الفعـول، بعيـد     

ل . لا يه  إن كان هذا البدك دديدا كم لا، كل البعد عر الع
ولا يمكر كن يكون هذا مهمـا، ةالبـدك قـائ  علـى شـطدة،      
على اعتفاد كن  يعل . ا يديولو ي يعتفد كيضا كن  يعلـ  و  
)دون كيمــوت( كيضــا يعتفــد انــ  يعلــ  كنــ  يبــارز عم(قــا 

 ولي  طاحونة هواء..
 سلو  كوو  مختلف. تفوم حياتـ  علـى دـراع بطـيء    

مـع الـدير، نـابع مـر دـراع غريـزو. ر ـا كـان ذلـك لـذلأ           
الانتفام. كتصور  يتصرق بجهل، م ل كو كوو ، م ل كو 
عنصر شرطة مطيـع، شـديد التدمـل، لكنـ  بـنف  الوقـ        
طي  الفل ، ا  المروبات الكدولية. هنا  هـدق واحـد   
كمام عيني ، نـرا  عنيـدا في السـعي إليـ  لا يتزحـزح عنـ ،       

و الفضاء على الدير، والانتفام من . لا يبالي وهذا الهدق ه
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كوو  بالعدالة كفكرلأ عليا م ( كو كمبدك عالي، بـل حتـى   
اكتماق و ود مر يست ل  ويست ل    وآل لا يعرةها. ةا أ

دراع  مع الدير. دح  تصور  عر العدالة رغـ  بسـاطة   
هذا التصـور. ةـراح يبدـ  متعطمـا عـر عدالـة بديلـة عـر         

ذ ة الــت كــان يتصــورها، إذا كــان بالإمكــان عدالتــ  الســا
الفول كن  كان لدي  مرلأ تصور عر العدالة. كان يبدـ  عـر   
عدالة سوق تصبح عدالة، عـر عدالـة لايـزال الع ـور عليهـا      

 ممكنا، لكي تصبح العدالة الذاتية )لكوو (.
بسب  إستدالة تطبيـق عدالتـ  السـاذ ة بالانتفـام مـر      

، مر ك ل ذات  ب( ري ، كما الدير يصل كوو  إلى التفك 
 يفعل ةوتسيك بمكل ما.

والنتيجة م(ئمـة ل ـل هـذ  الطريفـة بـالتفك ) العدالـة       
الت عكف على اكتماةها ليسـ  سـوى نكتـة دمويـة، دةـع      
حيات  بسخاء  نا لها. موت  هو م زى هذ  الطرةة. هنا لا 
يمكر تجن  السؤال)   ل ماذا؟ حتى ولو دعب  الإ ابـة  

في  ض  ا طوار ال ريبة هذ . اج  م ل هذا الكان علي  
الوغل في العمق تحـ  ا رض كـل ع(نيـة. وهنـا لا م ـزى      
لرغبة كوو  كن ينال إعجا  الحاار الوحيد دو . لا يهـت   
كوو  بدو  كـ  ا. يراقبـ  بمـكل اـانوو ةفـ . ولم يكـر       
الحدي  الذو  رى بينهمـا دـراعا، وإلا كـان علـى دو  كن     

اقــ  لكــوو ، ولكــر ممــاركا بالفعــل لا يكمــف يكمــف كور

كوراةــ  حتــى كمــام قاتــل ابنــ  كــوو . يصــم  دو  كمــام 
كوو  رغ  كن  لا ةائدلأ مر هذا الصـم ، لكـر كـوو  يعلـ      
كل شـيء عـر دو . لا يجـرؤ دو  علـى الاعـتراق بع(قتـ        
ببيل. كما كوو  الذو قتل بيل ةهو يعترق بع(قت  بـ . إذا  

النظـار يبـدو الفصـل ا  ـ  كصـ(لأ       نظرنا إلى ا مر بهذا
 على روح بيل.

حزن كوو ، الذو طرك علي  الت ي  دون كن يتمكر مـر  
ت ي  العالم، على بيـل الـذو يريـد كن ي ـ  العـالم ويفمـل       
بذلك. وةمل  يوحد  الآن مع  يـع الـذير اـاروا اـد هـذا      

 العالم.
لا يو د اعتفاد كسوء مر الاعتفاد بأن الرء على حـق.  

 ذا ما تودل كوو  إلى معرةت .ه
ــوق ســطح     ــى ة ــاد كيضــا. والفت ــذا الاعتف ــ  ه ــل لدي بي
الكنيسة النهجية، وكوو  كيضا  كـان لديـ  هـذا الإعتفـاد،     
لكن  تخلى عن . دو  المار  بالفعل يفع  ارج نطاق هذ  
التركيبة الديالكتيكية. دو  درد منجرق مع التيار لا يريد 

.. هذ  المحاولـة الـت تتدـد مـع     كك ر مر الحفاظ على بفائ 
الماركة بالفعل. وهكذا يصبح دو  كغنى شـخخ وبـنف    
الوق  كةفر شخخ. يخون نفس  بعد  يانت  لآن و بيل. إذ 

يضـا للأةـراد، بـل    كن  لا يريد كن يظل هو ذاتـ ، يصـبح نف  
مر الرؤت اتا   الرء. )هيا إلى  ساَيصبح شخصا ما، رك
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ناديا دو  بتكم لأ في النهاية. العمل يا ةتاو(. يفول سام م
لهذا السب  كان  كحادي  كوو  مع دو  درد كحادي  مع 
الذات شأن كل ا حادي  هنا  في الاسفل، إذا لم يكر للأمر 
ع(قة بالعمل. بالتأكيد لم يظل ما قال  كوو  دون كار على 

 دو .
دو  الذو يخفي نفس ، مخـترع الفـ وت الادـطناعي،    

يا إلى الهاويـة. لم يفصـد كـوو  كن تحـد      والذو انزلق نهائ
كةعالــ  تــأا ا علــى دو . غايــة ا مــر كن دو  بــدا لكــوو  
كائنا غريبا. واك  آاار طبيعة الهنة طرح على دو  بع  

ود راـي ةضـول المـرطي في نفسـ  برؤيـة رد     الاسئلة كي ي
كةعال دو . وكان  عنيفة  ا ةي  الكفاية. ةجألأ يخرج دو  

ال ض . ويصبح بـ( إرادلأ وبـ( معنـى.     عر طور  مر شدلأ
ي ض  مر نفس  في الحفيفة  ن  كمف نفس  كمام شـخخ  
ما، كمف هو نفس ، دو ، الذو لا يريد كن ينكمـف. ر ـا   
 رج ال ض  مر آ ر ما تبفى لدي  مر  جل. وهكذا يـدلق  
دو  كأت الويسكي في و   كوو  قائ() ) ـذ كيهـا الكلـ     

ع حرفي مر مسرحيت )كحادي  ا  رق(. بالتأكيد هذا مفط
 ليلية مع إنسان محتفر(.

ولكر كوو  لي  ا (د، بالتأكيد لي   (د دو ، هـو  
كقر  إلى  (د بيل. ا (د في كحادي  ليلية يتصـرق وةـق   
مهمة موكلة إلي ، بينما كـوو  يتصـرق مـر تلفـاء نفسـ .      

ــر شخصــية ا ــ(د     ــان م ــوو  ككي ــد ينــ  شخصــية ك لف
 الفديمة.

ضا  كني كعمل بطريفة الكيانات. كطور كحيانـا  كعترق كي
كيانا مر مسـرحية سـابفة ليصـبح كيانـا آ ـر في مسـرحية       
 ديدلأ. لذلك استمهدت بمخصية ا (د كتدديد موقع يه  
كــوو ، م ــل ا ــ(د، كرامــة الإنســان في اســتطاعة الــوت  
ــل    لديــ . لكــر كــوو  لا يفــوم بتعلــي  اــديت  كــا (د ب

مر  (ل موت . دةع حيات   نـا  يستعرض ذلك على نفس  
ل امرت  بتدم  دـففة عم(قـة رغـ  علمـ  كن الكـ   مـر       
الصففات العم(قـة ا  ـرى سـتت  وتنـتعش  ـراء تـدم         
لهذ  الصففة. ي ب  هذا العب  الفردو ذاتيت . وكوو  هنا، 
هو الفرد الطلق الذو ما مر طريق يفود إلي . يجد المجتمع 

سلوك  هو سر  الذو ينعك  خـو  سلو  دو  غريبا، لكر 
الخارج غيظا. يمكر الاعتراض هنا بأن كرامة كـوو ، الـت   
  لــها يمــوت، وكــذلك قضــية احــترام الــنف  كمــام الــذات 
ليس  إلا درد شيء ميتـاةيزيفي، محـ  ومفهـوم يمكـر     
للمــرء كن يســتولي عليــ  بمــطدة  يــال كيضــا. وبالتــالي  

مهمـا كـان نوعهـا،    الو ود لي  ممكنا دون )إيديولو ية(، 
ودونها يففد الو ود معنا . علينا تبني هذا ال زى بـالرغ   
مر كون  غ  معروق بالنسبة لنا. بعبارلأ ك رى يج  علـى  
مر ادد و ودا كن ادد م زى لهذا الو ـود كيضـا. ةهـذا    
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الو ود لا يرغ  كن يذو  في عدم ال زى كما يـذو  اللـح   
ذا الاعـتراض ممكـر،   في الحساء. يبـدو كن البرهـان علـى ه ـ   

ــتراض    ــر الاع ــة لك ــالأ دون إيديولو ي ــول كن لا حي ــأن نف ك
يخدع. إن  ي ب  ةف  عدم إمكانية بنـاء نظـام ةكـرو دون    
إيديولو ية، ولو درد نظام للو ود. بالتالي هـذا الو ـود   
يصبح مرلأ ك رى تعريفا، ا  يصبح منطفيـا وهكـذا يتدـت     

  بناء نظام كن يصبح مر  ديد  ارج الو ود ويج  كن يت
ل  مع الو ود. إلا كن  هنا  نفطة يسـتطيع هـذا الإعـتراض    
إاباتها، كلا وهي كن كـل تفكـ  يعـ  ذاتـ ، كالفطـة الـت       
تع  على ذيلها وتدور في دائـرلأ. إذ لـو نظرنـا إلى الو ـود     
دسدا ، ةهو لا يستمر في الو ود بدون تعريف ذاتـ  ةفـ ،   

مـر قـولأ الو ـود    بل يستمر بالو ود بدون م زى كيضا . تك
في عدم حا ت  للسؤال عر م زى مـا. وكمـا يبـدو ةسـلوك      

 ايضا  ب( م زى.
لهذا السب  ر ا علينا تفسـ  مـا يفولـ  كـوو  في هـذا      
الاتجا  بمكل ما، عندما يفـول) )علـى الـرء كن يسـتطيع     
إحترام نفسـ  وإلا سيصـبح الوقـف بـ( وقـار، وبصـراحة       

 يصبح في منتهى ال رابة(.
ــالي مفتفــدا  لكــل   عنــدما  يصــبح الوقــف يائســا  وبالت

م زى، لا يمكر موا هت  إلا بميء يتضـمر م ـزى بدا لـ     
ولـي   ار ــ . هــذ  الوا هــة عبـارلأ عــر حركــة مضــادلأ   

تتضمر م زى وحيدا  بدا لها، كلا وهو كع(ن الفـرد لذاتـ ،   
الت تحتوو كرامة الإنسان بالطبع، والـت تخلـف كاـرا ، إذا    

ترام نفس . يعادل احترام كـوو  لذاتـ  مفـدار    تعل  الفرد إح
)إيجابيــة(  جــل دو  في )ســلبيت ( مــا يفــود  إلى دلــق      
الويسكي في و   كوو . تحصل دادلة ب  الاان  في هذ  
اللدظة، لكنها دادلة تدعو للرااء. لا يكلـف كـوو  نفسـ     
عناء مسح و ه  مر الويسكي، لم يعـد هنـا  مـا يـ    كو     

ح ابر ذات  ةف ، لا شـيء آ ـر. لكـر هـذ      يهين . لفد كدب
الكرامة تتعلق بميء آ ر، مميز، تتعلق بالحركـة الضـادلأ   

 الت يعلر الفرد ةيها عر نفس .
لا يمكر إابات حدو  هذ  الحركة الضادلأ بأو شـيء،  
ةهـي تحمـل م زاهــا اـمر ذاتهـا. لا تــدل مواـوعيا علــى      

مفيد شيء  ار ي، كما لا يمكر مر  (لها استنتاج شيء 
 Perefironus -م لمــا كــان )ب يفرونــوت بروتيــوت

Preteus   ااول كن ي ب  عندما حاول إةناء الـروح عـر )
 طريق إحترام  لنفس ، كما إدعى.

تأتي كوميدية وترا يدية كوو  بنف  الوق  مـر عـدم   
ــ  عدميتــ ، الــت يراهــا ةيــ  دو     ــا ينفــي ب امت(كــ  إابات

ء كيضـا بنفـي كونـ     وآ رون سوا . لا يفيد  موت  الهـادو 
الطريفة الوحيـدلأ الـت يعـبر    كلبا ك رق. السخرية ةف  هي 
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عر ذات . تمكل السخرية كدالأ التفاه  الوحيـدلأ    وةيها كو
 ب  الفرد والطلق..

ــا    ــا، دــنف دــع ،  نه ــ  ةالســخرية  الي وكمــا نعل
تتجاوز عل  ا مال، وبذلك تتجاوز الكوميـدو والترا يـدو،   

( ةــإن ســفراي هــو بطــل ســا ر. وحســ  راو )ك كي ــارد
ــؤال      ــى الس ــا ر.. يبف ــل س ــا بط ــوو  كيض ــاهر كن ك والظ
الحاس ، ما مدى إقتناع المجتمع بكوو  وسفراي. بالحفيفة 

 موقف المجتمع مر الاان  هو عدم التصديق.
ع، كمـا يسـتطيع سـفراي الإابـا  بطريفـة      نع  غ  مفن ـ

 يجــ  كن يعــرق شــيئا  مــا،–مفنعـة، بأنــ  لا يعــرق شــيئا   
ولوكان هذ  الميء هو عدم معرةت  الت يريد إاباتها علـى  

 .-سبيل ال ال
كــوو  كيضــا لا يســتطيع كن يفنــع كحــدا بأنــ  الوحيــد 
الــذو يبدــ  عــر العدالــة في عــالم يعتفــد كنــ  لا اتــاج إلى  
العدالة. لا تن  عدالة كوو  سوى نفس . ولكر هذ  ليسـ   

ــي     ــا ه ــتركة بينهم ــة الم ــ ، النفط ــة ا ه ــة  النفط في طريف
 موتهما.

مـر الااـن  علـى الـوت) كانـ  لسـفراي       ( لفد ك بر ك
مطال  لا نهاية لها مـر قااـي ، ومحاولـة كـوو  ا نونيـة      
إيفــاق التــدةق التعــي  لمــريان الصــففات لــدلأ اانيــة في  
العالم. هذا تطـاول رائـع بالتأكيـد، لكنـ  يخدمـ  كفـرد ولا       

ت بالـذات الحريـة   يخدمنا، إلا إذا كنـار في م ـل هـذ  اللدظـا    
نســانية ممــا ســيدعوا إلى الســخرية. الحريــة هــي مفهــوم  لاا

سا ر. ومواوعية إلى حـد مـا في السياسـة ةفـ ، وبمـكل      
تفريبي  ن الحرية في كن يفعل الرء ما يبـدو اـروريا لـ ،    

يفابـل  مع التأكيد بأن هذ  الضرورلأ لا تضر المجتمع. ماذا 
مـا يبـدو لـ  غـ      بـأن يفعـل    هذ  الحريـة مـع إكـرا  الفـرد    

إلا كن غ  الضرورو يصنف في النهاية بأن  يفيـد   ؟ارورو
المجتمع. الحرية السياسية هي منظ  ب  ارورات مختلفة، 

 ب  ارورات الفرد وارورات الدولة.
وهــذا مــا يعطــي الكفــاح مــر ك ــل الحريــات السياســية  
معنى،  ن الكفـاح مـر ك ـل الحريـة الفلسـفية بالفابـل لا       

ةالفصد بالحرية الفلسفية هو لـي  حريـة الفكـر،     معنى ل .
لحريـة  الت هي  زء مر الحرية السياسية. كمـا لا يفصـد با  

رية الإنتخا ، كيضـا  الـت يعـود    الفلسفية حرية الإرادلأ كو ح
الكــ   مــر الف(ســفة إليهــا، بــل الفصــد بالحريــة الفلســفية 
نفي  الضرورلأ الفلسـفية ونفـي  التعريـف. ويفصـد بهـا      

ا  على التفك  بكل تـأا ، حتـى الـتفك  بالسـببات     الإكر
مسبفا . الحرية السياسية هي إسطورلأ إمكانية و ود شـيء  
بدون سب . يستطيع الرء كن يتصور بهذ  الطريفة و ود 
الإل ، كو تصور عالم كل ما ةي  ددةة واد  بدون سب . 
تصبح السببية ذاتها لاحفا  ظاهرلأ إحصائية، حس  قـانون  
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الكب . ولكـر هـذا الإلـ  شـأن  شـأن عـالم الصـدق،         العدد
 عبارلأ عر شعوذلأ منطفية.

الســب  ا ول هــو كن التركيبــة النطفيــة شــأنها شــأن  
ال(نهائي، كما هو شأن الفهـوم السـاعد وشـأن الصـدةة     
ــدم     ــذلك ع ــي ب ــا، ينتف ــا  م ــا بودــف تعريف كيضــا . إذا قمن

طدام مـع  التعريف. الفلسفة تريـد التعريـف، ولا تريـد الإد ـ   
ــق مــر حيــ  تكمــر     ــذو ينطل ــ  ال ــام. العل ــ  بمــكل ت العل
الصدةة، حي  يصطدم مع الضرورات دائما ، والـت تصـنع   
بدورها ددق كيضـا . يمكـر إنفـاذ الحريـة كمفهـوم سـا ر       

 ف  الذات نفسها.، كمفهوم ذاتي، مفهوم تصةف 
ن كيمــوت( بطــل ســا ر، ســيظل لــو اةتراــنا كن )دو

اار  طواح  الهواء وي(حـق   وت( بهذ  الحالة)دون كيم
قطعان ا غنام، لكن  سيعل  كن طاحونة الهواء هي طاحونة 
وليس  عم(قا وكن قطيع ال ن  هو قطيع غن  ولي   يمـا  
مر الفرسان. سخريت  تكمر في كن  يرى في طـواح  الهـواء   
عمالفة وفي قطعان ال ن   يوشا  مر الفرسان، سوق تعـادل  

 يفتفدها )دون كيمـوت( ال ريـ .   سخريت  هذ  الحرية الت
ولكر ثسك   فهوم شـرق الفرسـان، النـابع مـر تفسـ        
الحرفي للأد  في عصـر  يضـطر  لسـلوك  ا عـق. بينمـا      
ــى   )دون كيمــوت( الســا ر، الــذو كمــف كد  عصــر  عل
حفيفتـ  واسـتمر في ممارسـة سـخريت  إلى حـدها ا قصـى،       

ا كنـ  لا  ودور إنسانا يأ ـذ ا د  علـى محمـل ا ـد. و  ـ    
يستطيع الع ور على العمالفة و يـو  الفرسـان في عصـر     
ةسوق يختار طواح  الهواء وقطعـان ا غنـام. سـنفول في    
تلــك الحالــة كن )دون كيمــوت( الســا ر هــو )ســ ةانت ( 
نفس ، وهو يلع  دور )دون كيمـوت( ال ريـ  بـدلا مـر كن     
ــان بطــ( ســا را.     ــات( ك ــنفترض كيضــا كن )إي ــ . ل يكتب

ــديح ك ــل   دـ ــدع البطـ ــا  ـ ــيخدع  كمـ ــاممنون( سـ ن )كغـ
الترا يدو  (ب  )آ يل(. في هـذ  الحالـة كيضـا سـيمعر     

تعـذي   ـدي    ي( في كغنام اليونـاني  وسـيفوم ب  إيات تفت
معلنا كنهما )كغاممنون( و)كوديسوت(، لكن  لر يفعل ذلـك  
كالبطل الترا يدو بجنون، بل سيتصنع ال ض  المجنون. 

قاثــة. كلا يجعلــ  هــذا ال ضــ   ســيفعل ذلــك عــر ســخرية  
المجنون الصطنع دلبا، بل حرا كيضـا. )إيـات الحفيفـي    
كــان ســيفعل ذلــك( ا مــر الــذو لم يكــر مفصــودا كدــبح   
قصدا) قطيعا  مذبوحا يضر   يما غازيا اا ـة للمؤونـة   
والإمدادات. هذا كسـوك مـر ذبـح مائـة يونـاني )لا يسـتطيع       

ــا كن م    ــك( كم ــر ذل ــر م ــل كك  ــات كن يفع ــة  إي ــاعر كرام م
اليوناني  اللتهبة كان  ستجرح بتعذي  ا دي  كك ر مـر  
تو يــ  الإهانــة إلى )إغــاممنون( و )كوديســوت( شخصــيا.  
كان  الإهانة ستكون كقسـى مـر كو كـ(م يو هـ  شـخخ      
كعق لهما. ولكر انتدار )إيـات( في هـذ  الحالـة سيصـبح     
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يعطـي   سخرية في كبمع معانيها. بالطبع في هذا العـالم الـذو  
الخادع )كوديسوت( س(ح ك يل ولي  للمجاع )إيـات(.  
لا يتبفى للبطل الك(سيكي ا    في هذ  الرحلة الحاسمة 
بعد موت هيكتـور وآ يـل، سـوى الانتدـار ةفـ . سـيكون       
بط( ترا يديا )هو في الحفيفـة هكـذا(  نـ   ـر البـؤت إلى      
 نفس  في هذا العـالم التـأ ر. كـان سيصـبح بطـ( سـا را      

)كما نفترا  خر الآن(،  ن العالم كدبح يائسا. سيصبح 
انتدار  التعب  الدموو السا ر عر حفيفة و ود عدو واحد 
ل ، عدو م ل ، هو ذات . لا يختلف بهذا عـر سـفراي، الـذو    
كان يعرق بواسـطة تكهنـات الكهنـة في معبـد دولفـي، كنـ        

ان. لي  هنا  إنسان يملك حكمة كك ر مما يعرة  هذا الإنس
يريــد ســفراي كن يتصــرق بطريفــة مصــطنعة م ــل البطــل  

 السا ر الفترض )إيات( والتدد  بمكل مصطنع.
لم يعد بإمكان  سوى الك(م م ل )هامل ( بعد كن عرق 

كبيـ ، اعتبـارا مـر هـذ  اللدظـة لم       لمر المبح بفضية مفت
يعد هنا  شيء  دو، لا مـر )سـفراي( ولا مـر )إيـات( في     

ة وقعهمـا إلى السـخرية دون كن تبـدر كي ـ   قصتنا. لفد ت ـ  م 
وحي بهذا الت ي . لفد ا تلف وعيهما. إشارلأ خو الخارج لت

ولا داعي لكتابة دون كيموت السـا ر وإيـات السـا ر مـر     
 ديد  نها سوق تكون مهمة ب( معنى، مهمة تحويلهما إلى 

ســا رير، لا معنــى لــذلك  نــ  تكفــي قــراءلأ دون كيمــوت 
 )إيات( بسخرية. ال ري  والترا يدو

يو د إذا نوعان مر ا د ، كد  حفيفـي وكد  سـا ر.   
هذا يعـني كن لكـل كتـا  و ـودان بـنف  الوقـ ، كتابـان        
بنف  الكلمات وا حرق ولكر  عنـي  مخـتلف . العنـى    
ا ول مفصود بمكل مباشر وال ـاني بمـكل غـ  مباشـر..     
وإذا اعتبرنا كن  يع الكتـ  تمـكل مكتبـة واحـدلأ تكـون      
لدينا مكتبتـان. ال ريـ  في ا مـر كن كغلـ  الكتـ  تفـرك في       
الكتبة الخاطئة، بمكل  ا  كت  الفلسفة. وكذلك كغلـ   
النصو  السرحية كيضـا، ةهـي تعـرض بمـكل  ـاطىء      

 منذ البداية على السارح الخاطئة، وتفه  بطريفة  اطئة.
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 أداء شخصية كووب

 

في الفصــل ا ول نــرا  مراحــل)  ةنمــاهد كــوو  في ا(اــ
يخفى نفسـ ، ةيبـدو مرتمـيا يفـوق بتهكمـ  الـدير كـ  ا        
ويكون السيطر. اـ  يتلـو مونولو ـ  في الفصـل الخـام       
حي  يتفجر يأس ، لكن  يصـمد للمـرلأ ا  ـ لأ في موا هـة     
مص   البائ . ليصبح هادئا، سا را ومنمرح الصدر، ا  

ةف . يصـمد   يصبح حرا ولو كن حريت  هنا با تيار الوت
مرلأ ك رى بكل ما يملك مر وحمية، ب( يأت وبروح مرحـة  
ــا    يــؤدو الفامــة مطــاردا ا ــرذان والــذبا . ليصــبح هادئ
ثاما. يد ر سيجارلأ ويطفئها قبل كن يذه  مع سام و ي  

 إلى غرةة التبريد.
 
 
 
 

 

 
 

 مقارنة كووب بأعمالي

 

كما ذكرنا سابفا، نرى مواقف تذكر بمخصـيات ك ـرى   
عمالي السابفة م ل شخصية ا (د في )كحادي  ليلية( مر ك

وكذلك بــ)رومولوت( الذو يتددى كودواكر بفولـ ) )سـيطر   
كن  إذن ستأتي سنوات يصبح ةيها تـارين العـالم منسـيا.    
 نها ستبصح سنوات ال(بطولة. ستعد كسعد سنوات هـذ   
ــون     ــية )بودوةـــ ــذكر بمخصـــ ــة(. وتـــ ا رض المجنونـــ

ــ (. في ــيد  ايبلوتزابرنزيـ ــة للسـ ــالأ الزو يـ ــرحية )الحيـ  مسـ
ميسيسبي(، اـ  تـذكر في الفامـة مـرلأ ك ـرى مـر الناحيـة        
ا ســلوبية، بــــ)ككاو( في مســرحية )هــب  الــ(  في بابــل( 
حيــ  تظهــر الطريفــة التوحمــة وعــالم ا شــباح وك ــواء   
مسرحية )ل ( بالفارنة مـع كعمـالي ال(حفـة، م ـل ك ـواء      

 )تيتوت اندرونيكوت(.
 رى تعود هنا المخصيات الت تم لني للظهور، مرلأ ك

تفتدمني بطريفتها التوحمـة الدائمـة، إنهـا كح(مـي الـت      
يظهر ةيهـا دائمـا ن ـ  كساسـي.  هـذا الـن   الاساسـي هـو         
ــر     ــذو كؤم ــال ال ــ  الاحتم ــي. إن ــدائ  في كح(م ــف ال الوتي
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وكثسك بـ  بفـولأ. احتمـال كن كدـبح بالكامـل ةـردا. هـذا        
 حتمال الحرية.الاحتمال يجسد ا

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 كووب سياسيا

 

كو  كائر لا ينفي السياسـة. لكنـ  ينـتج عـر احتمـال      
ةمــل كــل سياســة. يجــ  علــى واحــدنا توقــع حــدو  هــذا 
الاحتمال دائما. السياسة و دت   ل الفرد، ولـي    ـل   
المجتمع الذو ينفي الفردية.  ن السياسة تهت  بمكل عام، 

ذا العام لي  مطلفا. لا يمكـر كن نطمـح   بالعام، لذلك ةإن ه
إلى تحفيق العدالة الطلفة عر طريق السياسـة. تلـك العدالـة    
الطلفة عليها كن تظـل حلمـا.. إذا اراد الإنسـان تطبيفهـا،     
وإذا كان  قابلة على الإط(ق للتطبيق، ت ب  في هذ  الحالة 
لا إنسانيتها. يستطيع الإنسان انتظار ما هو بالكـاد ممكنـا   
مــر السياســة، وهــذا المكــر هــو اللعبــة الديمفراطيــة، هــو 
عدالة، مختزلة، عدالة إنسانية )لا إلهية(. هذ  عدالـة معرةـة   
ــة إنســانية. السياســة    ــة قصــوى، ببســاطة إنهــا عدال بفردي
كدبد  في مأزق  ن كهداةها تفع في المجرد. ا مـر سـيان،   

يـة  سواء كان  هـذ  ا هـداق هـي العدالـة الطلفـة كو الحر     
ــد، تصــي      ــد التددي ــدةها عن ــي لا تصــي  ه ــة، ةه الطلف
الكان الخاطىء دوما، إما قبل كو بعد الهدق. لا تسـتطيع  
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السياسة ت(في قصـورها بالاسـتمتاع في التدـول إلى اتفـاق.     
اتفاق يل ي الهامش الذو يتدر  الفرد امن ، ويلـزم الفـرد   

ا بفبول شروط . يسمح للفرد، بعدئذ بـالتمتع، وبهـدوء،   ـ  
يتبفى مر الحرية الت بالكـاد تكـون ممكنـة، لكـر يمندهـا      
للفرد كوئلك الذير يعرةون السياسة بأنهـا ةـر المكـر، ةـر     
ــؤلم. إذا      ــر ال ــدا ة ــا اب ــربح، ولا يعرةونه ــر ال ــريح وة ال
تدهورت الظـروق السياسـة وانزلـق كـل شـيء إلى المجـرد،       

عــد خـو دولـة  اعيــة مهـزوزلأ كو عدالــة مهـزوزلأ. وإذا لم ي    
كيفــاق هــذا الانــزلاق، والــذو يصــع  تحديــد الــزمر الــذو  
سيدد  ةيـ ، وإذا حـدا  كاراـة سياسـة  علـ  ا غلبيـة       
تعيش معتمـدلأ علـى الفدريـة وتتأمـل كن تتدسـر ا حـوال       
يومـــا مـــا، وإذا اهتـــزت ا رض وادـــبد  مخادعـــة، وإذا  
كدبد  الفوان  كالؤسسـات دون ةعاليـة، لم تعـد قابلـة     

ئذ ستنتج هذ  الحريـة الـت بالكـاد تكـون     للتطبيق ، ساعت
المكنة، الحرية الت تتبفى لكوو  الت لا تعـرق الرعـة،   
إنها الحريـة في كن يتلفـى طلفـة هنـا  تحـ  خمسـة طوابـق        
تحــ  ا رض، وهــو م(حــق مــر الــذبا ، وتصــفر ا ــرزان 

 حول .
ــرق      ــال التط ــو الاحتم ــذا ه ــاملة. ه ــة الم ــذ  الحري ه

طبع وبنف  الوق  هذا هو كقوى شكل )للدرية السا رلأ( بال
تعبر ةي  هذ  الحرية عـر نفسـها بـأن يعتـبر الـرء موتـ ،       

الذو يجسد منتهى الإكرا ،  طولأ إلى الحرية وإلى الخ( . 
وعندما ي ب  هذا الرء  وت  كن  اق إنسان حـر تنتصـر   
الحرية على الترا يديا انط(قا مر هنـا، مـر كقصـى تعـب      

 للدرية عر نفسها.
انط(قا  مر هنا، مر كقصـى شـكل للتعـب  عـر الحريـة      
يج  إعادلأ النظر بالإنتدار مر  ديـد، بهـذ  الحريـة، الـت     
هي حق للإنسان لا يجوز سلب  إياها، ولكنها بنف  الوقـ   
س(ح. ولا يجوز تبرير هـذ السـل  اجـة الوا ـ . لايو ـد      
وا با  يدعى العيش في ظل ظروق سياسـية تل ـي الكرامـة،    

ــك       ولا ــل تل ــل م  ــهاد في ظ ــة كو إستم ــدعى بطول ــا  ي وا ب
الظروق. لايمكر  ذلك، سوى الطالبة بإس  كو شيء اك ر 
مر ذلك سوى الطالبـة اريـة ك ـرى اك ـر إاـارلأ للعجـ ،       
وهي الطالبة بالحرية الت ثكر الرء مر إحتمـال العـيش   
في ظل ظروق اك ر مهانة، والطالبة ارية الرء في العـيش  

 كسرات الإعتفال  لف  دران السجون.في مع
إذا كان  الظروق السياسية كك ر إنسـانية تعـبر الحريـة    
الفردية عر نفسها بطريفة كقل درامية، بطريفة غ  ملدوظة) 
كالحرية بالانعزال، والصم  والا تفـاء، والحريـة بالامتنـاع    
والتوقف عر الماركة بالفعل. بمكال عام. كل مر يخسـر  

ذا اكتمف الرء ذلك، يختلف الواع، يصبح يربح حريت . إ
كل  ككبر. وهكذا لا يست ل البع  ةردته . ةه  يجمعون 
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قواه  دائما مر  ديد. إنه  في منتهى الحماقـة) إذ لا ةائـدلأ   
مر تجميع الفوى ولا ةائدلأ مر الاستمرار في الكفاح. لا تنفع 
الفــرد ســوى عزلتــ ، وحصــر اهتمامــ  بفضــايا  الخادــة، 

بالحريــة الذاتيــة ا  ــ لأ. هــذ  الحريــة الوحيــدلأ   الاهتمــام
المكنة في ظل ظروق سياسة مريضة، كما هي لـدينا هنـا،   
ــة كنمــاي    ــة الذاتي ــدو الحري ــي. تب إذا عزلناهــا بمــكل هزل
سياسي في دتمع مسموح ةي  بكل شيء، لي  ةفـ  غـ    

ــرورية ــلا ــروي     ، ب ــدو كن الم ــا. يب ــة كيض ــد ممكن لم تع
 بها لم تعد متوةرلأ. الديالكتيكية الت كت 

كما في ا نظمة الإ تماعية ا ماعية، الت يلجأ الإنسان 
 –إليهــا في ظروةــ  الصــعبة، يطمــح دتمــع الر ــاء كيضــا  

كنظام ك تماعي  اعي تودل الإنسان إليـ   ـ(ل رحلـة    
ــ  ــ  إلى    -نمــوئ  وكرتفائ ــ  تحويل ــر ا ــرد وم ــد الف إلى ثهي

ها تفسد ا ميع. ما مستهلك. تكمر طاقة هذ  ا نظمة في كن
يميز ا زمة كيضا ) توري الماركون بالفعل في كزمة كيضـا .  
وتبدك اورلأ الفاسدير اليسـاري  اـد الفاسـدير اليميـن ،     
تضــع السياســة الفاســدلأ السياســة مواــع تســاؤل. لــي   
السياسة ةف ، إينـا تعتـبر كـل مـا هـو لـي  سياسـة اـد         

الطلفة بالفعل السياسة كيضا . امر هذا المجال للمماركة 
تصبح الحرية المكنة ا   لأ كوميديا في شخصية كـوو .  

كما تصبح العدالـة المكنـة ا  ـ لأ كوميـديا في شخصـية      
 بيل.

إذ لا م زى لسلو  الاان ، سـواء مـا يخـخ الحريـة كو     
العدالة، وما يخخ التفك  الواوعي لبيل، كو مـا يخـخ   

شـرح  ومـا لا   التفك  الذاتي لكوو ، ومـا يخـخ المكـر    
يمكر شرح . رغ  ذلك ةهمـا مختلفـان. يصـبح بيـل  ـ(ل      
موت  ترا يديا م ل كل مر يفمل كمـام ال(معفـول، ولكنـ     
مؤار،  ن هذا ال(معفول كان لامعفولا  بكل واوح. كدـبح  
كــوو  مــر  ــ(ل موتــ  موحمــا ،  نــ  كدــبح غــ  قابــل  

ا مـا  للإدرا ، حتمية موت ، وحتمية كةعال ، تجعل من  شيئ
حرا )كما كان موت سفراي في كاينا الفاسـدلأ حريـة(. يميـز    
الا تيار الحر كوو  عر الترا يديا وعر الكوميـديا. يميـز    
عر الترا يدو،  ن الترا يـدو يمـتري اـرورات مسـبفة.     
ويميز  عر الكوميدو  ن الكوميديا تتوقف كمام الضرورلأ، 

ز، هـل  وهنا يتوقـف كمـام الـوت كواقعـة. لا يمكـر التميي ـ     
 ر والـديني    كوو  سفراطي كم ديني.  ن الساسب  سلو

يصمتان كي ااةظا على السـخرية والدينيـة. كنـا متمـكك     
تجا  الإ هار بالعفيدلأ،  ن الـتفك  الـذاتي اـتفع لنفسـ      
بنــوع مــر الكبريــاء كو الخجــل تجــا  الــتفك  الواــوعي، 
 ايــ  يتجنــ  الإ ابــة عــر كســئلة لا يمكــر الإ ابــة عليهــا

سوى بمكل ذاتي. والتفك  الذاتي محـق بهـذا. ةهـو يضـع     
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نفس  في ركت الفائمـة  ـا يخـخ تسـاؤلات . وهـو عراـة       
للمك وب( عاية. تعيف  عر الخروج مر مخبائ  عـدم افتـ    
الستمرلأ. التفك  النطفي يملك امان اليف  النطفي كو 

 الواةفة الدوغماتية وهو ا  الإ هار بالعفيدلأ.
ــك(، في   تكمــر حر ــ  )ذرلأ المــك تل ــر وزن ــا لا يمك ــة م ي

التناق  ب  الـذاتي والواـوعي، وبـ  الـتفك  الفـردو      
ــتفك  العــام، وفي  ضــ  عــدم التنــاغ  هــذا بــ  طــرق    وال
التفك  ذات ا لوان الختلفة، في هذا الخندق الص    ـدا،  
والذو لا يمكر الففز ةوق . تنجرق ال البية إلى مكان ما مع 

لعري ، الذو تسبح ةي  الآراء السياسية كو الدينية، التيار ا
مر معتفدات وتركيبات ةكرية ناةعة للمجتمـع،   ابكل ما ةيه

هذ  ال البيـة ب فـة تامـة في     و ولكر معلر عنها بعنف. ت 
كنظمــة سياســية كو دينيــة. وتحمــل ال البيــة في هــذا التيــار  
ــها    ــة، كو تحملـ ــة والفانونيـ ــة المحاةظـ ــورات الرسميـ التصـ

ــ ــة    تص ــة وقانوني ــا  رسمي ــا كيض ــاق  ا ولى لكنه ورات تن
ر العـالم هـو واـاء    ع ـوتفدمية. وك(  مر هذير التصوري  

ومضمون. هذا كل  ي   عدم ال فة ةف  لدى مر تجرك علـى  
  بعيـدا  عـر الكمـال وفي    تالتفك  بطريفت ، حتى ولوكان ذا

منتهى التعا ز كو معمي مر الحماقات ومعـاق مـر ك طائـ     
الموارع الت يعيفهـا الـذبا .    ) ع كل ( ( كفية كالنط

ااول هذا الفرد الخ(  مر التيار العام، الذو يسـبح ةيـ    

كــل شــيء) بســد  نفســ   ــارج التيــار، وبإدــرار  علــى  
حريتــ  الذاتيــة، الحريــة الــت لا يســتطيع تفســ ها ســوى  
ــة      ــ  الوراايـ ــل، بعواملـ ــ  بالكامـ ــوى بمخصـ ــا ، سـ ذاتيـ

طريق كدول  البر وازية كو البروليتارية. والبيولو ية، وعر 
ــ(       ــرد ةص ــذا الف ــذ ه ــاع) ينف ــ  الإ تم ــة عل ــا بل  إذا تكلمن
سياسيا ، وهو الفصل الوحيد الذو يستطيع تنفيذ ، عندما 
يتمسـك بفـولأ ووقاحـة وب بـات اريتـ ) يصـبح هـذا الفــرد        
نماذا  بالنسبة للسياسة، يصبح وحـدانيا  وغريـ  ا طـوار.    

د اليم  واليسار، اد ا مام والخلف، اـد  يعلر التمرد ا
ا على والاسفل. ينسد  إلى حي  يفي  كل الـذير يفكـرون   

 بذاتية، ينسد  إلى العاراة الحفيفية.
ــا      ــوو  كائن ــار ك ــر اعتب ــ  يمك ــة ةف ــذ  الناحي ــر ه م
سياسيا. يمكر اعتبار  اائرا لي  انط(قا مـر الـدةاع عـر    

مـذه ، بـل انط(قـا    البرنامج السياسي، كو   ل عفيدلأ كو 
مر العمل في سبيل نفس ،   ل حريتـ . كلمـا ااـطر كـل     
ــب  ظروةــ  الاقتصــادية       ــا بس ــبح  اعي ــع كن يص دتم
والسياسية الت يضع هو نفس  ةيها، هـذا المجتمـع سـوق    
يفي  في الستفبل كما هو ا مر اليوم في كماكر ك ـرى. مـر   

مر  (ل   (ل تفهم  للوحداني  والنماز وغريبي ا طوار،
طريفة تعامل  معه ، هل سيعتفله  كو ااول الحجر علـيه ،  
ــز ا نســـان،      ــتوعبه  ويـــتفهمه ، وإن كـــان بكـ كو سيسـ
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وسيعتبره  كول، كو آ ر السر ، مر عصاة  حرية لازالـ   
 مو ودلأ حتى الآن.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مونولوج كووب

 

مونولوج كوو  يختلف عر الونولو ات ا  رى، ةهـو  
عل، ككدنا علـى هـذا في مانهـاي  مـر  ـ(ل كداء      ةمر مكون 

الفطع ا ول مر الونولوج كمـام الحـائ  الفماشـي. كبتـدك     
كــوو  بعــد كلمــات الــدير ا  ــ لأ التاليــة مباشــرلأ) )لــو   
كستطيع ةف  كن كتـذكر كيـر التفيـ  كـوو  ةيمـا مضـى،       
لكنني لا كستطيع ذلك كبدا(. يرن دوت  مع سفوي الحائ  

اشرلأ في الظ(م) )الدير لدي  الحق، لو يستطيع الفماشي مب
 ،ذلــك ةفــ (. اــ  يتفــدم إلى الفدمــة مــر الطــرق ا يســر  

يفتدمها اقتداما، ويففز كـالوحش ةـوق الفدمـة الضـاءلأ     
مـــر الاســـفل. يـــرى ا مهـــور الآن  ول مـــرلأ يـــد كـــوو  

رةـع  تنتهـي مكـان اليـد بعكفـة معدنيـة. ي      الادطناعية الت
 ديد مع ا ملـة) )اعتبـارا مـر لحظـة      الحائ  الفماشي مر

 لفائنا هذا كنطلق كل منا في طريق النجاح(.
يترنح كوو  مر الفدمة إلى دا ل المهد. لبة النيون 
مضــاءلأ ةفــ ، با اــاةة إلى النــور الفــادم مــر بــا  غرةــة 

هيبـا  رالتبريد الذو كان مفتوحا.  لف  هذ  الإااءلأ  ـوا  
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 ــات الواــوعة ةــوق مــر الإزعــاج.. يطــيح كــوو  بالز ا
الفعد البيتوني يسار الصعد بعكفت  العدنية. ا  يسد  
بيد  اليمنى ال طـاء مـر ةـوق الصـندوق الخمـبي الكـب ،       
ةتتطاير الصدون وال(عق والمـو  والسـكاك  في كر ـاء    
الخمبة. تتطاير كل بفايـا الوليمـة، الـت تتدـول إلى وليمـة      

ة ةيدطمـ ، يكسـر   عزاء. يهوو بالكرسي على حاةة الخمـب 
العمود الذو امـل المـادر ةـوق الكنبـة بعكفتـ ، وينفسـ        
العمود إلى قطعيتن ويصطدم المادر اائ  الصعد، ي ـ   
إلى الخلف ويبع ر الصناديق الخمبية هنا . يخترق الحـائ   
الصــنوع مــر لوحــات الكرتــون الفــوى الو ــودلأ  لــف 

 الكنبة.
ا. يــذه  كــان دمــارا عامــا، شــظايا وحطامــا، واــجيج

كوو  إلى الكنبة ويستلفي ةوقها. يمـد يـد  اليسـرى راةعـا     
العكفة العدنية مع كلمات  السا رلأ ) معية معاقي الحـر   
ةف  تبرع  ليون (. ويم  إلى السـفف مهـددا  كأنـ  يريـد     
كن يمت  العالم كل . يفف ةوق الكنبة، يترنـح يمنـة ويسـرلأ    

. كـان يطلـق ا مـل    ا  يففز إلى ا رض، يففد توازن  قلـي( 
بمكل ي(ئ  إيفاع ا ةعـال والحركـات البهلوانيـة الـت كـان      
يفوم بها. يهدك في النهاية. يتجمد ةجألأ. يصـدو لـدى قـدوم    
دو  بالصعد. لا يع  كوو  لفدوم دو  اهتماما. ينصرق 
كوو  إلى غرةة التبريـد مصـمما وعنيـدا، لا يمكـر إيفاةـ .      

ةفـ ، يبـدك تحطيمـا    هنا  حي  هو غـ  مرئـي، ومسـموع    
  ديدا، تحطي  كوسع مر الذو سبف .
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 بمقامة كوو

 

تمــب  الفامــة مــر ناحيــة البنــاء الفــني ممــهد التهــام  
الدير للطعام في الفصل الرابـع. نمـأت ةكـرلأ الفامـة إاـر      
م(حظة عابرلأ كبداها ميخائيل هامب  في مانهاي  ح  قـال  

مـر الخسـارلأ كلا يعلـ  ا مهـور     بمكل  انبي) )في الحفيفـة  
بالتفاديل عر ةضيدة الرشولأ الت تمكل الخلفية المحليـة  
للفصل الخـام (. وهكـذا ثكنـ  الحكايـة مـر كن تصـبح       
كزمة ةوق الخمبة. كلا وهي تحويل شكل ملدمـي إلى شـكل   
ترا يدو على الخمبة. تو د تح  تصرق السرحي طرق 

م ل هـذ  ا زمـة.    ةنية مختلفة ودربة منذ كمد طويل لحل
غالبا يت  حل المكلة في قال  حـوار لكـر هـذ  التفنيـة لا     
تنســج  مــع ا ســلو  الــدرامي لســرحية )المــار (.  ن 
هــذ  الســرحية مبنيــة علــى تفنيــة )الصــم (. كــان مــر   
النطفــي كن حــد مكانــا  قصودــة الفســاد الكــب  في      

هـذا  مونولوج كوو ،  ادة كن  يلمح إليهـا في مونولو ـ  و  
هو كك ر م(ءمة مـر كو حـل آ ـر للتركيبـة الدراميـة لهـذ        
السرحية. لا يو د سب  درامي يدعو كوو  لـ وو قصـة   

الفســاد بالتفصــيل لــدو ، كو كمــا ةعــل في زيــورين بجمــل  
قص لأ  اةة. لا يو د هذا السب  دا ل ا حـدا  الدراميـة   
للمسرحية.إلا في حال رواية الفصة كلـها بسـخرية وبمـجاعة    

ائفة، وهذا يج  كن يكون انط(قا مر حالة السـكر لكـوو    ة
 وهمت  ا بارلأ. كغراني هذا الحل، لكن  لم يكر سببا كاةيا.

إذا تابعنــا م(حظــة ميخائيــل هــامب  نــرى كن ةضــول 
ا مهور لعرةة ما حد  بالفعل يضع الؤلف كمام اـرورلأ  
تصفية حسـا  هـذا الواـع بمـكل كو بـ  ر، مهمـا كانـ         

الت سبف  هذا الواع. ولكر الفامة هي كسلو   التوليفية
غري  وغ  مألوق على الإط(ق. با دل هي ن ر عربـي ذو  
قاةية. عرة  مر  (ل )مفامـات الحريـرو( قـام بتر تهـا     
)روكــارت(. كن إســتعمال الفاةيــة هــي إمكانيــة كوميديــة في 
الل ة العربية كيضا. كنـ  قـد اسـتخدم  ذلـك ةيمـا مضـى       

ال(  في بابل(. وكان  لدو كسبا  كـ  لأ    سرحية )هب 
 علتني كستخدم هذ  التفنية اللدمية مـر  ديـد، و ـدت    
نفســي في معمعــة البروةــات. كــان الم ــل الــذو يــؤدو دور 
كوو  اا ة للنخ، وكنا كن  محتاج للومضة الإ را يـة.  
كن  كملك ساعت  مر الزمر وبعـد مضـيهما كـان علـي كن     

قـا مـر ا داء، ومـر المـهد، كن     كسل  النخ. ةكرت انط(
علــى ا قصودــة كلا تســف  مــر المــهد. يجــ  كن تبفــى 
 زءا مر اللعبة،  زءا وحميا بالطبع. يج  كلا تلفـى علـى   
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ــا     ــى دو . يجــ  كن تكــون ممــهدا ةني الحضــور وإينــا عل
ــة با غــاني    ــا، مســرحا في مســرح. ةكــرت في البداي وث يلي

ك. بـدت ا غـاني   الحفيفية، لكني سرعان ما عـدل  عـر ذل ـ  
الخفيفة لي ادطناعية ومركبـة، ويصـع  دـهرها باللعبـة.     
كمــا كنــ  لم يكــر هنــا  ملدــر تحــ  تصــرفي. بــدا لــي مــر 
الطبيعي كن ك أ بطريفة مباشـرلأ وميكانيكيـة إلى الفامـة.    
 أت إلى شكل ةني انط(قـا مـر ومضـة إ را يـة مفا ئـة      

وةـا  وتح  ا   عامل الزمر. كـان هـذا المـكل الفـني مأل    
بالنسبة إلـي، لكـني كـدت كنسـا . يتطلـ  السـرح الفـرار        
السـريع غالبــا، ةـ( يــتر  الخيـار للمــرء. تمـمم  إمكانيــة     
ــار (.      ــرحية )الم ــي كن مس ــر كع ــ . لم كك ــة ةف كوميدي

ذو كةهمـ   ستصبح بهذ  الفامة كوميديا، علـى المـكل ال ـ  
متـــ  دائمــا. كعطــ  الفامـــة   مــر الكوميــديا، وهكــذا ةه   

يتها الكوميدية، عالم الفساد العام، كدـبد   السرحية  لف
هذ  الخلفية مر  ـ(ل الفامـة، ومـر  ـ(ل الل ـة حفيفيـة       
على السـرح. تصـبح المخصـيات في الونولو ـات  ـ(ل      
الل ة حفيفية. هكذا كدبد  ا وااع السياسية في الفامـة  
 ــــ(ل الل ــــة حفيفيــــة. تــــتمكر ا واــــاع السياســــية 

نفسها، لي  دـرد دـدةة كو    والمخصيات مر التعب  عر
تلوير محلي، بل كمروي للمسرحية. لـر تكـون السـرحية    
ــا    ــديا  لفيته ــذ  المــروي. تكــون الكومي ــة دون ه كوميدي

بنفسها بعك  الترا يديا، الكوميديا تضع نفسها كخلفيـة،  
وبهذ  الومضة التامة تبدع شرطها السبق الذو هو تحويل 

 العالم.
ظهـر كمـام  لفيـة معطـالأ منـذ      الترا يديا في الفابـل، ت 

البداية، تظهر كمام الآلهة كو كمام الفـدر. تصـبح الكوميـديا    
مسرحا، لا شيء آ ر سوى السرح. عندما تخترع  لفيتها 
هذ  بنفسها، تكمر حفيفة الكوميديا في التوتر بـ  مـا هـو    
مخترع وب  العالم كما هو قائ . والحفيفة تكمر في قصتنا، 

فساد التام والفسـاد ا زئـي، بـ  الخيـالي     في الع(قة ب  ال
والواقعي، ب  الطلق والنسبي. ةساد العالم هو بمكل مـا  
حفيفة. هذ  الحفيفة لا تحتاج حدو  )ةضيدة ووتري ي (. 
كي تسل  ا اواء عليهـا. حـق كولـي للكوميـديا كن تفـدم      
العالم كل  )كووترغي ( واحدلأ. ثارت الكوميديا هذا الحق 

واقعة مـر هـذا العـالم مطلفـة، ويصـبح العـالم        عندما تجعل
 بهذ  البال ة غريبا.

كمـــا الترا يـــديا لا تســـتطيع البال ـــة، كـــي لا تففـــد 
مصداقيتها، وبالتالي لا تعـود ترا يديـة. بينمـا الكوميـديا     
تحتمل مالا يصدق، بل تتطلب  بالتدديد. الفساد اد ذاتـ   

ــر    ــدلأ م ــ  واح ــة. لم تنبع ــي إلى ال راب ــلح ليفض ــبر  يص اك
السرحيات الكوميدية م ل مسـرحية غوغـول "الفـتش"،    
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عب ا . يبدو الفساد إلى حد ما مريبا . لي  مر الظلـ   كـان   
 كن ننس  دور الفساد في السياسة إلى دور السخرية في الفكر.

ــرق      ــا تح ــارها، كم ــر مس ــة ع ــرق السياس ــاد ا الفس
ــا. تصــبح     ــة عــر  طه ــة وا  (قي ــي  ا مالي الســخرية الف

يمفراطية بسب  الفساد غـ  ةعالـة، والديكتاتوريـة كك ـر     الد
 احتمالا.

يفوم الفساد بتخفيف ةاعلية كو نظـام، ممـا يـؤدو إلى    
غ  البصر عنـ  بمـكل كو بـ  ر بصـم  مطبـق. كمـا إذا       
ث  مكاةدة الفساد، ة البا تكون هذ  الكاةدـة ظاهريـة.   
يعيش كل مر السياسة والاقتصاد مع ولـي  اـد الفسـاد.    

ذا يع  الفساد كل شيء، بوعي وب( وعي، حيـ  يطـرح   وهك
السؤال نفس ، هل الفساد بمكل مبدئي ممكلة سياسسـة؟  
ــة      ــوان اللوح ــرورو  ل ــات الض ــو الاس ــ  ه ــى ا غل كم عل

 -ا مر الذو لا يتوقع  في الحفيفة سوى ا عق–الإنسانية 
كما تمكل السخرية عنصر إزعـاج للأاـا  الفلسـفية،  ن    

د كن تعامل بجدية. هكذا ايضـا تمـكل ظـاهرلأ    السخرية تري
الفساد عنصر إزعاج للسياسة، ةهو يطالـ ، كالفلسـفة، كن   
يؤ ذ بجدية. يت  دةع الفساد إلى دال آ ر، إلى عالم آ ـر،  
كي يختفي دون كن يـزول مـر المجـال  السياسـي، في عـالم      
السياسة يطال  كل سياسي كن تفبل ايديولو يت ، يطالـ   

لى التطرق لمـؤون  الخادـة. هنـا  مـر يميـل      كن لا يجرو ا

اعتبار الفساد  زءا مر دـال الحيـالأ الخادـة. لم يصـدق     
الكــ  ون الادــوات الــت تصــدر مــر كم كــا، معتــبرلأ كن   
الفساد قضية تخخ الراو العام. اعتبروها نفاشا في السلو  
ا م كي. شعر هؤلاء كن ا مر   ابة إشـارلأ إلى كن الع(قـة   

ــلطة ك ــ      بالس ــذ بع ــد. اب ــذا البل ــوهة في ه ــبد  مم د
الديمفراطي  شـكل السـلطة في الكـرمل . إنهـ  في الحفيفـة      

الكـرمل . هـ  كقربـاء سياسـة      محاةظون كك ر مر سياسي
الحجرات، الدرسة الاسـتعمارية الفديمـة، السياسـة السـرية     
الت كان  ثارت دون تأني  ام . ثـارت الديمفراطيـة   

الآن. ولكر ةف  مع الإحسات بتأني   هذ  السياسة السرية
الضم . هذ  الع(قة الازدوا ية بالفساد تصنع من   لفيـة  
كوميديـــة. تصـــنع منـــ  شـــروطا محتملـــة للكوميـــديا      
ــا.. ةطموحــات البمــر وممــاريعه  وحســاباته     ومتطلباته
ومخططــاته  وآمــاله  تتفــاطع عــر غــ  قصــد مــر  ــ(ل   

الكوميـديا. كـل   الفساد. يمكل هـذا التفـاطع كروع  وانـ     
شخخ يضع نفس  دئما في زاوية )كش مات( بنفسـ ، دون  
كن يعل  ثاما، كيف كمكر لسوء الحع هـذا كن اـد  مـرلأ    

 ك رى.
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 طريقة أداء المقامة

 

  بــالتركيز علــى الفاةيــة في الكــ(م كانــاء تأديــة  تلم نهــ
الفامــة. اعتمــدنا علــى الوحمــية في كدائهــا. كداهــا كــوو   

لة سـكر.  ر ـ  الفاةيـة تلفائيـا. كتـ  مـر       را وفي حاممك
ال زى. وهكذا يج  التأكيد على قول كوو  في سخريت  ما 

 يعتبر  مهماانط(قا مر ال زى ةف )
 بعد التدفيق السرو بعد المد وبعد ال 

 وعرة  السر الخفي بيدو كمسك  الند 
 للمدعو الدعي العام وطرت.. قفز ون 

 رت  في الهنداموبدك ي بصوت هادىء قال   
 كان  ترةع تنورتها الحلولأ ومديرلأ مكتب 

  ر    جلة مر عورتها كان  غارقة في النمولأ
 سمك الفر  وكمسكنا  قل  تحر  كن  الميف

 الدير المجرم حادرنا  يفاعطنا إذنا بالتوق
راةــق الفامــة موســيفي ةيفالــدو الــت انطلفــ  بركلــة  

 تكـر معزوةـة   للجهاز مر ر ل كوو ، ولكـر هـذ  الـرلأ لم   
 الصيف وإينا المتاء لارغو.

ــت  دبلوماســت     ــة، حفيب ــاء الفام ــوو  كان ــل ك ام
ــوق      ــعهما ة ــا . يض ــة   ــى بفايا   ــان عل ــة الحتحتوي فيب

الكب لأ، الت تض    ة الدير. بينما   ة بيل ملفالأ كمـام  
الحفيبة الكب لأ، يعتلي كوو  الحفائ  ويجل  ةوقها. يبدو 

مكون مر  بـل مـر ا  ـ ، امـل     كأن  متربع على عر  
بيــد  اليمنــى ز ا ــة سبانيــا وباليســرى يمســك بالعكفــة 
العدنية او  السـهرلأ ا عـر الخـا  بـ ن، يلـوح بـال و        
ا عر كالرايـة. اـ  يففـز مـر عرشـ  إلى ا رض كمـا تففـز        
ا شباح. يسرع إلى م(حفة ا رذان في الخلف، في مكـان مـا   

د مـرلأ ك ـرى إلى الفدمـة.    ب  الصـناديق الخمـبية، ويعـو   
يصم . ا  يلتف بالمادر كأن  يرتجف مـر الـبرد. يسـتند    

 إلى حائ  الصعد.
عند رشق دو  كات الويسـكي في و هـ  يظـل محاةظـا     
على بردولأ كعصاب ، ب( مبالالأ ودون حرا ، يـنه  بهـدوء   
ويذه  إلى منتصف الفدمة ويجلـ  علـى كحـد الكراسـي.     

فعـد كمـام غرةـة التبريـد في     بنف  الوق  يجل  دو  على م
كقصى اليسار. يرتجف وقد اطلع على كل شيء، لكن  ينكر 
ع(قت  بكل شيء. ك  ا نعود إلى نهايـة كـوو  الـت ثـ      
بكل هدوء وبمـكل عراـي تفريبـا. قـام بهـا  ـي  و سـام        
بأكمــل التفنيــة في الفســ  غــ  الرئــي مــر غرةــة التبريــد.  

ــ  بعــد د ــول ال (   ــة واحــدلأ ةف ــة سمعــ  طلف ــة إلى غرة ا
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التبريد، بعدها ظهر اانان مر غرةة التبريد. كان سام امل 
ساعة يد كوو . يظهر  و و آل حامل  دناديق  ديدلأ إلى 
ا ســفل اــ  اضــر  ــو علبــة ةيهــا قبعــة  ديــدلأ املــها  

 باحتفالية كأنها قطعة نادرلأ و نية.
لية.. مـا حـد  بـ    ـة     إبتدكت الصناعة بوت تها العا

دو  يمكــر تخمينــ  ةفــ . الصــناديق الــلأى   يــ بيــل وكب
با    تتراك  في مفدمة السرح. يضـع سـام م(بـ  بيـل     
على ساعد  بعناية، يتفدخ  ي  ربطـة عنفـ ، اـ  يمسـك     
بخناق دو ، اللفى على ا رض مر شدلأ الضر ، ينهضـ   
ليضرب  مرلأ ك ـرى. وهكـذا دواليـك.. الصـعد يصـعد إلى      

 كحد ما. يظهر إن  دو .ا على. يسف  في الخلفية 
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  المترجم في سطور
 

 في مدينة القامشلي 1956كردي سوري من مواليد عام 
ممـلالا    1977ـ    1976ـ عمل في المسرح الجامعي بحلب  

ودرس العلوم  1978ومساعد مخرج. سافر إلى ألمانيا الغربية 
ــون      ــة ميـ ــر ية في عامعـ ــيلين  المسـ ــد لجمـ ودرس في معهـ
 . 1985ـ 1984للتملايلل في مدينة أولم ـ ألمانيا 

ــ       ــ  اس ــا ل   ــرح الأسف ــل لمس ــة عم ــةل ورش ــف فرق أس
مسرح )كـا  يـا مـا كـا ( في مدينـة ميـون  استحـ   سـرح         
بديل للأسفا  وبرؤية عديدة. نال  فرقته التمويل السـنوي  

 باظارياا  الكامل مدة ثماني سنوات مـن واارة اللاقافـة وكومـة   
 اورة في ألمانيا. 

ــة في     ــة الألماني ــر يات باللغ ــن المس ــد م ــب العدي ــرج وكت أس
ــاوية    ــد  الألمانيـــة والنمسـ ــد مـــن المـ ــارح ميـــون  والعديـ مسـ

 والسويسرية.  
وعمل مخرعا ومملالا في السينما والتلفزيو  في الإنتاعـات  

 الناسقة باللغة الألمانية. 
 عـدد مـن المعاهـد    وعمل مدرسا  لمـادة التـيليا المسـر ي في   

 والأكاديميات المسر ية في ألمانيا.  

وترع  مسر يات مختلفة من اللغـة العربيـة إلى الألمانيـة     
منهـال رعــا  في الشمفللغســا  كنفـاني  ولالملــك هــو الملــكل   

 لسعد الله ونوس  ولالمتشائلل لأميل  بيبي. 
( عمــل كمجــرج 1999بعــد عودتــه إلى ســورية في العــام )

شق وشـار  كمملاـل في المسلسـلات التلفزيونيـة     مسر ي في دم
وكتب نحوصا مسر ية عديدة باللغة العربية وكتبـا نقديـة   
مسر ية وسينمائية وترع   تى الآ  من اللغـة الألمانيـة إلى   

 العربية أكلار من عشرين كتابا   منها:
 لوته آيزنر «الشاشة الشيطانية»
 سا مسر ية ــ غسا  نع «ر لة ما بين البحر والقمر»
 مسر ية ــ غسا  نعسا  «أغنية بنفسج وياسمينة»
 فيفين برونر «الكتابة للتلفزيو »
 مجموعة مؤلفين «الكرد اليوم»
 مجموعة مؤلفين «دراسات كردية»
 فاضل رسو  «كردستا  والسياسة السوفيتية»
 وثائق محاكمة «مذابح الأرمن»
 اكيرا كوروساوا/ رواية «سيرة شبه ذاتية»

ي  احمد تيبى المنفى أينمـا ر لـ (( ـــ    ))قحص فاضل كر
 إشراف و تقدي  :غسا  نعسا (.

 لرسائل من كردستا ل برنارد ويتما 
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ــينمائي     ــيناريو س ــوريال س ــرسة ص ــرج  لص ــاركة المج  ش
 ميرا  شوك .

  
ــليمانية منــذ         ــراس ـ الس ــيفي في كردســتا  الع  2005يع

العربيـة وكـادر في    كلاويذويعمل عضوا في هيئة  رير مجلة 
تب الفكـر والـوعي للا ـاد الـوسني الكردسـتاني وم عـ        مك

 ومؤلا مستقل.  
 

Email:                                            

GHASSAN-NAASAN@HOTMAIL.COM 
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